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)١ ( نفسها هي هي، من غير أن ترتبط بشيء وراء نفسها لأن الماهية في حد)منه قدس سره(.  
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  :في هذا الفصل مسألتان
  .إن نظام العالم نظام العلة والمعلول. ١
  .هيةإن دائرة العلية والمعلولية هي الوجود لا الما. ٢

 

 يلازمهــا - أيــة ماهيــة- أن الماهيــة )١(أمــا المــسألة الأولــى، فقــد تقــدم 
فهمـا متلازمـان ولا ينفـك       . الإمكان، ولا يعقل أن يوجد ممكن لا ماهيـة لـه          

  .أحدهما عن الآخر
والماهية من حيث هي هـي ليـست إلاَّ هـي، فتتـساوى النـسبة فيهـا إلـى                  

تصاف بالوجود أو العدم إلـى علّـة مخرجـة لهـا            الوجود والعدم، وتحتاج للا   
  .من حد الاستواء، وهذا هو الإمكان الماهوي

). ضرورة الوجود وضرورة العـدم    (واستواء النسبة يعني نفي الضرورتين      
فإذا كان الوجود ضرورياً لهـا فيمتنـع العـدم، وإذا كـان العـدم ضـرورياً لهـا                   

م يؤخـذ فـي ذاتهـا ضـرورة         ل ـ(فيمتنع الوجود، وحيث إن الماهيـات مطلقـة         
ــالوجود  ) الوجــود ولا ضــرورة العــدم فإنــه يــصح حينئــذ أن تتــصف تــارة ب

وتحتاج للاتصاف بالوجود أو العـدم إلـى علّـة مخرجـة لهـا             . وأخرى بالعدم 
من حد الاستواء، غاية الأمر أن العلة المخرجة لها إلـى الوجـود تكـون أمـراً           

المخرجة لها إلى العـدم تكـون أمـراً        حقيقياً؛ لأن الوجود أمر حقيقي، والعلة       

                                                 

  .في الفصل السابع والثامن من المرحلة الرابعة) ١(
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  .)١(مجازياً؛ لأن العدم لا تحقق له فلا احتياج له
 

أما المسألة الثانية، فهي حول الأثر الذي تعطيـه العلّـة للمعلـول، وبـسبب        
  :وهنا لابد من تقديم أمرين. ذلك الأثر يكون المعلول معلولاً

لعلـة للمعلـول هـو أمـر حقيقـي، ولـيس أمـراً               أن ما تعطيه ا    :الأمر الأول 
  .)٢(مجازياً واعتبارياً
 أن هذا الأمر الحقيقي الذي تعطيه العلة والمعلول هـو أمـر             :الأمر الثاني 

  .واحد لا أكثر، وإلاّ يلزم أن يكون الواحد كثيراً لا واحداً
: وبملاحظة أن كل موجود معلول يوجد فيه بالتحليل العقلي أمور ثلاثـة    

، وأن ما تعطيه العلـة للمعلـول هـو أمـر واحـد لا            )٣( وماهية، وصيرورة  وجود،
غير، يقع التساؤل حول أن الأمر الحقيقي الذي تعطيه العلة للمعلول هـل هـو               

  الوجود، أم الماهية، أم الصيرورة؟
ولقائل أن يقول أنه بعد ثبوت اعتبارية الماهية وأن المتحقق في الخارج            

 كمـا   -المعطى هو الوجود لا غير؛ فـإن المعطـى          هو الوجود، لابد أن يكون      
                                                 

  .الفصل العاشر من المرحلة الأولى: راجع) ١(
لابد من الالتفات إلى أن إعطاء العلة للمعلول ليس مـن قبيـل إعطـاء شـخص شـيئاً        ) ٢(

مستقلاً في وجوده عن الآخـر، فـلا يتوقـف          لآخر، بحيث يكون كل من الشخصين       
أحدهما على الآخر في الوجود بل يكون كل منهما موجوداً سواء تم فعل الإعطـاء     

بل المقصود بإعطاء العلـة للمعلـول هـو إيجـاد العلـة للمعلـول بحيـث يكـون                   . أم لا 
عبيـر  والت. المعلول معلولاً بهذا الإعطاء، وقبل تحقق الإعطاء لا يوجـد معلـول أصـلاً    

بأن العلة تعطي للمعلول هو من ضيق الخناق، وإلاّ فإن الإضافة بين العلـة والمعلـول    
  ).العلامة الحيدري(إضافة إشراقية 

  ).العلامة الحيدري(أي اتصاف الماهية بالوجود وصيرورتها موجودة ) ٣(
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 أمر حقيقي وواحـد، وحيـث إن المتحقـق فـي الخـارج هـو الوجـود،             -تقدم
ومعـه لا معنـى لعقـد مـسألة جديـدة فـي             . فيكون المعطى هو الوجود لا غير     

  .الفلسفة بعنوان مسألة الجعل
ولم يتعرض المصنف لبيان خصوصية مسألة الجعل ووجه افتراقهـا عـن            

لمــسألة الــسابقة؛ فــإن مــسألة أصــالة الوجــود لا تبتنــي علــى إثبــات العليــة   ا
والمعلولية، والبحث في أن الأصيل هو الوجود أو الماهية لا يختص بالإلهي            
الذي يؤمن بقانون العلية والمعلولية، بل يحتاج المادي الذي لا يؤمن بقانون            

  .العلية والمعلولية إلى البحث في ذلك أيضاً
ف الأمر في مسألة الجعل، فإنها متفرعة على إثبات أن النظام           وهذا بخلا 

فهنـا ينفـسح المجـال    . نظام العلة والمعلـول، وأن عـالم المـادة لـه علّـة وراءه          
للبحث في أن العلة التي أوجدت هذا المعلول أأعطتـه الوجـود، أم الماهيـة،           

  أم أعطته اتصاف الماهية بالوجود؟
. هذه المسألة من مسألة أصـالة الوجـود       نعم، يمكن أن تستمد بعض شقوق       

فبعد إثبات أن الوجود هو الأصيل وأن الماهيـة أمـر اعتبـاري لا تكـون الماهيـة                  
هي المجعولة؛ لأن الماهية أمر اعتباري، والأثر الذي تجعلـه العلـة فـي المعلـول                

  .أمر حقيقي، ومعه لا يمكن أن تكون الماهية هي المجعولة
هي المجعولـة، كـذلك لا يكـون الاتـصاف هـو            وكما أن الماهية لا تكون      

المجعول؛ إذ الاتصاف هو نسبة قائمة بين الوجود والماهية، فإذا كان مـا تجعلـه               
 يلـزم مـن كـون الاتـصاف هـو        هالعلة في المعلول أمراً حقيقياً واحداً لا غير، فإن ـ        

ا المجعول أن يكون الاتصاف أمراً حقيقياً، وأن يكون الطرفان اعتباريين؛ لأنهم ـ          
ولا يعقــل أن يقــوم أمــر حقيقــي خــارجي بطــرفين  . لــم يجعــلا مــن قبــل العلــة

اعتباريين، فينحصر الأمر في الشق الثالث، وهو أن المجعول مـن قبـل العلـة فـي                 
  .وبه يثبت المطلوب. المعلول هو الوجود، وليس الماهية أو الاتصاف
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العلـة بـالمعنى الأعـم، وهـو مطلـق مـا           : لعلـة فـي معنيـين     تستعمل كلمة ا  
يتوقف عليه الشيء، سواء كان المتوقـف عليـه معطـي الوجـود أم لـم يكـن                  

والعلة بـالمعنى الأخـص، وهـو مـا كـان المتوقـف عليـه فيهـا              . معطياً للوجود 
والمراد في هذا الفصل ذكر أقسام العلة بالمعنى الأعم، وهي          . معطي الوجود 
  . العلة بالمعنى الأخص أيضاًتشمل أقسام

 

وهمـا يـشتركان فـي حكـم        . علّـة تامـة وعلـة ناقـصة       : العلة على قـسمين   
  .ويفترقان في آخر

أما جهة الاشتراك فهي أنّه يلزم مـن عـدمهما عـدم المعلـول، فـإن عـدم         
  .العلة علّة تامة لعدم المعلول، سواء كانت العلة تامة أم ناقصة

حقق العلة التامة هو أن لا يتحقّق المقتضي ولا الـشرط ولا      ومعنى عدم ت  
  .عدم المانع

ومعنى عدم تحقق العلة الناقصة هـو أن توجـد بعـض أجـزاء العلـة دون                 
  .بعضها الآخر، كأن يكون المانع موجوداً

وعليه، فتشترك العلة التامة والناقـصة فـي أن كـل منهمـا إذا عـدم يعـدم             
  .المعلول

بين العلة التامة والناقصة فهي أنه يلزم من وجود العلة   وأما جهة الافتراق    
  .التامة وجود المعلول، ولكن لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول
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العلــة تــارة تكــون واحــدة، بمعنــى أن المعلــول لا يــصدر إلاَّ عــن علّــة  
 تكـون العلـل      فـإن علتـه واحـدة؛ وأخـرى        )١(واحدة، كما في الـصادر الأول     

كثيرة، بمعنى أن المعلول يمكن أن يصدر عن علل عديدة، ولكن على نحو            
البدل، وذلك من قبيل الحرارة التي تكون معلولـة للنـار أو الـشمس أو نحـو                  

  .ذلك ولكن على نحو البدل
 

، والبـساطة والتركيـب لهمـا معـانٍ         )٢(تنقسم العلة إلى البسيطة والمركبـة     
فتارة يكون التركيب خارجياً وهـو التركيـب مـن المـادة والـصورة،              : دةمتعد

وذلك في مقابل البسيط الخـارجي، أي غيـر المركـب مـن المـادة والـصورة              

                                                 

هـ    (روي عن النبي    ) ١( لـق االله   أول مـا خ   : ، وروي أول ما خلق االله نوري    : )صلى االله عليه وآل
وفي بحار الأنوار توجد رواية عن    . وأمثال ذلك ) ١٠٥، ص ١ج: بحار الأنوار  (العقل

هـ ( أن النبي)عليه السلام (علي بن أبي طالب      مما خلق االله عز وجل العقل؟ :  سئل)صلى االله عليه وآل
خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومـن يخلـق إلـى يـوم                >: قال

، ولكل رأس وجه، ولكـل آدمـي رأس مـن رؤوس            القيامة إلى يوم القيامة   
وكـأن عـالم الخلقـة كلـه موجـود فـي هـذا              ). ٩٩، ص ١ج: بحار الأنـوار   (<..العقل  

. العقل، ويعلّق صاحب البحار أن هذه الروايات مشكلة لابد أن يرد علمها إلى أهلها
ة، إلاَّ أن صدر المتألهين فسر ذلك على أساس أن هذا الـصادر الأول بـسيط الحقيق ـ             

. وأنه جامع لكل الكمالات، ومثل هذا الوجود تكون علته واحدة وهو الخالق تعالى
يا علي ما عرف االله حق معرفته : )صلى االله عليه وآله(ويتضح بذلك أيضاً معنى قول النبي       

، ٩٣ج: بحـار الأنـوار   . (غيري وغيرك، وما عرفك حق معرفتك غير االله وغيري        
  ).العلامة الحيدري(إذ هو العارف بحقيقتهما ) ٨٤ص

  .البسيط ما ليس له أجزاء، بخلاف المركب) ٢(
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ــب مــن الجــنس     ــاً وهــو التركي ــب عقلي الخــارجيين، وأخــرى يكــون التركي
والفصل العقليين، وذلك في مقابل البسيط العقلي وهو الذي لا يتركـب مـن              

وثالثة يكون التركيب من الوجود والماهية، فإن       . )١(لفصل العقليين الجنس وا 
، وذلك في مقابل البسيط الذي لا تركيب فيه         )٢(كل ممكن هو زوج تركيبي    

من الوجود والماهية، وهو مختص بالواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجـب لا        
  ).بالمعنى الأخص(ماهية له 

 

والقريبة ما لا يكـون بينهـا وبـين معلولهـا           . يبة وبعيدة تنقسم العلة إلى قر   
  .واسطة، والبعيدة ما يكون بينها وبين معلولها واسطة، كعلة العلة

 

فالعليـة الداخليـة هـي العلـل الماديـة          . تنقسم العلة إلى داخلية وخارجية    
س والفصل من   والصورية، وتسمى علل القوام؛ لأنها مقومات للماهية، فالجن       

                                                 

  .كالصور النوعية التي هي الفصول الحقيقية للأنواع، فهي بسيطة) ١(
فيكـون  . حتى الصادر الأول أيضاً هو مركب من ماهية ووجـود ولـه حـد وجـودي           ) ٢(

سلون بأهل البيـت  فما يتصوره البعض من أن الشيعة يتو. عين الفقر والحاجة إلى االله 
فـإن  . باعتقاد أن لهم فاعلية علـى نحـو التفـويض الممتنـع عقـلاً وشـرعاً هـو اشـتباه                    

 هم شرائط وصول الفـيض إلـى الخلـق لا    )عليهم الـسلام (البيت الإمامية تعتقد أن أئمة أهل  
وهـذا ينطبـق أيـضاً علـى        . أنهم علل وجود هذا الخلق، بل الخالق هو االله سبحانه وتعالى          

حين يوجد قـصور فـي جهـة القابـل         . نعم. ، فلا تفويض عند الإمامية    )صلى االله عليه وآله   (النبي  
وهذا مـا  . وفي سلسلة هذه الشرائط توجد بعض الوجودات المقدسة. يحتاج إلى شرائط 

العلامـة  (يثبته البرهان فضلاً عن النقل وإن كان هـذا الكـلام محلـه فـي مبحـث الإمامـة                 
  ).الحيدري
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مقومات الماهيـة، وهمـا يؤخـذان مـن المـادة والـصورة، والمـادة والـصورة                 
والعلة الخارجية هـل العلـل الفاعليـة والغائيـة،          . يؤخذان من الواقع الخارجي   

ما به الوجود، والعلة    ) المفيضة للوجود (فالعلة الفاعلية   . وتسمى علل الوجود  
  .ما لأجله الوجود) المرتبة الأسمى لوجود المعلول(الغائية 

 

القسم الأخير من أقسام العلة هـو انقـسام العلـة إلـى علّـة حقيقيـة تكـون         
. مفيضة للوجود، وإلى علّة معدة تكون من الشرائط المعدة لتحقق الموجـود           

والعلل المعدة هي الشرائط التي تهيئ المادة لكـي تـستقبل الـصور الحقيقيـة         
والفـرق الحقيقـي بـين العلـة        . و الحـق سـبحانه وتعـالى      من واهب الصور، وه   

الحقيقية والعلة المعدة هـو أن العلـة الحقيقيـة تعطـي الوجـود، ولكـن العلـل           
  .المعدة تعد المادة لإفاضة الوجود من الحق سبحانه وتعالى

ولكي تفاض الصورة على موجود لابد من وجود شرائط خاصة تـسمى           
وتعـدها  ) الأعم من المادة الأولى والمادة الثانيـة       (بالعلل المعدة، تهيئ المادة   

فكل سلسلة عـالم الإمكـان      . لكي تستقبل الصورة الحقيقية من الحق سبحانه      
وما يقال من أن العقـل الأول       . هي شرائط معدة لإفاضة الحق سبحانه وتعالى      

إنمـا  علّة للعقل الثاني، لا يراد بالعلة هنـا العلـة الحقيقيـة المعطيـة للوجـود، و                
  .يراد بذلك العلة المعدة

ولكي يفاض الوجود على عالم المادة يحتاج إلى شرط وهو أن يكـون             
ولكي يفـاض الوجـود علـى عـالم المـادة يحتـاج إلـى             . مسبوقاً بالعقل الأول  

لا بمعنـى أن عـالم    . شرط وهو أن يكون مسبوقاً بعـالم المثـال وبعـالم العقـل            
م المـادة بـل إن العلـة الحقيقيـة هـو االله             العقل والمثال هما علّـة حقيقيـة لعـال        

  .تعالى
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هـو أن الإيجـاد     < لا مـؤثر فـي الوجـود سـوى االله         >من هنا فمعنى قولهم     
. منحصر باالله سبحانه وتعالى، وكل ما عداه فواعل معـدة، لا فواعـل حقيقيـة              

أَفَـرأَيتُم  {: وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في موردين، ففي قوله تعالى          
 عمل الفلاّح هنا ليس   )١(}أَأَنْتُم تَزْرعونَه أَم نَحن الزَّارِعون     * حرثُونما تَ 

هو الزرع، بل هو الإعداد لأن يفاض الزرع من االله سبحانه وتعالى، وكـذلك               
أَأَنْتُم تَخْلُقُونَه أَم    * أَفَرأَيتُم ما تُمنُون  {: وفي قوله تعـالى   . الصورة النوعية 

ننَح عمل الإنسان هنا ليس هو إيجاد النطفة، فـالخلق حقيقـة         )٢(} الْخَالِقُون 
منه سبحانه وتعالى، وإنما عمل الإنسان هنا هو علّة إعدادية وشـرط لإفاضـة              

  .الصور من االله تعالى

                                                 

  .٦٤-٦٣: الواقعة) ١(
  .٥٩-٥٨: الواقعة) ٢(
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أن المـراد   ) أن الـشيء مـا لـم يجـب لـم يوجـد            : (الفرق بين هـذه المـسألة ومـسألة       ) ١(
هـ  (بالوجوب هاهنا الوجوب بالقياس إلى الغير، وفي تلك المـسألة الوجـوب بـالغير                من

  .)قدس سره
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من خصائص وأحكام العلة والمعلول استحالة انفكـاك العلـة التامـة عـن       
  .معلولها، فإن المعلول من لوازم العلة التامة التي لا تنفك عنها

ــتحالة        ــا واس ــة ومعلوله ــة التام ــين العل ــالتلازم ب ــول ب ــن الق ــزم م ولا يل
ما عن بعضهما أن يكون الواجب سبحانه وتعالى موجباً وغير مختار           انفكاكه
فقد تصور بعض المتكلمين أنه يلزم مـن ذلـك أن يـصدر المعلـول               . في فعله 

إلاَّ أن ذلك ناشئ من الغفلة عن أجزاء العلـة التامـة، فـإن مـن     . عن العلة جبراً 
لّـة تامـة؛ إذ     أجزائها إرادة الفاعل، وما لم تتحقق إرادة الفاعـل فـلا توجـد ع             
  .العلة التامة مرهونة بتحقق جميع أجزائها، بما فيها إرادة الفاعل

حركة المفتاح المعلولة لحركة اليد، فإذا انتفت موانع        : على سبيل المثال  
حركة اليد، وتوفرت شرائط الحركة، وتمت إرادة الإنسان، فيستحيل حينئـذ    

ف ما لو انعدمت بعـض     وذلك بخلا . أن لا تتحقق حركة المفتاح في الخارج      
وعليـه، فـإذا كانـت      . أجزاء العلة التامة، كما لو لـم تكـن إرادة الفاعـل تامـة             

الشرائط كلها متوفرة، والموانع كلهـا مرتفعـة، والعليـة تامـة، فيـستحيل أن لا         
  .يتحقّق المعلول في الخارج

يريد المصنف في هذا الفصل إثبات التلازم بـين العلـة التامـة ومعلولهـا               
فالبحـث يقـع فـي      . ة، وبـين المعلـول وعلتـه التامـة مـن جهـة أخـرى              من جه 
  :مسألتين

  . في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة:الأولى
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  . في وجوب وجود العلة عند وجود المعلول:الثانية
وقد بحث المصنف هاتين المسألتين على مبنـى المـشهور فـي الإمكـان              

 عــرج إلــى المــسلك الحــق القائــل ، ثــم)١(المــاهوي الــذي هــو لازم الماهيــة
  .بالإمكان الفقري

 

وعلى القول بالإمكان الماهوي يثبت المصنف وجوب وجـود المعلـول           
عند وجود علّته التامة عن طريق برهان الخلـف، وهـو أنـه إذا وجـدت العلـة       

أن لا يلزم وجوده، بأن يفرض عدم       فإما أن يلزم وجود المعلول، وإما       : التامة
  .المعلول مع وجود العلة التامة
  .وعلى الأول يثبت المطلوب

 -وعلى الثاني فإذا كانت العلة التامة موجودة مـع فـرض عـدم المعلـول          
.  فيلزم حينئـذ اجتمـاع النقيـضين       -وحيث إن عدم المعلول معلول لعدم العلة      

 يجتمعان، فيستحيل حينئـذ أن      وبما أن وجود العلة وعدم وجودها نقيضان لا       
  .لا يكون المعلول موجوداً

لو فرض أن المعلول زماني فلابـد       : ويقول المصنف تطبيقاً لهذا المطلب    
أن تكون علته معه، ولا يلزم أن تكون العلة زمانية أيضاً؛ إذ قـد يكـون أحـد         

وعند البحث  . طرفي الملازمة زمانياً من دون أن يكون الطرف الآخر كذلك         
صفات الواجب الفعلية كالرازقية مثلاً، يذكر البـاحثون أن طـرف الفعـل             في  

قــد يكــون زمانيــاً، ولا يلــزم منــه أن يكــون الفاعــل أيــضاً زمانيــاً؛ فــإذا كــان 
المرزوق زمانياً فلا يلـزم أن يكـون الفاعـل الـرازق أيـضاً زمانيـاً، بـل يمكـن          

                                                 

اتهـا،  يوجد فرق بين أن يكون الإمكان لازماً لذات الماهية وبين أن يكون مـن ذاتي      ) ١(
  .فالإمكان ليس من ذاتيات الماهية، كما تقدم مراراً
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  . كذلكالتفكيك بأن يكون أحد طرفي الملازمة زمانياً والآخر ليس
وعليه، لابد أن يكون الفاعل مع الفعل وجوداً، أما زماناً فقد يكـون معـه           

فإن كانت العلة مادية    : وقد لا يكون، ويتحدد ذلك بالرجوع إلى طبيعة العلة        
تكون موجودة مع المعلول في الزمـان أيـضاً، كحركـة اليـد والمفتـاح، فلـو                 

لمفتــاح، فيلــزم كانــت حركــة اليــد موجــودة فــي زمــان غيــر زمــان حركــة ا 
أمـا إذا كانـت   . المحال، وهو وجود المعلول بلا علة، ووجود العلة بلا معلول   

العلة حقيقية مانحة للوجود فتكون معه فـي الوجـود، ولا يـشترط أن تكـون                
  .معه في الزمان أيضاً

 

انع فـي بعـض الفواعـل       قد يقال إنه يوجد في هذا البيان تكلّف؛ إذ لا م ـ          
ولهـذا عمـد المـصنف إلـى إثبـات          . من أن يظهر أثر الفعل بعد انعدام فاعلـه        

التلازم على مسلك صدر المتألهين في أصـالة الوجـود، ولـيس علـى أسـاس         
وهـذا يتـضح مـن خـلال تحليـل          . الماهية كما هـو مبنـى المدرسـة المـشائية         

  :حقيقة العلة والمعلول
ول محتـاج ومتوقـف، وأن العلـة محتـاج إليهـا            فمما لا شك فيه أن المعل     

فـالوجود هـو    . )١(ومتوقف عليها، وأن متعلّق الاحتياج والتوقف هـو الوجـود         
  .المتوقّف والمحتاج، والوجود هو المتوقَّف عليه والمحتاج إليه

وهل الحاجة عرض زائد على وجود الممكن ملازمـة لـه، أم أنهـا عـين                
ل الحاجة بالنسبة إلى وجود المعلول مـن        وجود الممكن؟ وبعبارة أوضح، ه    

قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أم من قبيل الحيوانية والناطقية بالنسبة إلـى      

                                                 

  .المسألة الثانية من الفصل الأول: انظر) ١(
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الإنـسان؟ لا شـك أن احتيـاج المعلــول إلـى العلـة كــامن فـي صـميم وجــود        
  .المعلول، لا أنه عرضٌ زائد عليه ملازم له

د الإمكـاني عرضـاً زائـداً       وبرهن عليه بأنه لو كـان الاحتيـاج فـي الوجـو           
عليه، لكان الممكن مستغنياً عن الاحتياج في وجوده، وإن لم يكـن مـستغنياً              

فإذا كان الممكن مستغنياً عـن الواجـب فـي ذاتـه، فإمـا أن       . عنه في عوارضه  
وعلـى الأول   . يكون الممكن واجباً في ذاتـه وإمـا أن يكـون ممكنـاً كـذلك              

وعلى الثـاني يعـود نفـس الكـلام         . يأتييلزم تعدد الواجب، وهو محال لما س      
في أنه هل هو محتـاج فـي ذاتـه أم أنـه محتـاج فـي مـا هـو زائـد علـى ذاتـه                   
فحسب؟ فإذا كان محتاجاً في ذاته، يثبت المطلـوب، وأمـا إذا كـان مـستغنياً             

فلابد من الالتزام بأن حقيقة المعلـول  . في ذاته يلزم من ذلك التسلسل الباطل      
 هي الفقر والحاجة، لا أن الفقر والحاجة عرضان         -وجود بناء على أصالة ال    -

  .لازمان لوجود المعلول
لو تصور الذهن شـيئاً مـا وحـصل فـي نفـس الإنـسان               : على سبيل المثال  

صورة عنه، فإن وجود الصورة يكـون قائمـاً بـالنفس بحيـث تكـون الـصورة              
لـى  ومـا دامـت الـنفس ملتفتـة إ    . محتاجة للنفس في وجودها لا في أعراضها      

الصورة تكون الصورة متحققة وموجودة، أما إذا انقطع الالتفات عنها تكون            
ووجود المعلول وجود فقير فـي ذاتـه، قـائم بغيـره،            . الصورة في حكم العدم   

فإذا كـان وجـود المعلـول مـن سـنخ هـذا الوجـود فـلا           . )١(كالمعاني الحرفية 

                                                 

، وورد فـي أول آيـة   <كل قائم في سواه فهو معلول>: )عليه الـسلام (قال أمير المؤمنين    ) ١(
القـائم   (مقوم لغيره القائم بذاته وال   }لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم     االله  {: الكرسـي   

والمعنى الحرفي هو ما لا قوام له في نفسه بحسب إفادة المعنى، فهو معنى    ). به الغير 
  ).العلامة الحيدري. (انتسابي قائم بغيره
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ة التامـة، كمـا لا   يعقل انفكاكه عن العلة بحيـث يتحقّـق المعلـول بـدون العل ـ      
يعقل تحقق المعنى الحرفي بدون تحقق معنى اسمي؛ إذ إن وجـود المعلـول    

وعليه، فإن مبنى صدر المتألهين هو رجـوع      .  قائم بالغير  - كالمعنى الحرفي  -
أمـا بحـسب    . حقيقة العلة والمعلول إلى الغنـى والفقـر، أو المـستقّل والـرابط            

إلـى ضـرورة الوجـود وتـساويه     المبنى المشائي فيرجـع الوجـوب والإمكـان      
وبذلك يتضح عـدم صـحة الـسؤال عـن علّـة وجـود              . بالنسبة للوجود والعدم  

الواجب، إذ فرض أنه غني هو أنـه غيـر محتـاج، والـسؤال عـن علّـة وجـوده         
يعني أنـه محتـاج، وإذا احتـاج فلابـد أن ينتهـي إلـى غنـي مـستقلّ، وإلاّ لـو                      

  . محالتسلسل يلزم وجود روابط من غير مستقل وهو
ويتضح أيضاً أن جملة من بـراهين إثبـات وجـود الواجـب مبتنيـة علـى                 
إبطال التسلسل، فإذا لـم يثبـت بطـلان التسلـسل فـي الرتبـة الـسابقة لا يثبـت                

ولا يلزم ذلك على مبنى صـدر المتـألهين حيـث يـتم             . بالتالي وجود الواجب  
ذلك يتم  إثبات وجود الواجب من خلال تحليل العلة والمعلول، ومن خلال           

وهـذا هـو فـرق مـسلك صـدر المتـألهين عـن مـسلك          . إثبات بطلان التسلسل  
مشهور الحكماء الذين يثبتون وجوب الواجب تعالى عن طريق إبطال الدور           

  .والتسلسل
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ع النـزاع بـين الحكمـاء والمتكلمـين والأصـوليين فـي تماميـة قاعـدة                 وق
واعتـرض  . فذهب الحكماء إلى أن الواحد لا يـصدر عنـه إلاَّ واحـد         . الواحد

المتكلمون عليهم بأنه يلزم من ذلك أن يكون الحق سـبحانه وتعـالى عـاجزاً               
عن إيجـاد أكثـر مـن مخلـوق واحـد، كمـا تلقـى الأصـوليون هـذه القاعـدة                

  .فض أيضاًبالر
وذهب الحكماء إلى القول ببداهة هذه القاعدة، وأن سبب إنكارهـا هـو             
عدم تصور معنى الواحد تصوراً صحيحاً، وإلاّ لما كان هنـاك مجـال لإنكـار         

  .بداهتها على الإطلاق
  .وقبل الدخول في التنبيه على القاعدة، لابد من الإشارة إلى مقرراتها

 

 ليس المراد بالواحد هنا الواحد العددي، كما ليس هو الواحـد الاعتبـاري            
وسيأتي في الفصل الثاني من المرحلـة الثامنـة أن          . أو غيره من أقسام الوحدة    

ــسمين  ــر حقيقــي : الواحــد علــى ق ــصفة  . حقيقــي وغي ــا ذات مت والواحــد إم
حــدة والـذات التـي هـي نفـس الو    . بالوحـدة، وإمـا ذات هـي نفـس الوحــدة    

وهـذه الوحـدة   . يستحيل فرض ثان لها، فهي كالـصرف لا يتكـرر ولا يتثنـى     
وفـي  . )١(الحقّة هي الوحدة الحقيقية المنحصرة في الواجب سـبحانه وتعـالى          

                                                 

، ٧ج: الأسـفار . ، للميـرزا مهـدي الأشـتياني   <أسـاس التوحيـد   >كتـاب   : للتوسع انظـر  ) ١(
 وحواشي الشهيد المطهري عليه     للمصنف< أصول الفلسفة >كتاب  . لصدر المتألهين 

  ).العلامة الحيدري(
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وعليـه،  . مقابل الوحدة الحقّة هناك الوحدة الظلية وهـي عـالم الإمكـان           
ن هنـا   فالمقصود بالوحدة في القاعدة هي الوحدة الحقّـة الحقيقيـة، وم ـ          

يتـضّح الخلــط الواقـع فــي كـلام المتكلمــين والأصـوليين، فقــد اســتدل     
صاحب الكفاية على ضـرورة أن يكـون موضـوع العلـم واحـداً بوحـدة                
. الغرض المترتب عليه، وهذه الوحدة هي من الأمور الاعتبارية المحضة

، فـلا تجـري فـي    )١(والحال أن قاعدة الواحد لا تجري في غير الواجـب         
  .)٢(قيقية فضلاً عن الاعتباريةالأمور الح

 

منشأ الصدور هـو خـصوص العلـة الفاعليـة الموجـدة، ولـيس مطلـق مـا            
والإيجــاد يخــتصّ بالفاعــل الحقيقــي، وهــو االله ســبحانه . يكــون منــشأ للأثــر

  .وتعالى؛ فإن العلل الوسطية مجرد شرائط ومعدات
                                                 

وقــد يقــال بتعمــيم القاعــدة لمطلــق الموجــودات التــي لا توجــد فيهــا إلاَّ خــصوصية ) ١(
واحدة، فإن البرهان الذي أقـيم علـى قاعـدة الواحـد يمكـن أن يـشمل غيـر الواجـب             

حيل أن يكـون    فإن العلة إذا لم تكن فيها إلاَّ خـصوصية واحـدة فيـست            . سبحانه وتعالى 
ومن هنا يقـول صـدر المتـألهين    . منشأ لأكثر من معلول واحد بمقتضى قاعدة السنخية      

إن : في الجزء الثامن من الأسفار عند إثبات تعدد قوى النفس وأن هذه القوى بـسيطة              
وتقدم في ما سبق أنه كما يمكن استكـشاف وحـدة           . المعلولات الصادرة منها واحدة   

فـإذا كـان    . يمكن استكشاف وحدة العلة من وحدة المعلـول       المعلول من وحدة العلة     
ومـن هنـا عمـم بعـض الفلاسـفة      . المعلول واحداً يمكن أن تكون علتـه أيـضاً واحـدة    

قاعدة الواحد لتشمل غير الواجب، ولكن بشرط هو أن الخصوصية الواحدة لا يمكن             
  ).العلامة الحيدري(أن تكون منشأ لأكثر من معلول واحد 

هـ الـسلام   (ذه الوحدة الإشارة في قول أمير المـؤمنين         وإلى ه ) ٢(  <واحـد لا كالعـدد    >: )علي
  .)العلامة الحيدري(
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 هنــا هــو فعلــه ســبحانه وتعــالى، فيــشمل كــل عــالم  المــراد مــن الواحــد
فهل الفعل الصادر من الواحد الحق سبحانه واحد أيضاً أم إن فعلـه             . الإمكان
؟ وهذا الواحد الـصادر لـيس واحـداً بالوحـدة العدديـة كمـا تـوهم                 )١(متكثر

بعض المتكلمين والأصوليين حيث أشـكلوا بـأن الإنـسان واحـد ومـع ذلـك                 
بـل المقـصود مـن      . رة، فكيـف بـالحق سـبحانه وتعـالى        تصدر منه أفعال كثي ـ   

فالفعل الواحد الصادر مـن االله سـبحانه وتعـالى     . الوحدة الوحدة الحقّة الظلية   
هو كل عالم الإمكان بكل عوالمه من العقل والمثال والمادة وعـالم البـرزخ              

  .والآخرة والجنة والنار
عـالى نظـام آخـر      وكذلك فإنه من المحال أن يصدر عن الواجـب سـبحانه وت           

غير هذا النظام البديع؛ لأنه لو صدر منه تعالى نظام آخر فيستحيل أن يكـون ذلـك                 
وليس هو أفـضل منـه، إذ       . النظام عين النظام الموجود للزوم اجتماع المثلين حينئذ       

وليس هـو أدنـى منـه، إذ لا معنـى لإيجـاد عـالم               . ليس في الإمكان أبدع مما كان     
ولهـذا يـصرح الحكـيم ميـرزا     . فرض القدرة على الأعلـى أدنى من هذا العالم بعد      

  . بأن قاعدة الواحد قاعدة بديهية لا تحتاج إلى إقامة برهان)٢(مهدي الآشتياني

                                                 

: يوجد في القرآن الكريم إشارات إلى أن فعله تعالى واحـد كمـا فـي قولـه تعـالى                  ) ١(
تُولُّـوا  فَأَينَمـا   {: ، وقوله تعالى  ٥٠:  القمر }وما أَمرنَا إِلاَّ واحِدةٌ كَلَمحٍ بالْبصَر     {

، حيـث إن كـل مـا سـواه هـو وجهـه سـبحانه وتعـالى،                  ١١٥:  البقرة }فَثَم وجه اللَّهِ  
هـ الـسلام   (وورد في الحديث أن جماعة من اليهود سألوا الإمام علياً           . ووجه االله واحد    )علي

: )لـسلام عليه ا( أن يوقدوا له ناراً، فلما أوقدوا سألهم      )عليه السلام (عن وجه االله أين هو؟ فطلب       
أي أن كل عالم الإمكـان      . كله وجه : )عليه السلام (فقال  . كله وجه : أين وجه النار؟ فقالوا   

  .فإذاً القرآن يصرح بأن فعل االله سبحانه وتعالى واحد. وجه االله
فقيـه،  ) م١٩٥٢-١٨٨٨(ميرزا مهدي الآشـتياني ابـن الفيلـسوف ميـرزا جعفـر الآشـتياني               ) ٢(
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ويتضح البرهان الـذي أقامـه المـصنف تنبيهـاً علـى القاعـدة مـن خـلال                  
ولـيس  .  ومعلولهـا  وهي أنه لابد من فرض السنخية بين العلـة        : المقدمة التالية 

المــراد مــن الــسنخية المثليــة، بــل المــراد منهــا ضــرورة أن توجــد فــي العلــة  
خــصوصية تكــون منــشأ لوجــود معلولهــا منهــا دون غيرهــا، إذ بــدون هــذه   
الخصوصية لا يعقل أن تكون العلة منشأ لصدور خصوص معلولها عنها دون     

لـصدور الحـرارة   فالخصوصية التي في النـار تكـون منـشأ          . غيره من المعاليل  
فلو لم تشترط الخصوصية في العلة لأمكن أن يصدر كـل           . منها دون البرودة  

فتـصدر البـرودة مـثلاً عـن النـار، والحـرارة عـن الـثلج،           . شيء عن كل شيء   
وهـذا مخـالف   . ويكون كل شيء علّة لكل شيء ومعلولاً لكـل شـيء أيـضاً    

 المعلول ملازم لعلته    للبداهة والوجدان، ومخالف أيضاً لما ثبت سابقاً من أن        
ويستحيل أن ينفك عنها، بل ينتج عـن عـدم اشـتراط الخـصوصية فـي العلـة                  

أنه لابد مـن فـرض الـسنخية بـين العلـة            : والحاصل. إنكار قاعدة العلية نفسها   
                                                                                                                   

 مفسر، عارف، فقيه الفلاسفة وفيلسوف الفقهـاء، جـامع          حكيم، متكلم، أديب، رياضي،   
ولد في طهران وسكن فيها، تلقَّى دروسـه الأولـى فـي سـن مبكـرة،                . للمعقول والمنقول 

تلقّـى دروسـه العليـا فـي الفلـسفة علـى         . وظهر نبوغه وهو في الخامسة عشرة مـن عمـره         
سـافر إلـى    . اشم جيلاني الميرزا أبي الحسن جلوه، والميرزا حسن كرمنشاهي والميرزا ه        

  م حيث درس على آية االله خراساني وآية االله يـزدي ١٩٠٩العراق ثلاث مرات منذ عام     
الطباطبائي والفيروز آبادي والنائيني وآغاء ضياء العراقي وآية االله الأصفهاني ونـال            

قام بجولـة فـي    . درجة الاجتهاد، زار النجف حيث أقام مدة سنة ثم عاد إلى طهران           
لم الإسلامي فزار بخارى والقاهرة والأسكندرية، وجال خارج العالم الإسـلامي           العا

بالفارسية < أساس التوحيد>له كتاب . زار فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والهند
وهي تعليقة على شرح المنظومة     < التعليقة>وله أيضاً   . عالج فيه نظرية وحدة الوجود    

  .للسبزواري
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  .ومعلولها
 إذ المفـروض    -ومن ثم على فرض أن تكون العلة بسيطة من كل جهة            

 لا يمكـن أن تفـرض فيهـا    -ل جهـة أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط من ك ـ      
خصوصيات متعددة، بل يجب أن تفـرض فيهـا خـصوصية بـسيطة مـن كـل                 

  .جهة ولا يكون معلولها متكثراً حينئذ
وحيـث  . وعلى فرض تكثّر المعلول، يلزم تكثّر الخصوصيات فـي العلـة          

إنّه من المفروض أن العلة بسيطة من كل جهة، ولا توجد فيها إلاَّ خصوصية           
طة من كل جهة، فالمعلول أيضاً لابد أن يكون واحـداً لا تعـدد فيـه،      أنها بسي 

  . ليس بواحد بل هو كثير- أي العلة-وإلاّ يلزم ما فرض أنه واحد 
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تتوقف بعض البراهين التي تهدف إلى إثبـات وجـود الواجـب سـبحانه              
وفي هذا الفصل يتم إثبات     . وتعالى على إبطال الدور والتسلسل لا إلى نهاية       

  .استحالة الدور والتسلسل
 

خـصوص  ليس المراد من الدور هنـا مطلـق التوقـف، وإنمـا المـراد منـه               
، ويـستند   )ب(علـى الكتـاب     ) أ(فقـد يـستند الكتـاب       . التوقف فـي الوجـود    

، فيتوقف كل منهما على الآخر بنحـو تـشكيل       )أ(على الكتاب   ) ب(الكتاب  
ــيس فــي . الزاويــة، فــإذا ارتفــع أحــدهما ســقط الآخــر  إلاَّ أن التوقــف هنــا ل

ما الوجود، فإن كل من الكتابين مستقل في وجوده عـن الآخـر، نعـم أحـده               
  .متوقف على الآخر في استقراره

فالدور المحال هو الدور بمعنى التوقف في الوجود، بحيث يكـون الموجـود             
). أ(محتـاج فـي وجـوده إلـى     ) ب(والموجـود   ) ب(محتاجاً في وجـوده إلـى       ) أ(

وهــذا الــدور محــال؛ لاســتلزامه ). ب(محتاجــاً ومحتاجــاً إليــه، وكــذا ) أ(فيكــون 
معلـولاً، فمـع   ) ب(علّة وفرضـت  ) أ(سه، فإذا فرضت توقّف وجود الشيء على نف   

علـى جميـع مـا تتوقـف عليـه          ) أ(فيلزم أن تتوقف    ) ب(متوقفة على   ) أ(فرض أن   
متوقفـة  ) أ(، فتكـون    )أ(هـو   ) ب(وحيث إنّه من جملة ما تتوقف عليه        . أيضاً) ب(

بمـا هـي علّـة      ) أ(ويستحيل توقّف الشيء علـى نفـسه؛ فـإن          ). أ(في وجودها على    
بمـا  (متقدمـة   ) أ(كون متقدمة، وبما هي معلول تكون متـأخرة؛ فيلـزم أن تكـون              ت

  .، وهو جمع للنقيضين)بما هي معلول(وغير متقدمة ) هي علّة
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  :التسلسل على قسمين
 التسلسل الممكن، وهو أن يكون الشيء متناهياً بالفعل، ولكنه لا           :الأول

  دد الذي لا يقـف عنـد حـد باعتبـاره غيـر             وذلك من قبيل الع   . يقف عند حد
  .متناهٍ بالقوة، ولكنه مع ذلك متناهٍ بالفعل، وهذا لا محذور فيه

 التسلسل المحال، وهو تسلسل العلل إلى غير نهاية بحيث تكـون            :الثاني
جميعها موجودة بالفعل، لا أن بعضها متناهٍ موجود بالفعل وبعضها الآخر غير            

  . موجود بالقوةمتناهٍ
ن، ليس البحث في مطلق التسلسل، وإنما هو فيمـا إذا كانـت سلـسلة               فإذ

وهــذا شــرط فــي التسلــسل . غيــر متناهيــة، مــع كــون جميــع أجزائهــا بالفعــل
ومن جهة ثانية أن يكون التسلسل فـي العلـل الحقيقيـة ومعلولاتهـا،              . المحال

  .)١(أي العلل المفيضة للوجود
 فعممـوا اسـتحالة   ولكن بعض المتكلمـين لـم يراعـوا هـذه الـشروط،      

التسلــسل بمــا يــشمل المــوارد التــي لا يكــون التسلــسل فيهــا محــالاً بنظــر 
ــة   . الفيلــسوف ففــي حــوادث العــالم الطبيعــي يــرى المــتكلم أنهــا متناهي

لاستحالة التسلسل فيها، بينما ينفي الفيلسوف ذلـك؛ لعـدم تحقـق علاقـة              
عـرض بعـضها    العلية والمعلولية حينئـذ، فـالحوادث الطبيعيـة بعـضها فـي             

  .الآخر
  :وعليه فشرائط التسلسل هي كالتالي

  . إن لا يكون من قبيل التسلسل اللايقفي: أولاً
  .ن يكون التسلسل في العلة والمعلول، إما تصاعدياً أو تنازلياًإ: ثانياً

                                                 

  .ذلك في النهايةراجع تفصيل ) ١(
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البرهان الأول على استحالة التسلسل هو للشيخ الـرئيس، ومفـاده أنـه لـو           
 علّـة لا تكـون معلولـة، ومعلـول لا     - السلسلة مركبة من ثلاثـة أجـزاء        كانت

ــولاً   ــة، ووســط يكــون معل ــة (يكــون عل ــة التــي لا تكــون معلول ــة ) للعل وعل
 فهنا ثلاثـة أطـراف، وكـل واحـدة مـن هـذه            -)للمعلول الذي لا يكون علة    (

  .الحلقات الثلاث لها خصوصية لا توجد في الأخريين
 إلاَّ، وأما المعلول الأخيـر فهـو معلـول لـيس إلاَّ،             أما العلة فهي علّة ليس    

فهنا طرفان ووسط، وكل شيء يتصف بالعليـة        . وأما الوسط فهو علّة ومعلول    
ولـو كانـت    . والمعلولية، لابد أن يكون وسـطاً، لإحـرازه خـصوصية الوسـط           

الأطراف أربعـة فيكـون الطـرف الأول علّـة فقـط، والطـرف الأخيـر معلـولاً                  
وكذا لو كانـت الأطـراف      . ع في الوسط يكون علّة ومعلولاً     فقط، وكل ما يق   
  .خمسة أو أكثر

فمع فرض أن سلسلة العلل لا تنتهي إلى حد يكـون علّـة ولـيس معلـولاً       
تكون جميع حلقات السلسلة علّة ومعلولاً، فيلـزم أن يتحقّـق     ) الطرف الأول (

  .الوسط بلا طرف، وهو محال
 بوسط، وهو اجتمـاع للنقيـضين؛   يلزم أن يكون الوسط ليس    : بتعبير آخر 

وذلك لأن كل حلقة من حلقات السلسلة هـي علّـة لمـا تحتهـا ومعلولـة لمـا                   
      فتكـون وسـطاً، والمفـروض أنـه لا طـرف           . فوقها؛ إذ العلية لا تقف إلى حد

فيصدق على الحلقة أنها وسط وليـست بوسـط،         . لها، فإذن هي ليست بوسط    
  .وهو اجتماع للنقيضين

انـاً آخـر مختـصّاً بالعلـل التامـة، وذلـك مـن خـلال                وذكر المـصنف بره   
ــرابط      ــر وال ــي والفقي ــى الغن ــا إل ــة بإرجاعهم ــة والمعلولي ــى العلي ــل معن تحلي

فلـو كانـت   . والمستقل، وأن الوجود المعلول وجود رابـط بالنـسبة إلـى علتـه      
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سلسلة المعلولات غير متناهية بحيث لا تنتهي إلى علّة مـستقلة غيـر معلولـة،               
ك أن تكون الوجودات الرابطـة متحققـة مـن غيـر وجـود نفـسي                يلزم من ذل  

فالصور الذهنية مثلاً وجودات رابطة بالنسبة إلى      . مستقل تقوم به، وهو محال    
وجــود الــنفس، ومــا لــم تتحقــق هــذه الــنفس فــلا يمكــن أن توجــد الــصور 
الذهنية، فكذلك وجود عالم الإمكان وجود رابط بالنسبة إلـى وجـود الحـق              

لى، فما لم يتحقّق الوجود المستقل والغنـي، لا يعقـل أن يتحقّـق    سبحانه وتعا 
الوجود الرابط، فإذا تحقـق الوجـود الـرابط فلابـد أن يكـون الوجـود الغنـي                  

  .متحققاً أيضاً
لبرهان الفارابي في إثبـات     < نهاية الحكمة >وتعرض المصنّف في كتاب     

و أنـه لـو كـان       استحالة التسلسل، وهو المعروف ببرهان الأسد الأخـصر، وه ـ        
التسلسل في العلل لا إلى نهاية ممكناً، لما تحقق أي موجـود، والتـالي باطـل        

وبطلان التالي بديهي لتحقق الموجود، فالتسلسل فـي العلـل لا           . فالمقدم مثله 
  .إلى نهاية محال
أنه لو اشترط أحدهم أن لا يدخل أي شـخص إلـى الغرفـة إلاَّ               : وبيان ذلك 

 يمكن أن يدخل إلى الغرفة أحد؛ لأن كل مـن يريـد             إذا دخل شخص قبله، فلا    
الدخول إلى الغرفة فإن دخولـه مـشروط بـأن يـدخل شـخص قبلـه، والحـال أن             

  .الدخول إلى الغرفة لا يتحقّق إلاَّ في صورة وجود دخول بلا شرط
فإذا كان المعلول بحيث لا يوجد إلاَّ إذا سبقته علة، وكذا علته لا توجد          

علة، فهذه القضية لن تقف حينئذ عند حد، وبالتالي يلزم علـى  إلاَّ إذا سبقتها    
وحيـث إن التـالي باطـل قطعـاً،         . هذا أن لا يتحقّق وجود فـي عـالم الإمكـان          

للعلـم الوجـداني بتحقــق الموجـود، فالمقــدم مثلـه، وهــو أن هنـاك موجــوداً      
 متحققاً بدون هذا الشرط، أي بدون أن يكون مسبوقاً بعلة سابقة، وهـو العلـة              

  .وهذا البرهان من أقوى البراهين لإثبات استحالة التسلسل. الأولى
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تقدم في ما سبق أن علل الوجود هي العلة الفاعلية والعلة الغائية، وعلـل              
  .لعلل الأربعة أقسام وأحكامولهذه ا. القوام هي العلة المادية والعلة الصورية

 

العلـة الفاعليــة هــي العلــة التــي تفــيض بــالوجود علــى المعلــول وتحقّــق  
ويمكن تقسيم العلة الفاعلية بالنظر البـدوي إلـى ثمانيـة           . وجوده في الخارج  

الفاعــل بــالطبع، والفاعــل بالقــسر، والفاعــل بــالجبر، والفاعــل : أقــسام، وهــي
فاعــل بالعنايــة، والفاعــل بــالتجلي، والفاعــل بالتــسخير، والفاعــل بالرضــا، وال

والمصنف بعد أن بين الأقسام إجمـالاً، شـرع بتفـصيلها علـى النحـو        . بالقصد
  :التالي

 

هو الفاعل الذي لا علم لـه بفعلـه، أو لـه علـم بـه ولكـن لا يتوقـف فـي                     
عـه يكفـي ذلـك فـي إنجـاز      إنجازه للفعل على العلم به، فلو خلّي الفاعل وطب      

الفعل ما لم يمنعه مانع من الخارج، ومثاله الحجر الثقيل لو خلّي وطبعـه فإنـه     
  .يتوجه من الأعلى إلى الأسفل

الخـصوصية الأولـى هـي أنـه لا علـم لـه             : فالفاعل بالطبع له خصوصيتان   
وى بفعله، ومثاله النفس بالنسبة لأفعالها الطبيعية، فإن الهاضمة التي هي من ق           

النفس تقوم بفعلها من جذب الطعام النافع ودفع الرديء، ولكن مـن دون أن     
وحتى في صورة علمها بفعلها فإن علمها به لا         . يكون للنفس علم بهذا الفعل    
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والخـصوصية  . يؤثر في حـصول الفعـل أو عـدم حـصوله لا سـلباً ولا إيجابـاً                
  .الثانية هي أن الفعل على مقتضى طبع الفاعل

 

وهو الذي ليس له علم بفعله، ولكن فعله ليس على مقتضى طبعه، وإنما             
كالحجر يرمى إلى الأعلـى، فـإن حركـة الحجـر       . على خلاف مقتضى الطبع   

وكقـوى البـدن حـين يـصاب     . إلى الأعلى على خلاف طبع الحجر ومقتضاه     
بالمرض، فالمعدة السالمة تجذب النافع وترد الرديء، ولكنها حـين تـصاب            

مرض تفعل العكس، وفعلها هذا على خلاف مقتـضى طبعهـا بـسبب مـانع        بال
  .خارجي

 

وهو الذي له علم بفعله، ولكنه لا يفعله بإرادته وإنما يفعله بـإرادة غيـره               
وقد أثير الكلام حول وجود ومعقولية هذا النحو من أقسام الفاعـل            . وإجباره

  .على ما سيأتي بيانه
 

الــذي لــه علــم بفعلــه، وهــذا العلــم تــارة يكــون إجماليــاً وأخــرى  وهــو 
فالفاعـل  . تفصيلياً، والمقصود بالإجمال هو الإبهام، وبالتفصيل هـو الوضـوح         

. بالرضا تارة يعلم بفعله بنحو العلم المبهم الإجمـالي، وذلـك فـي مقـام ذاتـه                
  .وأخرى يعلم بفعله بنحو العلم الواضح التفصيلي، وذلك في مقام فعله

وعلى سبيل المثال الرسام، فإنه يعلم بأنه يمتلك قدرة على رسم لوحات            
 - وهي اللوحـات الفنيـة  -فنية، ولكن لا يعلم بها تفصيلاً، فيكون علمه بفعله         

وإذا تحقّق منه الرسـم والـنقش فـي الخـارج فيـصير علمـه بهـا         . علماً إجمالياً 
قة على الفعـل، بينمـا علمـه        وعلمه الإجمالي بها يتحقّق في رتبة ساب      . تفصيلياً
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  .التفصيلي بها يتحقّق في رتبة لاحقة هي رتبة الفعل
وهذا معنى القول بأن الفاعل بالرضا لـه علـم إجمـالي بالفعـل فـي مقـام                  
ذاته، لأن ذاته معلومة له، وذاته علّة لهذه الموجـودات فـي الخـارج، والعلـم           

يلياً إذا تحققت الأفعـال  بالعلة علم بالمعلول ولكن إجمالاً، ويكون علماً تفص     
  .في الخارج تفصيلاً، فيكون علمه التفصيلي هو فعله

وهذه البحوث تنفع في بيان علم الحق سـبحانه وتعـالى وفاعليتـه؛ لأنهـا               
مبنية على بيان علم الحق، وأن الفاعل سبحانه وتعالى هو فاعل بالرضـا كمـا               

اته إجمالاً، وفـي مقـام      زعم الإشراقيون، وأنه تعالى يعلم بما عداه في مقام ذ         
  .فعله تفصيلاً

وعلى هذا فالنظرية الإشراقية لا تثبت علـم الواجـب التفـصيلي بالأشـياء             
ــق     ــق والإيجــاد، وإنمــا تثبــت العلــم التفــصيلي بالأشــياء بعــد الخل قبــل الخل

فعلمه تعالى التفصيلي بالأشـياء يكـون مـسبوقاً بعلـم إجمـالي فـي               . والإيجاد
  .لنظرية الإشراقيةمقام الذات، بناء على ا
 

وهو الذي له إرادة وعلم بفعله، ولكن إرادته للفعـل إنمـا تحـدث بـداعٍ                
فإذا تحقق الداعي للفعل توجد الإرادة لـه، وإذا لـم يتحقّـق           . زائد في الفاعل  

الداعي فلا توجد إرادة للفعل؛ وذلك كالإنسان فـي أفعالـه الاختياريـة، فإنـه               
ارية من تحرك وأكل وشرب لدواعٍ زائدة على ذاتـه غيـر        يقوم بأفعاله الاختي  

ملازمة لها، فإذا تحقق الإحساس بالجوع أو العطش فيتحرك الإنـسان ليرفـع             
وعليـه،  . وإذا لم يتحقّق هذا الداعي الزائد فلا يتحـرك لرفعـه       . جوعه وعطشه 

فالفاعل بالقصد هو بأن يكون هناك علم وإرادة للفعل، ولكن الإرادة للفعـل             
  .إنما تتحقق بداعٍ زائد على ذات الفاعل



  ٤٣ ........................................................................................... في العلة والمعلول : المرحلة السابعة

ولعلّ جمهور المتكلمـين قـد ذهبـوا إلـى أن االله سـبحانه وتعـالى فاعـل                   
فـإن تقـسيم   ). ليس كمثلـه شـيء  (للأشياء بنحو الفاعل بالقصد، مع أنه سبحانه        

. الفاعل إلى فاعـل بالرضـا أو بالعنايـة أو بـالتجلي هـو مـن تحقيقـات الإماميـة                   
ء الكلام من العامة أن الفاعل مقصور عندهم علـى الفاعـل         والمشهور بين علما  

  .بالقصد، أي أن الفاعل الاختياري عندهم له قسم واحد وهو الفاعل بالقصد
 

 كما هو الحال بالنسبة لكل من       -هو الذي له علم بفعله، وله إرادة لفعله         
ه علم تفـصيلي بفعلـه    ولكن الفاعل بالعناية ل-الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد   

وهذه هي . في مقام ذاته، وهذا العلم التفصيلي زائد على ذاته لا أنه عين ذاته      
فالحق سـبحانه وتعـالى لـه    . النظرية المعروفة عند المشائين بالصور المرتسمة 

 ولكـن هـذا العلـم يكـون         - أي قبل الفعل   -علم تفصيلي بفعله في مقام ذاته       
  .ين ذاته المقدسةبنحو زائد على ذاته، لا أنه ع

وهذا العلم هو الذي يكون منشأ لصدور المعلوم ووجوده فـي الخـارج،             
علـم انفعـالي هـو انعكـاس للواقـع الخـارجي، وعلـم              : فإن العلم على قسمين   

وذلك من قبيل الإنسان الواقف على جـدار        . فعلي به يتحقّق الواقع الخارجي    
وط، فعلمه بالسقوط يكون    عال، فإنه بمجرد أن يتوهم أنه يسقط يتحقّق السق        

وهـذا مـا يـسمى بـالعلم الفعلـي فـي مقابـل            . سبباً لتحقق السقوط في الخارج    
  .العلم الانفعالي الذي يتحقّق بعد تحقق الوجود الخارجي

 

ذهب صدر المتألهين إلى أن الحق سبحانه وتعالى عالم بفعله فـي مقـام              
 - تمييزاً له عن الفاعل بالرضـا      -جمالي  ذاته، وأن هذا العلم علم تفصيلي لا إ       

كما أن هذا العلم التفصيلي في مقام الذات عـين ذاتـه المقدسـة لا أنـه زائـد             
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  .- تمييزاً له عن نظرية المشائين-على ذاته المقدسة 
ــألهين   ــة عــن صــدر المت ــة المعروف ــالعلم : وهــذه هــي النظري ــراد ب ولا ي

 صـدر المتـألهين العلـم       الإجمالي المنسوب إلى الحـق سـبحانه فـي كلمـات          
الإجمالي بالمعنى الذي يقول به شيخ الإشـراق، وهـو الإبهـام، وإنمـا المـراد                
من الإجمال هنا هو البساطة في مقابـل التفـصيل، فـإن الإجمـال يـصطلح بـه                  

الإجمال بمعنى الإبهـام، والإجمـال بمعنـى البـساطة فـي مقابـل              : على معنيين 
إلى الحق ليس بمعنى العلم المـبهم، بـل         ونسبة العلم الإجمالي هنا     . التركيب

  .بمعنى العلم البسيط، ولكن في عين أنه بسيط جامع لكل العلوم التفصيلية
 

إما أن لهذا الفاعل مع فعلـه فـاعلاً،   : الفاعل الذي يفعل فعلاً على قسمين   
الله فالإنسان مع فعله يوجـد فوقـه فاعـل وهـو ا        . وإما أنه ليس له مع فعله فاعل      

فالفاعل . سبحانه وتعالى، ولكن االله سبحانه وتعالى هو وفعله ليس فوقه فاعل          
وهـو غيـر الفاعـل بـالجبر، فـإن          . إذا كان فوقه فاعل يـسمى فـاعلاً بالتـسخير         

  .الفاعل بالتسخير يقوم بفعله باختياره
فلو فرض أن الشمس مختارة في مسيرها، فإن فعل المسير يكون صادراً            

، ومع ذلك فإن الـذي وضـعها فـي هـذا المـسير هـو االله، وهـو                   عنها باختيارها 
 -والــشخص الــذي يطلــب منــه أن يحــضر شــراباً، فــإن فعلــه . الفاعــل الحــق

 يكون باختياره وإرادته، ولكنه قـام بهـذا الفعـل مـن بـاب          -إحضاره الشراب 
  .الطاعة، حيث إن هناك فاعلاً فوقه أوقعه في هذا الفعل دون غيره

 فعله إن كان مسخّراً لفاعل فوقه فهو الفاعـل بالتـسخير،    الفاعل مع : فإذن
ويسمى فاعلاً مسخّراً، وذاك الفاعل يسمى فاعلاً مـسخّراً، والفاعـل المـسخِّر             

  .مصداقه واحد لا غير، وهو االله سبحانه وتعالى
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ويتضح بذلك أن الفاعل بالتسخير لا يقع في عرض الأقسام السابقة، بـل             
 السبعة السابقة إجراء تقسيم آخر، وهو أن الفاعل مع          ينبغي بعد ذكر الأقسام   

.  إمـا هـو بالـذات وإمـا هـو مـسخَّر لفاعـل آخـر         - في الأقـسام الـسبعة     -فعله  
  .فالفاعل بالذات هو االله، والفاعل المسخّر هو هذه الأقسام السبعة

بعــد ذلــك يــشير المــصنف إلــى حقيقــة الــنفس، وارتبــاط قــوى الــنفس 
نفس الطبيعية والنباتية والحيوانيـة مـسخّرة للـنفس         بالنفس وأن جميع قوى ال    

  .الإنسانية، وهي القوة الناطقة في الإنسان
ــاط القــوى     ــا يبــدو أن المــصنف يــسعى إلــى بيــان كيفيــة ارتب ومــن هن
المختلفة بالنفس الإنسانية، فإن هذه القوى الطبيعية ليست مختـصة بالإنـسان            

ومـا يخـتصّ   .  والحيوانيـة بل هي موجودة في غيره، وكـذلك القـوى النباتيـة          
بالإنسان هو النفس الإنسانية، وما يندرج تحتهـا هـي قـوى الـنفس، والـنفس                

  .تفعل أفاعيلها بواسطة هذه القوى
 

من هنا بحث المحققون من الحكماء في علم النفس الفلسفي عن ماهية            
وحيـث إن المـصنف لـم       . انيةالعلاقة التي تربط القوى السابقة بالنفس الإنـس       

لعلم النفس الفلسفي، فـلا بـأس بالإشـارة ولـو إجمـالاً             < البداية>يتعرض في   
  .إلى النظريات المتصورة في كيفية ارتباط قوى النفس بالنفس

 

ولعلها المـشهورة بـين المتكلمـين، وهـي أن للإنـسان نفوسـاً متعـددة لا                 
والـنفس الحيوانيـة، والـنفس النباتيـة، وهـذه          واحدة، وهي النفس الإنـسانية،      

  .النفوس بعضها مسخّر لبعضها الآخر، فبعضها في طول بعض
فالإنسان لـه نفـوس     . وبناء على هذه النظرية يتضح مثال الفاعل بالتسخير       
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متعددة، والنفس الإنسانية هي المسخّرة، والنفس الحيوانية والنباتية مـسخَّرة،          
ولكن هذه النظرية لم تحظ     . رة لما تحتها  وقها ومسخِّ والحيوانية مسخَّرة لما ف   

  .بقبول المحققين من قبيل المصنف وصدر المتألهين
 

وهي أن النفس الإنسانية واحدة، غاية الأمر أن قواهـا متعـددة، والـنفس              
ــالفتح(، وهــذه القــوى هــي المــسخَّرة  )بالكــسر(هــي المــسخِّرة  ــالقوى ). ب ف
تية والطبيعية جميعها مسخّرة في خدمـة الـنفس، لا أن بعـضها     الحيوانية والنبا 

بنــاء علــى هــذه النظريــة يتــضح أيــضاً مثــال الفاعــل  . مــسخّر للــبعض الآخــر
بالتسخير، حيث إن قوى النفس مسخّرة لهذه الـنفس، فـيمكن تـصور فاعـل               

  .قريب وفاعل بعيد، وهذه النظرية أيضاً مرفوضة في محلّها
 

، فهـو لا يوافـق علـى أن الـنفس حقيقـة        )١(نظريـة صـدر المتـألهين     وهي  
واحدة، وأن قواها متعددة ومـأمورة لهـذه الحقيقـة الواحـدة، بـل إن الـنفس                 
حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة لها مراتب متعـددة، فمرتبـة منهـا هـي             
القوى الطبيعيـة، ومرتبـة منهـا هـي القـوى النباتيـة، وأخـرى هـي الحيوانيـة،                   

  .فهذه كلّها مراتب مختلفة لحقيقة واحدة. وكذلك مرتبة منها هي الناطقية
 - بنـاء علـى هـذه النظريـة        -وعليه، فلا يوجد تسخير وتسخّر؛ إذ النفس        

هي هي، عندما تفعل أفعالها الطبيعية، وهي هي عندما تفعل أفعالهـا النباتيـة،              
لـو نـسبت الرؤيـة      وكذلك لا فـرق فيمـا       . وكذلك أفعالها الحيوانية والناطقية   

  .إلى العين أو نسبت إلى النفس، فإن النسبة في كلا الحالين حقيقة واحدة

                                                 

  .، بحث علم النفس الفلسفي٨ج: الأسفار) ١(
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وبناء على هذه النظرية يصح المثال الـذي ذكـره المـصنف فـي الفاعـل                
أي أن النفس موجودة في جميع هـذه        ...) كالنفس في مرتبة القوى     : (بالطبع

:  في الفاعل في التـسخير     ولا يصح المثال الذي ذكره    . المراتب بوجود واحد  
لعـدم وجـود    ) فهو فاعل مسخّر في فعله كالقوى الطبيعيـة للـنفس الإنـسانية           (

وهذه النظريـة حظيـت بقبـول صـدر المتـألهين، وعبـر عنهـا               . تسخير وتسخّر 
    : الحكيم السبزواري بقوله في المنظومة

  النفس في وحدتها كلُّ القوى     
 

ــوى    ــد انط ــه ق ــي فعل ــا ف   وفعله
 

 

وهذه النظرية تنسب إلى العرفاء، وتمتاز بـدقّتها وانـسجامها مـع مدرسـة            
يـهم الـسلام  (أهل البيـت     ، ومفادهـا أن الـنفس فـي أفعالهـا تـشبه الحـق فـي فعلـه         )عل

  .)١(سبحانه وتعالى فهو داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة
فاعل بـالجبر والفاعـل بالعنايـة،       وتأمل المصنف في تقسيم الفاعل إلى ال      

فإن هذين القسمين يمكن إرجاعهمـا إلـى الفاعـل بالقـصد، وهـو الـذي لـه                   
ولكن هل الفاعل   . إرادة لفعله، وله علم بفعله في مقام ذاته، ولكن بداعٍ زائد          

بالجبر والفاعل بالعناية هما قسمان في مقابل الفاعـل بالقـصد، أم أنهمـا همـا                
  أيضاً فاعلان بالقصد؟

فلو تفيأ شخص بظلّ جدار، فبدا لـه أن الجلـوس فـي غيـر هـذا المكـان                 
وكذا لو احتمل أن هذا     . مريح أكثر، فإنه يتحرك باختياره إلى المكان الآخر       

وكـذا لـو هـدده      . الجدار معرض للسقوط، فإنه يتحرك أيضاً إلى مكان آخر        
ــ. شــخص بإلحــاق الــضرر بــه، فغــادر المكــان بــسبب التهديــد  ة ومــن الناحي

                                                 

  .٩٦، ص٢ج: شرح الأسماء الحسنى، السبزواري) ١(
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الفلسفية لا يوجد فرق بين هـذه الأفعـال الثلاثـة، ففـي هـذه الأقـسام الثلاثـة                 
غايـة الأمـر أن     . تحول الفاعل عن المكان باختياره، وهذا هو الـداعي الزائـد          

الداعي الزائد تارة يكون ناشئاً من نفس الإنسان، وأخـرى يكـون ناشـئاً عـن                
ل سـقوط الجـدار     وهـذا العامـل الخـارجي، تـارة هـو احتمـا           . عامل خـارجي  

  .وأخرى هو التهديد
وبالتأمل في الأقـسام الثلاثـة يتـضح أن الفاعـل فـي القـسم الأول فاعـل                  
بالقصد، وهو الذي قام باختياره، والفاعل في القسم الثاني فاعل بالعناية، فإن            

والفاعل في القـسم الثالـث فاعـل        . مجرد تصور وقوع الجدار أدى إلى القيام      
نّه لا فرق بين الأقسام الثلاثة من الناحية الفلسفية، كمـا لا            والحاصل أ . بالجبر

نعـم لـو أُجبـر      . فرق بين المجبـر والمـضطر؛ إذ كلاهمـا قـام بالفعـل اختيـاراً              
شخص من قبل آخرين على الأكل وهو صائم، فهذا ليس فاعلاً بـالجبر مـن              

 والبحـث الفلـسفي   . الناحية الفلسفية، فإن هذا مـورد الفعـل لا مـصدر الفعـل            
  .ينصب على مصدر الفعل وليس مورده
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. ئيـة هـي الكمـال الأخيـر الــذي يتوجـه إليـه الفاعـل فـي فعلــه        العلـة الغا 
  :ويتّضح هذا التعريف من خلال بيان قسمي الغاية، وهما

قد يكون الفاعل عالماً بفعله، ويكون لعلمه بفعلـه دخـل فـي فاعليتـه               . ١
لذلك الفعل، فتكون الغاية مرادة له في ذلك الفعل، ويعبر عن الغاية بأنهـا مـا       

  .لأجله الفعل
وقد يكون الفاعل عالماً بفعله، ومع ذلك لا يكون لعلمه بفعله أثر في             . ٢

صدور الفعل منه، وذلك كعلم الإنسان بعمل الهاضمة، فهـذا العلـم لـيس لـه                
  .دخل في صدور فعل الهضم منه

فالقسم الأول كما لو كان لعلم الفاعل دخل وتـأثير فـي فاعليتـه، فغايتـه          
ن خـلال الفعـل، وذلـك مـن قبيـل أفعـال       هو الكمال الذي يريـد تحـصيله م ـ      

وهـذه الأفعـال لا تكـون مـرادة لـه      .. الإنسان الاختيارية من الأكل والـشرب       
بالذات، وإنما مراده بالذات هو ما يترتب عليه ذلك الفعل، ويعبـر عـن ذلـك                

  .بأن هدفه وكماله ما لأجله الفعل
التـي لا علـم لهـا       والقسم الثاني كما لو كان الفاعل من الفواعل الطبيعية          

وذلـك  . بفعلها على الإطلاق، فضلاً عن أن يكون لعلمها دخـل فـي فاعليتهـا             
من قبيل قوى الإنسان الطبيعية، فإن النفس وإن كانت تعلم بهـا، إلاَّ أن تلـك                

وغايــة . القـوى لا علــم لهـا بفعلهــا، وإنمـا تقــوم بأفعالهـا مــن دون العلـم بهــا     
كـة، فـالمتحرك حـين يتحـرك إنمـا يريـد       الفواعل الطبيعية هي مـا إليـه الحر       
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  .بذلك بلوغ منتهى حركته الذي هو غايته
  :وعليه، فالغاية تختلف من فاعل إلى آخر

فإذا كانت الغاية ممن له علم بفعله، وكان لعلمه بفعله دخل في فاعليته،             
  .فغايته ما لأجله الفعل

اية فعله ما إليه    وإذا لم يكن للفاعل علم بفعله بأن يكون فاعلاً طبيعياً، فغ          
  .الحركة

 

والبرهان على ذلك هو نظام العلة والمعلول، فليس العالم جزافيـاً بحيـث             
إن كل شيء يـؤدي إلـى كـل شـيء، بـل إن كـل شـيء يـؤدي إلـى شـيء                        
مخصوص، فإن حبة الحنطة تؤتي الحنطة لا غير، أي أنها تنتج ما تنتهي إليه              

  .وضوع لهابحسب النظام الم
والموجودات في عالم الإمكان لابد أن تطوي مسار الكمال الواقعة فيـه            
بحسب نظام الخلقة ما لم يمنعها مانع، والإنسان وحده يستطيع أن يغير مـسار          

وباسـتثناء الإنـسان فـإن      . كماله بحيث ينحـرف عـن طريـق الجنـة إلـى النـار             
وهـذا مـا    .  علـى الإطـلاق    موجودات عالم الطبيعة لا تستطيع أن تغير مسيرها       

فالمادة هي مطلق الاستعداد، ولكـن      . يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي الخاص    
الإمكـان الاسـتعدادي الـذي هـو عـرض هـو إمكـان اسـتعدادي خــاص لأن         

وهـذا هـو الفـرق بـين المـادة الأولـى والإمكـان              . يكون شيئاً معيناً دون غيره    
دادية، فالمادة الأولى شيء مـبهم      الاستعدادي الذي هو من الكيفيات الاستع     

  .والإمكان الاستعدادي شيء معين
إن الفاعل إن كان علمياً فغايته ما لأجله الحركـة، وإن كـان             : والخلاصة

نعم، فيما يرتبط بالقسم الثاني، فالعالم حيث إنّه        . طبيعياً فغايته ما إليه الحركة    
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لا تصل إلـى أهـدافها      عالم التزاحم والتضاد والموانع فإن بعض الموجودات        
فلو توفرت للبـذرة شـرائط نموهـا واسـتمرارها فـي            . التي هي ما إليه الحركة    

مسيرها فيمكن أن تصبح شجرة تفاح مثلاً، ولكن لو حـال دون نموهـا مـانع                
بــأن أصــيبت بآفــة، فلــن تبلــغ غايتهــا؛ إذ النظــام الحــاكم هــو نظــام التــزاحم 

لـولا التـضاد لمـا دام       >: شـراق بقولـه   وهذا ما أفاده شيخ الإ    . والموانع والتضاد 
ويتبين بذلك أن النظرية القائلة بـأن منـشأ         . <الفيض، ولولاه لما تحقق الفيض    

الحركة هو التضاد قد ذكرت في الفلسفة الإسلامية قبل أن تظهر الماركسية            
  .إلى الوجود
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يتعــرض المــصنف فــي هــذا الفــصل إلــى بعــض الإشــكالات المتعلقــة  
  :لفواعل الطبيعية، والإرادية، وهيبا

 

وهو أن الغاية تتوقف على العلم والإرادة، وما لا علـم لـه ولا إرادة فـلا                  
وهـذا لا  . غاية له، والفاعل الطبيعي لا علم له ولا إرادة، فـلا يكـون لـه غايـة                

 وهي أن كل شيء له ينسجم مع القاعدة الكلية المذكورة في الفصل السابع،     
  .غاية هي كماله الأخير

والجواب كما أفاده المصنف هو أن المستشكل قد غفـل عـن التفـصيل              
المذكور في المسألة، وهو أن الغاية لا تتوقف على الإرادة والعلم مطلقاً، بل             

  :إن الغاية على قسمين
  .غاية في الفاعل الإرادي، وهي التي تتوقف على العلم والإرادة. ١
 غاية في الفاعل الطبيعـي، وهـي لا تتوقـف علـى العلـم والإرادة، بـل                  .٢

  .على ما إليه الحركة
وإنما يرد الإشكال فيما لو كانت الغاية منحصرة في ما لأجله الفعل، أما             
مع تنوع الغاية واختلاف الكمال باختلاف الفاعل الطبيعي والفاعـل الإرادي           

  .فلا إشكال حينئذ في المقام
اب المـشهور فـي المـسألة، وأمـا الجـواب الحـق فهـو أن                هذا هـو الجـو    

الفواعل الطبيعية لها علم وإرادة كغيرها من الفواعل، وقد تقـدم أن الفواعـل        
  .التسخيرية هي وفعلها مسخّرة لفاعل آخر
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فـإن الكثيـر مـن      . هو أن القاعدة لا تجـري فـي الفواعـل الإراديـة أيـضاً             
الأفعال الإرادية الـصادرة عـن العقـلاء لا يترتـب عليهـا غايـات وكمـالات،                 
كالعبث بالسبحة، واللعب باللحية، وقيام الصبيان بحركات لا غاية لهم فيهـا،            

: فلا معنى للقاعـدة القائلـة     . فإن هذه الأفعال الاختيارية لا غاية لها ولا كمال        
  ).رلكل شيء غاية هي كماله الأخي(

هذا هو منشأ الخلاف بين الماديين والإلهيين، فإن الكثيـر ممـن يؤمنـون       
بوجود الخالق لا يقبلون بوجود هـدف لهـذا العـالم، وذلـك بتـأثير مـن وقـع                   

  .إشكالات عالم المادة التي لا يملكون لها دفعاً
ويصرح المصنف بأن إنكار العلة الغائية هو إنكار للعلة الفاعلية، بـسبب             

بين الأمرين، وعلى هذا الأساس يرى الشيخ الـرئيس أن البحـث فـي              التلازم  
العلة الغائية هو أشرف أجزاء الحكمة بعد الإلهيات باعتبار أن بعـض بـراهين     
وجود الواجب سبحانه وتعالى تتوقـف فـي جانـب منهـا علـى إثبـات الغايـة                  

يكـن  وبه ينفتح الطريـق لإثبـات المعـاد، باعتبـار أنـه إذا لـم       . والهدف للعالم 
هناك هدف وغاية، وكان العالم عبثاً، فتقع مظالم العباد كلها بلا حـساب ولا          

  .جزاء
 

هو أن جملة من الأفعال الإرادية التي تقع في عالم الطبيعة لا تصل إلـى               
فـلا معنـى   . كمالها المطلوب وذلك بسبب وجود مانع يمنعها من بلوغ الغايـة          

لأنه قـد يتحقّـق الكمـال       )  غاية هي كماله الأخير    لكل شيء : (للقاعدة القائلة 
  .الأخير وقد لا يتحقق
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أن الأفعـال   : الجواب عن الإشكال الأول يعرف من خلال مقدمة، وهـي         
التي تصدر عن الفواعل الإرادية لها مبادئ متعددة، وهذه المبادئ المتعـددة       

ومبـدأ   فلها مبدأ قريـب، ومبـدأ متوسـط،      ،يقع بعضها في طول البعض الآخر     
  .بعيد

والمبدأ القريب للفواعل الإرادية هو تحريـك العـضلات الـذي هـو مـن            
الفواعــل الطبيعيــة، فالبحــث عــن غايــة للمبــدأ القريــب لابــد أن يكــون فــي  

وهـذا لا يتنـافى مـع كـون الـنفس           . الفواعل الطبيعية لا في الفواعل الإراديـة      
ل الإرادية؛ فـإن  التي تحرك العضلات عالمة بفعل التحريك، وهي من الفواع  

النفس لها مراتب متعـددة، وكمـا أنهـا موجـودة فـي مرتبـة القـوى الطبيعيـة                   
والـنفس فـي مرتبـة    . كذلك هي موجودة في مرتبة القوى النباتية والحيوانيـة    

القوى الطبيعية ليس لها علم بفعلها، نعم هي فـي مرتبتهـا الحيوانيـة والناطقـة           
وعليــه، فالمبــدأ القريــب لحركــة . يــةتعلــم بفعلهــا الواقــع فــي مرتبتهــا الطبيع

العضلات فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي غايتـه مـا إليـه الحركـة، ولـيس مـا                 
  .لأجله الحركة

والمبدأ المتوسط والذي هو وراء المبـدأ القريـب هـو الـشوق والإرادة،               
فإن تحريك العضلات في الفواعل الإرادية ليس جزافياً وإنما هو مبني علـى             

دة ليــست جزافيــة وإنمــا هــي ناشــئة عــن شــوق يــستتبع الإرادة  والإرا. إرادة
ــستتبع إرادة، والإرادة  . المحركــة للعــضلات ــسان ت ــشوقية فــي الإن ــالقوة ال ف

ومن الواضـح أن القـوة      . تستتبع تحريك العضلات فيتحقّق الفعل في الخارج      
ة فـالإراد . الشوقية التي تستتبع الإرادة داخلة فـي الفاعـل الإرادي لا الطبيعـي         

هــي المبــدأ المتوســط لحركــة العــضلات، وحركــة العــضلات هــي المبــدأ  
وغاية الإرادة ليس فقط ما إليه الحركـة، إذ الفاعـل الإرادي هـو مـا      . القريب

  .لأجله الفعل، فهو إذ يتحرك إنما يتحرك لأجل غاية وراء الحركة
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والمبدأ البعيد والذي هو وراء المبدأ المتوسط هو المبدأ العلمي، فلكـي      
المـستتبع لإرادة الفعـل والمـسبب بالتـالي لحركـة           (يحصل للإنـسان الـشوق      

فلابد أن يتـصور ذلـك الفعـل، ومـا لـم يتـصور ذلـك الفعـل فـلا                    ) العضلات
وعليـه، فالمبـدأ العلمـي سـابق فـي الرتبـة علـى المبـدأ             . يحصل له شوق إليه   

هـو  الشوقي، والمبدأ الـشوقي سـابق فـي الرتبـة علـى المبـدأ الطبيعـي الـذي             
  .تحريك العضلات

إذا كانت غايـة القـوة الطبيعيـة هـي مـا            : إذا اتضح ذلك يطرح هنا سؤال     
، فهل غاية القوة الشوقية والعلمية متطابقـة  )كتحريك العضلات(إليه الحركة  

إن غايات هذه المبـادئ قـد   : مع غاية القوة الطبيعية أم غير متطابقة؟ الجواب    
  .تكون متطابقة وقد تكون غير متطابقة

فتكــون متطابقــة فيمــا لــو كانــت الغايــة مــن المبــدأ البعيــد والمتوســط   
والقريب شيئاً واحداً هو ما إليه الفعل، كما لو كانت الغاية منهـا هـي الكـون                 
في المكان فحسب، فإن الطفل قد يتصور الكون في مكـان مـا، فيحـصل لـه             

  .الشوق للكون في ذلك المكان، فيتحرك لتحقيق هذه الغاية
ير متطابقة، كما لو كانت الغاية من المبدأ القريب هـي الكـون     وتكون غ 

 بينما الغاية مـن المبـدأ المتوسـط         - أي ما إليه الحركة    -في المكان الكذائي    
فـالمتحرك فـي مبدئـه المتوسـط        . والبعيد شـيء آخـر وراء مـا إليـه الحركـة           

ه والبعيد له غاية وراء الكون في ذلك المكـان، فتكـون الغايـة هـي مـا لأجل ـ                 
  .الحركة، وليس ما إليه الحركة

فإن الفاعـل إذا تـصور الفعـل        : وأما مطابقة المبدأ المتوسط للمبدأ البعيد     
فتارة يتأمل في أن هذا الفعل خير له أم لا، وأخرى يـصدق بـأن هـذا الفعـل                   

  .الذي تصّوره خير له
ا فإذا تصور الفاعل الفعل وتأمل في أنه خير له أم لا، كأن يتصور أنـه إذ               
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قصد المكان الفلاني فسيلتقي بصديق له، ثم يتأمـل فـي أن اللقـاء بالـصديق                
في هذا الوقت مفيد له أو مضر له، فإذا صدق بأن الالتقاء به في هـذا الوقـت          

أما إذا تصور الفعل ولكنه لـم يـصدق      . فالمبدأ العلمي يوجد فيه مبدأ فكري     
 فيه مبدأ فكري؛ وذلك يكون أن الفعل خير للفاعل، فالمبدأ العلمي لا يوجد       

إما من بـاب الـسالبة بانتفـاء الموضـوع كمـا فـي حركـات الأطفـال، أو لأنّـه             
بمجرد أن يخطر في ذهنه أن يقوم بالفعل الكذائي فلا يحتاج لأن يفكّر فـي               
ذلــك، بــل يحــصل لــه شــوق، يــستتبع فيــه الإرادة، والإرادة بــدورها تــستتبع  

  .لبالغتحريك العضلات، كما في الإنسان ا
فقد تكـون هـي القـوى الطبيعيـة،         . والحاصل فإن مبادئ الأفعال مختلفة    

وقد تكون هي القوى الطبيعية بإضافة القوى الشوقية، وقد تكون هي القـوى      
وهـذا المبـدأ العلمـي تـارة يكـون          . الطبيعية والشوقية بإضافة المبـدأ العلمـي      

لفكـري، وأخـرى لا     مقترناً بتصديق الفاعل أن الفعل خيـر لـه، وهـو المبـدأ ا             
  .يقترن بتصديق الفاعل لذلك، وهو المبدأ الخيالي

وعليه، ففي البحـث عـن غايـة الفعـل، إذا كـان مبـدأ الفعـل هـو المبـدأ                   
وأما إذا كـان    . الفكري فالغاية لابد أن تكون عقلائية تنسجم مع ذلك المبدأ         

لطبيعـة أو  المبدأ هو القوى الطبيعية فلابد من البحث عن الغاية في الفواعـل ا   
الإرادية؛ لأن الوجود الذهني للغاية علّة لفاعلية الفاعل، ووجودها الخـارجي   
معلول لفاعلية الفاعل، فإذا فرض أن الغاية معلولة لفاعلية الفاعـل فلابـد مـن           

  ..التأمل في أن مبدأ الفعل هذا هل هو المبدأ الفكري أم التخيلي أم الشوقي
 المبدأ الطبيعـي، والمنـسجم مـع هـذا          والغاية لابد أن تكون منسجمة مع     

المبدأ هو ما إليه الحركة، ونسبة هـذه الغايـة إلـى المبـدأ الخـاص بهـا لـيس                   
نعم عندما تقاس الغايات المختلفة     . جزافاً، فهذا المبدأ لا ينتج إلاَّ هذه الغاية       

إلى مبادئها المختلفة يظهر أن بعض هـذه الغايـات أدنـى مـن بعـضها الآخـر                  
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  .ئها وعللها، فيتوهم أنها جزاف أو عبث أو غير ذلكلاختلاف مباد
وعليــه، فــإن كــان فــي الغايــات مبــدأ فكــري فعنــد ذلــك تكــون الغايــة  
عقلائية، أما إذا لم يكن المبدأ فكرياً فلا تكون الغاية عقلائية بل قـد تكـون                

  .غير عقلائية
فالقاعدة باقية على حالهـا، وهـي أن كـل فاعـل لفعلـه غايـة، فـإذا كـان                    

 وإذا كان - كما في المبدأ القريب-لفاعل طبيعياً، فغاية فعله ما إليه الحركة      ا
الفاعل إرادياً فإذا كان المبدأ وراء فعل الفاعل الإرادي هـو المبـدأ الفكـري               
كانت الغاية عقلائية، وإذا لـم يكـن المبـدأ فكريـاً فـلا تكـون الغايـة حينئـذ               

ن مبدأ غير فكري، كالطفـل      فلا يمكن الحصول على غاية فكرية م      . عقلائية
نعم إذا كان المبدأ    . ليس له مبدأ فكري فلا يكون لفعله غاية فكرية عقلائية         

فكرياً لابد أن تكون الغاية عقلائية، ولا يلزم من ذلك أن كل من تأمـل فـي                 
فعل وصدق بأنه خير للفاعل فلابد في الواقع أن يكون خيراً للفاعل، بـل قـد                

 كمن يتصور أن جمـع المـال خيـر    ،ب مقام الإثبات  يشتبه في المصداق بحس   
له، فيعمل جاهداً على تحصيله، ثـم يكتـشف بعـد ذلـك أن جمـع المـال لـم            

ففي مقام الثبوت قد يكون التـصديق خيـراً   . يكن خيراً له بل كان ضرراً عليه 
  .للفاعل، وقد لا يكون كذلك

ال الإراديـة   وأما فيما يرتبط بالإشكال الثـاني، وهـو أن جملـة مـن الأفع ـ             
التي تقع في عالم الطبيعة لا تصل إلى كمالها المطلوب وذلك بسبب وجـود              
مانع يمنعها من بلوغ الغاية، فقد يتأمل الفاعل في فعل ويصدق بأنـه خيـر لـه                 
فيكون له مبـدأ فكـري، ولكـن حيـث إن العـالم عـالم التـزاحم، فإنـه نتيجـة                  

 مانع من وصوله إلـى الغايـة        تزاحم العلل والمعلولات و المقتضيات قد يمنع      
فالمقصود من أن لكل فاعل إرادي غاية من فعله، هو أنه يكون            . المطلوبة له 

  .كذلك لو لم يمنعه مانع، وهذا لا ينافي كبروية القاعدة
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تقدم فـي البحـث الـسابق حـول العلـل الفاعليـة والإراديـة والطبيعيـة أن                  
  .المصنّف يثبت ضرورة وجود الغاية للعلل على أنواعها

مـن أنكـر وجـود الغايـة للعلـل بنحـو الموجبـة الكليـة، فقـال                 في المقابل ثمة    
بوجودها بنحو الموجبة الجزئية، وأنه لا توجد رابطة ضرورية بـين الفعـل الـصادر               
من الفاعل وبين الغاية التي تترتّب على ذلك الفعل من دون فرق في ذلك بـين مـا                  

ن مـا إذا كـان إراديـاً        إذا كان الفاعل طبيعياً بحيث تكون غايته ما إليه الحركة، وبي          
وعليه، فإن تحقق الغاية من كـل فعـل لـيس           . بحيث تكون غايته ما لأجله الحركة     

  .، فقد تتحقّق الغاية وقد لا تتحقّق)١(ضرورياً، بل يمكن أن تتخلّف وتختلف
فالمنكر للرابطة الضرورية بين الأفعال وغاياتهـا يـدعي أن المعلـول قـد              

هناك أية رابطة ضرورية بـين الأفعـال وبـين    يختلف وقد يتخلّف، ولا توجد      
  .الغايات المترتّبة عليها

                                                 
تحقق المعلول، فإذا تحققت العلة  ) الناقصة(التخلّف هو أنه لا يلزم من تحقق العلة         ) ١(

وعـدم التخلّـف هـو      . ولم يتحقّق المعلول فيقال حينئذ بأن المعلول تخلّف عن علته         
فيقـال  ) التامـة (تحقق المعلول، فـإذا تحققـت العلـة         ) التامة(أنه يلزم من تحقق العلة      

فلابـد أن  ) التامـة (حينئذ إن المعلول لا يتخلّف عن علتـه، بـل كلمـا وجـدت العلـة               
والاختلاف هو أن العلة يكون لها معلول، ولكن هذا المعلـول تـارة        . يوجد المعلول 

وعــدم الاخــتلاف هــو أن . ولكنــه يختلــف، فــلا يتخلّــف )ب(وأخــرى ) أ(يكــون 
فـالمعلول كمـا لا     ) التامـة (فإذا وجـدت العلـة      ). أ(المعلول لا يختلف، بل هو دائماً       

  ).العلامة الحيدري(يتخلّف فهو أيضاً لا يختلف 
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واستدلّ على ذلك بأمثلة كثيرة منها أن الإنسان قـد يحفـر بئـراً ليحـصل                 
ومن الواضح أن غاية الفاعـل مـن فعلـه هـي            . على ماء وإذا به يستخرج كنزاً     

راً فلـيس كـل مـن حفـر بئ ـ    . الوصول إلى الماء، ومع ذلـك لـم تتحقـق الغايـة        
وعليه، فالقول بأن . حصل على الغاية المطلوبة، بل قد يحصل وقد لا يحصل        

هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل وبين الغاية المترتبة عليه ليس كـذلك،             
  .فقد تتخلف الغاية وتختلف

وكذلك لو استظلّ شـخص بجـدار ليتَّقـي مـن حـر الـشمس فوقـع عليـه                
لّ بالجـدار ليتّقـي حـر الـشمس، لا أن           الجدار وقتله، فإن غايته هي أن يـستظ       

فهنا لا توجد أية رابطة ضرورية بين فعـل الفاعـل والغايـة      . يستظل به ليموت  
وعليه، فإن نظائر   . المترتبة على ذلك الفعل، بل قد توجد الغاية وقد لا توجد          

هذه الأمثلة الجزئية تدلّ على إبطال قانون التلازم الضروري بين فعل الفاعل            
  .المترتّبة على ذلك الفعلوالغاية 

 مـسألة نـشأة    )١(وعلى هذا الأساس فسر بعض حكمـاء اليونـان الأقـدمين          
العالم، فاعتبر أن مبادئ عالم الطبيعة عبارة عـن مجموعـة مـواد صـغيرة غيـر          
قابلة للتجزئة وغير متناهية العدد، وادعى أن العالم وجد نتيجة اصطدام هـذه             

، وتسبب ذلـك بوجـود   )الخلاء(اء غير متناه الذرات الصغيرة السابحة في فض    
الأشكال والهيئات الخاصة للموجودات الطبيعية، وقد حصل كـل ذلـك مـن        

  .)٣(، وبهذا يكون قد أنكر ضرورة وجود الغاية)٢(باب الصدفة
                                                 

  .هو ذيمقريطس) ١(
الصدفة المستحيلة أو الاتفاق هو أن يوجد فعـل مـن غيـر فاعـل، وأن توجـد غايـة            ) ٢(

  . تارة من فعل وأخرى من فعل آخرواحدة ولكن
أنكر ذيمقريطس العلة الغائية دون العلة الفاعلية حيث قال فيها بـالجبر، كمـا أنكـر                ) ٣(

  .العلية الغائية في خصوص الأجسام الطبيعية دون النباتية والحيوانية
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ورد المصنف على هذه النظرية وأمثالها بأنه لا اتفاق في الوجود، فلكل            
وعليـه، يـستحيل أن لا تكـون        . تحيل أن تتخلف أو تختلف عنه     فعل غاية يس  

  .هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل وبين الغاية المترتّبة على ذلك
 أن موجـودات عـالم الإمكـان بحـسب التـصور البـدوي              :توضيح ذلك 

منها ما هو دائمي الوجود، ومنها مـا هـو أكثـري الوجـود،              : على أربعة أقسام  
بع يـد الإنـسان فهـي فـي الأعـم الأغلـب خمـس أصـابع                 وذلك من قبيل أصا   

ولكن ليس دائماً بل غالباً، وإلاّ فقـد يوجـد إنـسان لـه أربـع أصـابع أو سـت                     
ومنها ما هو أقلي الوجود، من قبيـل الإنـسان الـذي لـه أربـع أو سـت                 . أصابع
ومنها ما هو متساوي الوجود فقد يتحقّق وقد لا يتحقّق مثل قيام زيـد      . أصابع
  .وجميع هذه الأقسام مرجعها في الحقيقة إلى الدائمي الوجود. هوقعود

والشاهد على ذلك أنه في الأغلبي الوجـود يكـون ليـد الإنـسان خمـس                
أصابع، ولكن هذا بشرط أن لا تصادف القوة المـصورة مـادة زائـدة صـالحة      

وعليه، فإذا كـان الأكثـري الوجـود مقيـداً دائمـاً بـشرط،              . لخلق إصبع زائدة  
  . دائمي الوجود وليس أكثري الوجود- مع حفظ هذا الشرط- فيكون

وكذلك الأمر فـي الأقلـي الوجـود فهـو إذا كـان مـشروطاً بـشرط أن لا                   
تصادف القوة المـصورة مـا يعـارض خلـق الإصـبع الخـامس، فيكـون بهـذا                  

   يتـضح   . اًالشرط دائمي الوجود وليس أقلي والأقلـي وإذا اتضح حال الأكثري
وإذا كان الأمر كذلك فالأمور كلهـا دائميـة الوجـود جاريـة             . حال المساوي 

  .على نظام ثابت لا يتخلف ولا يختلف
هو عدم وجود الرابطة الـضرورية،      ) أقلي(أو  ) أكثري(ومعنى أنه يوجد    

فمـن وجـدت فيـه      . هو وجـود الرابطـة الـضرورية      ) دائمي(ومعنى أنه يوجد    
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إصبع زائد، ومن لم توجد فيـه       المادة الزائدة لا يمكن إلاَّ أن يكون صاحب         
المادة الزائدة فلا يمكن إلاَّ أن يكون له خمسة أصابع، ولهذا قـال المـصنف           
بأنه لا اتفاق في الوجـود فمتـى مـا تحقّقـت الـشرائط فالنتـائج دائمـاً دائميـة                    

ومتى ما تحقّقت العلة التامة فالمعلول دائمي الوجود، ومتـى مـا لـم              . الوجود
أما أن تتحقّق العلة بدون أن يتحقّـق المعلـول          . مي العدم تتحقّق فالمعلول دائ  

أصلاً، أو أن يتحقّق تـارة معلـول مـا وتـارة أخـرى معلـول آخـر، فهـذا غيـر                      
  .معقول في عالم الإمكان

فلو فـرض أن هنـاك فعـلاً مـا، بحيـث إنّـه كلمـا تحقـق هـذا الفعـل مـع                        
إن دوام الترتـب  الاحتفاظ بشرائطه وارتفاع موانعه يترتب عليه كمال معين، ف 

هذا يكشف عن وجود ملازمة ضرورية بين الفعل وبين ما يترتـب عليـه مـن          
وإلاّ لو لم تستكشف الملازمة الـضرورية مـن دوام الترتـب لأمكـن              . غايات

إنكار العلة الفاعلية؛ إذ إن ضرورة وجود العلة الفاعليـة مـستفادة مـن خـلال                
  .دوام ترتّب الفعل على وجود الفاعل

لما وجدت العلة يوجد الفعل معها، لوجـود ملازمـة ضـرورية     وعليه، فك 
فإذا كان دوام الترتب هو الدال علـى        . وكلما انتفت العلة ينتفي الفعل    . بينهما

إثبات الرابطة الـضرورية بـين الفاعـل وفعلـه، فيكـون هـو الـدال أيـضاً علـى              
  .وجود الرابطة الضرورية بين الفعل والغاية المترتبة عليه

و أنه إذا اجتمعـت الـشرائط وارتفعـت الموانـع فـإن الأفعـال               والمدعى ه 
تؤدي إلى غايـات متـساوية، فـلا يمكـن أن تتفـق الـشرائط نفـسها، وترتفـع                   

  .الموانع كذلك، ومع ذلك تكون الغايات مختلفة
 

. ةأشار المصنف إلى مطلب دقيق، وهو الفرق بين الغاية وبين العلة الغائي          
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فقد تقدم في البحوث السابقة أن الغاية لها وجـود ذهنـي ووجـود خـارجي،                
وبوجودها الذهني تكون علّة لفاعليـة الفاعـل، وبوجودهـا الخـارجي تكـون              

مـا لـم يحـصل للإنـسان تـصور عـن        : على سبيل المثـال   . معلولة لفعل الفاعل  
 ــ   ــة علــى شــراء الكت ــدة المترتب ــة والفائ ــاب معــين، وتــصور عــن الغاي اب كت

. ومطالعته، فلا يمكن أن يتحرك نحو المكتبة ليشتري ذلك الكتاب ويطالعـه           
فإذا تصور الغاية والفائدة المترتبة علـى الفعـل تكـون علّـة لفاعليـة الفاعـل،                 

ففاعليـة  . وإلاّ إذا لم يتصور الإنسان الغاية لا يمكن له أن يكون فاعلاً لشيء            
      ر الغاية، ومن هنا عر عن الغايـة بالعلـة الغائيـة؛ لأنهـا علّـة            الفاعل معلولة لتصوب

وعليه، فإذا نظر إلى الغاية بما هـي علّـة لفاعليـة الفاعـل سـميت                . للعلة الفاعلية 
  .علّة غائية، وإذا نظر إلى هذه الغاية بما هي معلولة لفعل الفاعل، سميت غاية

وهناك رابطة وجودية بـين ذلـك الكمـال الـذي هـو الغايـة وبـين الفعـل          
در عن الفاعل؛ وذلك لأن الفعل هو علّة لتحقـق الغايـة، والغايـة معلولـة                الصا

ويعبر المـصنّف عـن هـذه الرابطـة بـأن هنـاك نحـواً مـن                 . لتحقق ذلك الفعل  
الاتحاد بـين ذلـك الكمـال الـذي هـو الغايـة وبـين هـذا الفعـل، وقـد بحـث                       

وعـن  الفلاسفة عن هذا النحو من الاتحاد الوجودي بين كل علّـة ومعلولهـا،          
مرتبته، وكيفية تصويره، وذلـك عنـد تعرضـهم لقاعـدة بـسيط الحقيقـة كـل               

ولهــذا قــالوا بــأن المعلــول حــد النــاقص للعلــة، وأن العلــة حــد تــام . الأشــياء
 أن كـل مـا يملكـه        - بنحـو الإجمـال    -ومرادهم مـن هـذا الاتحـاد        . للمعلول

معطي الشيء  المعلول من الوجود والكمال الوجودي تملكه علّته أيضاً؛ لأن          
. ولهذا فالمعلول هو العلة ولكن فـي رتبـة أعلـى   . لا يمكن أن يكون فاقداً له     

  .وهذا هو مرادهم من الاتحاد. والعلة هي المعلول ولكن في رتبة أدنى
وهناك رابطة ضرورية بين الأفعال الصادرة مـن الفواعـل وبـين الغايـات              

إلى غايات ثابتة لا يمكن المترتبة على تلك الأفعال، وأن هذه الأفعال تؤدي        
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  .أن تتخلّف أو تختلف
ثم إن المصنّف رجع إلى تلك الأمثلة الجزئية التي اسـتدلّ بهـا علـى أن                
الغاية قد تتخلّف عن الفعل الذي أدت إليه، وبين أنه لو أخذت تلك الأفعال              
التي تؤدي إلى غايات ثابتة بجميع شرائطها مع ارتفاع جميـع موانعهـا، فإنهـا               

  .دي إلى غايات ثابتة لا تتغيرتؤ
ففي مثال حفر البئر، لـو نُظـر إلـى هـذا الفعـل بجميـع شـرائطه وارتفـاع                    
جميع موانعه، فسوف يتم العثور دائماً على الكنز، ولـيس أنـه قـد يعثـر علـى              

  .الكنز وقد لا يعثر عليه
وكذلك الأمر في مثال الجدار المائل إلى السقوط مـع اجتمـاع شـرائطه              

وانعه، فكل من يـستظل بـذلك الجـدار فـي وقـت معـين فسيـسقط                 وارتفاع م 
نعـم إذا   . لا أنه قد يـسقط وقـد لا يـسقط         . عليه، وهذا لا يختلف ولا يتخلّف     

نسب الاستظلال لمطلق الجدار فإن سقوط الجدار على الإنسان اتفاقي؛ لأنّـه            
 الاســتظلال بالجــدار ضــمن -لــم ينــسب الــسقوط هنــا إلــى ســببه الحقيقــي 

  .-الخاصةالشروط 
وعليه، إذا نسبت الغايات إلى عللها وأسبابها الحقيقية، فهذه النـسبة        

وأما إذا نسبت الغايـات إلـى مـا هـو أوسـع مـن               . لا تختلف ولا تتخلّف   
فلهــذا إذا تحققــت . عللهــا الحقيقيــة فعنــد ذلــك تكــون النــسبة مجازيــة

الغايات في البعض دون الـبعض الآخـر، يتـصور أن تحقـق الغايـة كـان                 
  .تفاقياًا

بأن القول بأن هذه الغايات اتفاقية < النهاية>ولهذا يرى المصنف في 
إنما هـو مـن الجهـل بالأسـباب ا لحقيقيـة، وإلاّ لـو كـان الإنـسان يعلـم                     
بالأسباب الحقيقية لتحقق الغايات في الخارج، لوجد أن هنـاك ملازمـة            

اقــع ضــرورية بــين هــذه الأفعــال وبــين الغايــات المترتبــة عليهــا فــي الو 
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  .الخارجي
وعليه، يتبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعـدودة        

نعم . من الاتفاق والصدفة لو نسبت إلى عللها الحقيقية فهي ليست اتفاقية  
لو نسبت إلى الأعم من عللها الحقيقية وغيـر عللهـا الحقيقيـة، عنـد ذلـك        

. ايـات اتفاقيـة لا دائميـة   تكون صادرة من عللها الحقيقية، فيتـصور أن الغ      
فيتبين بذلك أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق هي غايات           
دائمية ذاتية، وأن هناك ملازمة ضرورية بين تلك الأفعـال وبـين الغايـات              

  .المترتبة عليها
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لا يخلو موجود في عالم الإمكان من فاعل وغاية، سـواء كـان ماديـاً أو                
 - المعبـر عنهمـا بعلـل القـوام        - وبإضافة العلة الصورية والعلة المادية    . مجرداً

فالعلة المادية والعلة الصورية من     . تصبح العلل في الموجودات المادية أربعاً     
العلل المختصة بالموجودات المادية، بخلافه في الموجودات غيـر الماديـة،           

  .حيث لا يوجد فيها سوى العلة الفاعلية والعلة الغائية
ياجها إلى علّـة فاعليـة وعلـة غائيـة،     فالموجودات المادية مضافاً إلى احت   

تحتاج أيضاً إلى علّة ماديـة وعلـة صـورية، فقـد تقـدم أن موجـودات عـالم                  
المادة مركبة من مادة وصورة، والمادة هي الاستعداد والقبول والصورة هـي         

  .الفعلية
والمراد من العلة هنا هو العلة بالمعنى الأعم، وهو مطلق ما يتوقّف عليـه              

  . كان المتوقّف عليه معطي الوجود أم لم يكن معطياً للوجودالشيء، سواء
 

  :وللصورة اصطلاحات متعددة
  .تطلق الصورة ويراد بها الشكل الخارجي. ١
  .تطلق الصورة ويراد بها الصورة الذهنية. ٢

  .وهذان خارجان عن محل الكلام
مـا بـه    >أقـسام الجـوهر مـن أنهـا         تطلق الصورة ويراد بها ما تقدم فـي         . ٣



  ٢ج/شرح بداية الحكمة .............................................................................................................  ٧٢

، كالناطقيـة فـي الإنـسان فإنهـا منـشأ الأثـر، وفعليـة        <فعلية الشيء ومنشأ الأثر  
  .النوع تكون بهذه الصورة النوعية

والفرق بين الـصورة والعلـة الـصورية، هـو أنـه إذا نـسبت الـصورة إلـى                   
. ادة فتسمى بالـصورة فـي مقابـل الم ـ     - نسبة أحد الجزئين إلى الآخر     -المادة  

وأمــا إذا نــسبت الــصورة إلــى المركــب منهــا ومــن المــادة، فتــسمى بالعلــة   
الصورية، وذلك لأن للنوع المركب من المادة والـصورة نحـواً مـن التوقـف               
على الصورة، لتوقّف كل مركب على أجزائه، والصورة والمادة هما أجـزاء             

 بهذا  هذا المركب، فهذا المركب وهو النوع متوقف على الصورة، والصورة         
والنتيجة فلا فرق بين المادة والعلة المادية       . الاعتبار تكون علّة لهذا المركب    

  .وكذلك بين الصورة والعلة الصورية
 - نسبة أحد الجزئين إلى الآخـر      -وكذلك إذا نسبت المادة إلى الصورة       

علـة  >، وأما إذا نسبت إلى المركب منها ومن الصورة فتـسمى            <مادة>فتسمى  
تقدم أن المادة تقبل الـصورة، وأن الـصورة تحتـاج إلـى المـادة       وقد  . <مادية

  .في تعينها وتميزها
وذكر المـصنّف أن جملـة مـن الطبيعيـين حـصروا العلـة بالعلـة الماديـة                  

  .وأنكروا باقي العلل، وبذلك ساووا بين الوجود والمادة
ة وتقدم الجواب بأن هؤلاء إن أرادوا من المـادة المـادة الأولـى، فالمـاد              

الأولى هي محض الاستعداد والقبـول، فـلا تكـون فاعلـة لـشيء؛ فـإن فاقـد                  
الشيء لا يكون معطياً له، وإن أرادوا بها المادة الثانيـة فـلا يمكـن أن تكـون               

  .علّة لعالم المادة؛ لأنها أيضاً قبول للصور التي تلحقها
ة، هذا مضافاً إلى أن المادة الثانية مشتركة في جميع الموجودات المادي ـ          

  فلماذا تختلف الموجودات المادية في آثارها المترتبة عليها؟
وأيضاً تقدم بأن الممكـن لكـي يخـرج مـن حـد الاسـتواء لابـد أن                  
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يصل إلى حد الضرورة والوجوب، وما ذهب إليه بعض المتكلمين مـن            
القول بالأولوية محال؛ فقد تقدم أن الأولويـة بأقـسامها غيـر كافيـة لأن               

وتقـدم  . من حد التساوي إلى أحد الطـرفين دون الآخـر     تخرج الممكن   
هو أن العلـة تـسد      < الشيء ما لم يجب لم يوجد     >أن معنى الوجوب في     

على المعلول كل أبواب العدم، وإلاّ لـو بقـي بـاب واحـد مفتـوح علـى                  
المعلول فيبقى تساوي النسبة محفوظاً، فيكـون تـرجيح وجـود المعلـول       

  .على العدم بلا مرجح حينئذ
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العلل الجـسمانية هـي العلـل الموجـودة فـي عـالم الطبيعـة، ويعبـر عنهـا                  
والعلل الجـسمانية  . بالفاعل الطبيعي في مقابل الفاعل الإلهي المعطي للوجود     

. لا تعني الإيجاد وإنما تعني التغيير، فالعلة الجـسمانية تُغيـر أعـراض الأشـياء              
  . من العدم، ولا تعدم شيئاً موجوداًوهي لا توجد شيئاً

 

  :ومن أحكام العلل الجسمانية
فـلا  .  أن آثارها محدودة من حيث العدد والزمان والشدة        :الحكم الأول 

يوجد في العلل الجسمانية علّة تكون آثارها غير متناهية في العدد أو الزمـان          
  .أو الشدة الوجودية

أن العلل الجسمانية هي وجـودات جـسمانية، والوجـود          : على ذلك يدل  
فـإذا  . الجسماني كما أنه متحرك في أعراضه كذلك هو متحرك في جـوهره           

فرض أن العلـة الجـسمانية متحركـة فـي الجـوهر فتكـون محفوفـة بعـدمين،          
وذلك لمـا تقـدم مـن أن الحركـة هـي الوجـود الواحـد الـسيال الـذي لـيس                      

فـالكرة المتدحرجـة مـن فـوق إلـى أسـفل لا             . اع فـي الوجـود    لأجزائه اجتم 
إلاَّ بعد أن تترك    ) ب(تجتمع أجزاؤها في الوجود، وهي لا تصل إلى النقطة          

ولا ) أ(فهي غير موجـودة فـي النقطـة         ) ب(فإذا كانت في النقطة     ). أ(النقطة  
وهذا يعني أن الكرة في تحركها الجوهري تكـون محفوفـة           ). ج(في النقطة   

  .ين، فتكون العلة الجسمانية متناهيةبعدم
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وحيث إنّه من المقرر بحسب القاعدة الفلسفية أن الإيجاد فرع الوجـود،            
فـإن المعلـول أضـعف    . فإذا كان الوجـود محـدوداً فالإيجـاد يكـون كـذلك           

. وجوداً من علته، وإذا كانت العلة محفوفة بعـدمين فـالمعلول كـذلك أيـضاً              
الجسمانية أن آثارهـا تكـون متناهيـة مـن حيـث       وعليه، فالحكم الأول للعلل     
  .العدد والزمان وشدة الوجود

إن الإيجـاد   >:  وهو مبـتنٍ علـى القاعـدة المتقدمـة القائلـة           :الحكم الثاني 
أن الـشيء مـا لـم       >، وهذه القاعدة بدورها متفرعـة عـن قاعـدة           <فرع الوجود 

فالعلـل  . فإن كيفية وجود الشيء تؤثر علـى كيفيـة إيجـاده        . <يجب لم يوجد  
الجــسمانية لا تــؤثر أثرهــا إلاَّ فــي المــادة التــي لهــا وضــع خــاص مــع العلــة   
الجسمانية، وأيضاً لا تؤثر إلاَّ مع وضع خـاص بينهـا وبـين المـادة التـي تـؤثر            

وبرهان ذلك هو أن العلل الجسمانية تحتـاج فـي وجودهـا إلـى المـادة،          . فيها
لجسمانية في إيجادهـا أيـضاً      وحيث إن الإيجاد فرع الوجود، فتحتاج العلل ا       

إلى المادة، ولما كان الوجود محتاجاً إلى الوضـع فالإيجـاد كـذلك محتـاج               
  .إلى الوضع
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   مــن الانقــسامات الأوليــة للوجــود انقــسامه إلــى الواحــد والكثيــر، فــإن
  .قد يكون كثيراًالموجود قد يكون واحداً و

 

 المراد من الموجود هو الواقعية التـي هـي موضـوع الفلـسفة،              :الموجود
ويتّـضح الفـرق بينهمـا بأنـه علـى القـول            . )١(وليس الوجـود المقابـل للماهيـة      

بأصــالة الوجــود لا فــرق حينئــذ بــين أن يكــون مقــسم الواحــد والكثيــر هــو  
ل بأصالة الماهية فلابد أن يكون المقـسم     وأما على القو  . الوجود أو الموجود  

  . وليس الوجود- أي الواقعية-هو الموجود 
هل الوحـدة والكثـرة مـن المفـاهيم الماهويـة التـي لهـا              : الواحد والكثير 

تعريف ماهوي مركّب مـن جـنس وفـصل، أم أنهمـا مـن المقـولات الثانيـة                   
  الفلسفية التي ليس لها تعريف منطقي مركب من جنس وفصل؟

ــة      :ولاًأ ــسفية، كالعل ــاهيم الفل ــن المف ــرة م ــدة والكث ــدعى أن الوح  الم
  .والمعلول والقوة والفعل

 وهي التي لا تحتاج إلـى توسـيط   - هما من المفاهيم العامة الأولية  :ثانياً

                                                 

نعم بعد أن ثبت أن الموجوديـة والواقعيـة هـي للوجـود ولـيس للماهيـة، فـلا فـرق          ) ١(
ومــن هنــا ذكــر .  بــين أن يكــون موضــوع الفلــسفة هــو الموجــود أو الوجــودحينئــذ

المصنف في تعريف الحكمة الإلهية بأنها علم يبحث فيه عن أحوال الموجـود بمـا               
  ).العلامة الحيدري(هو موجود 
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غيرهــا لفهمهــا بــل تكــون مفهومــة بنفــسها، بخلافــه فــي المفــاهيم الأخــرى  
      ط جملة مـن المفـاهيم        كالإنسان فإنه لكي يتضح معنى الإنسان لابدمن توس 

 فـإذا كانـت مـن المفـاهيم العامـة فـلا يمكـن        -الأخرى مثل الحيوان النـاطق    
كما أن التعريـف المنطقـي إنمـا يكـون          . تعريفها لعدم وجود ما هو أعم منها      

بالماهية، فما لا ماهية له لا تعريف منطقي له من الحد التـام والنـاقص وكـذا          
فقـد  . )١(يمكن التعريف بنحو شرح الاسـم واللفـظ  نعم  . الرسم التام والناقص  

ما لا ينقسم مـن     >ذكر المصنف تعريفاً لفظياً للواحد والكثير وهو أن الواحد          
هـو أن   < مـن حيـث إنـه لا ينقـسم        >، وسـبب ذكـر القيـد        <حيث إنه لا ينقسم   

الواحد إذا قسم في الـذهن إلـى نـصفين أو ثلاثـة فيكـون كثيـراً، وإذا كـان                    
م ولكن من حيث إنه كثير لا مـن حيـث إنـه واحـد، ولهـذا         كذلك فهو ينقس  

ومن المعلوم أن الفلسفة مبنية على الحيثيات،       . كان لابد من إضافة هذا القيد     
  .وأنه لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة

ومن هنا الواحـد لـيس بعـدد؛ لأن العـدد وإن كـان كمـاً منفـصلاً يقبـل                    
د لا يقبل القـسمة ومـن هنـا أخـرج           القسمة، إلاَّ أن الواحد من حيث إنه واح       

  .العدد عن الكم المنفصل
 

المفاهيم الفلـسفية التـي ينقـسم إليهـا الموجـود بالقـسمة الأوليـة تكـون               
وتقــسيم الموجــود إلـى الواحــد والكثيــر بالقــسمة الأوليــة  . مـساوقة للوجــود 

                                                 

الحـاكي  (وذلك بأن يكون المفهوم واضحاً عند الـنفس، ولكـن لا يعلـم أن اللفـظ          ) ١(
فيكون لفظ الثابت أو الكائن أوضح في       . لمفهوم أو ذاك  يحكي هذا ا  ) عن المفهوم 

فيـستبدل اللفـظ بلفـظ آخـر        . الحكاية عن مفهوم الوجـود مـن لفـظ الوجـود نفـسه            
  ).العلامية الحيدري(لأقوائيته في الحكاية 
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 مـن  والمـساوقة هـي أعلـى درجـة    . يكشف عن تـساوق الموجـود والوحـدة       
  .والمفاهيم التي تطلق على الواجب تكون مساوقة لا متساوية. المساواة

وليس المقصود بمـساوقة الوحـدة الوجـود أن الوجـود شـيء والوحـدة               
  .شيء آخر وأن بينهما تلازماً، بل إن أحدهما عين الآخر مصداقاً

الوجود واحـد،   : وبهذا يتميز التساوق عن التساوي، ولأجل ذلك لا يقال        
الوجـود مـن حيـث      : بل يقال . احد موجود، لأن هذا ينسجم مع التساوي      والو

  .إنه وجود واحد
الوجود مـن حيـث الوجـود هـو         : ولإظهار أن حيثية الصدق واحدة يقال     

  .واحد، لا أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر
 

ههنا إشكال دقيق، وهو أنه بناء على ما ذكر من أن الموجود مـن حيـث               
 واحد، والواحد من حيث إنه واحد موجود، فهذا يتناقض مع مـا            :إنه موجود 

ذكر في التقسيم من أن الموجود إما واحد وإما كثيـر؛ فـإن الموجبـة الكليـة            
) كـل موجـود واحـد، وكـل واحـد موجـود           (تناقض السالبة الجزئية، أي أن      

حيـث إن الكثـرة    ) الموجود إما واحد وإما كثير    (تقابل ما في التقسيم من أن       
  ).بعض الموجود واحد وبعض الموجود ليس بواحد(قابل الوحدة فيكون ت

والتقسيم الحقيقي يقتضي تباين الأقسام، فإذا كان بعض الموجود لـيس           
  .بواحد بمقتضى أنه كثير، فيلزم اجتماع النقيضين

إنّه لا يوجد تناقض في المقام، فإن الواحد الذي هو محمول           : والجواب
الواحد الذي هو محمول في السالبة الجزئية، فإذا لم         في الموجبة الكلية غير     

تتحقق وحدة المحمول بين القضيتين فلا يلزم اجتماع النقيضين، فالمراد من           
الواحد في الموجبة الكلية هو الواحد في نفسه لا الواحـد فـي المقـيس إلـى               
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  :غيره، فإن الواحد له اعتباران
  . هو أن ينظر إليه بما هو هو، في نفسه:الأول
  . هو أن ينظر إليه بما هو مقيس إلى الغير، والغير هنا هو الكثير:الثاني

 أي في حيثيـة عـدم      –فإذا كان النظر إلى الواحد بما هو واحد في نفسه           
الانقسام بغض النظر عـن وجـود الغيـر وعـدم وجـوده، وهـو المعـروف فـي                   

  فهـو يـساوق الوجـود أينمـا تحقـق، سـواء كـان           -كلماتهم بالواحـد النفـسي    
فـإذا كـان الوجـود واحـداً فـلا إشـكال، وإذا كـان               . الوجود واحداً أم كثيـراً    

  الوجود كثيراً فكيف تكون الوحدة مساوقة للوجود الكثير؟
أن الكـم   : بالنسبة للكثير فقد تقدم عند تقسيم الكم إلى متّصل ومنفصل         

 المنفصل هو العدد، والعدد يبدأ من الاثنين فصاعداً، وكل مرتبة من مراتـب            
فالثلاثـة وجـود    . العدد هي نوع برأسه، ولكنه ليس نوعاً جوهرياً بـل عرضـياً           

عرضي واحد معروضه المعـدود، والأربعـة وجـود عرضـي واحـد معروضـه               
 لابد أن يكون متعـدداً، وإلاّ لمـا كـان           - أي المعدود  -المعدود، فالمعروض   

 هـو كـم      الـذي  -فـالكثير   .  فهو واحد  - أي العدد  -كماً منفصلاً، أما العرض     
 هـو عــرض موجـود، والوجــود يـساوق الوحــدة، فـالموجود بهــذا     -منفـصل 

الاعتبار كما يشمل الموجود غير الكثيـر يـشمل أيـضاً الموجـود الكثيـر فـي                 
فلو كان يوجد عشرة كتـب، فهـذه العـشرة كثيـرة بحـسب معروضـها،        . نفسه

فالعـشرة لهـا وجـود، وحيـث إن         . ولكن مع ذلك هي عشرة واحدة، لا أكثـر        
  .وجود يساوق الوحدة فيكون لها أيضاً وحدة بوحدة وجود العشرةال

 أي اعتباره في نفسه مـن       -والحاصل أن الواحد إذا أخذ بالاعتبار الأول        
 فهو كما يشمل الموجـود غيـر الكثيـر يـشمل         -غير أن يقاس إلى شيء آخر     

وهذه الوحدة هي التي تـساوق الكثـرة        . أيضاً الموجود الكثير على حد سواء     



  ٨٥  ........................................................  في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير     : ثامنةالمرحلة ال

وجود، لا مطلق الوحـدة حتـى الوحـدة العدديـة وهـي الوحـدة بالاعتبـار                 وال
وحيـث إن الموجـود إمـا واحـد وإمـا كثيـر فهـذه الوحـدة فـي عـين                     . الثاني

وعليـه، فـالمراد    . الكثرة، وتنسجم معها، وهي كثرة ترجع إلى تلـك الوحـدة          
هو الوحدة في   ) كل موجود يساوق الوحدة   (من الوحدة في الموجبة الكلية      

. وهذه الوحـدة لا تبـاين الكثـرة       . سها التي تشمل الموجود الواحد والكثير     نف
أي ) بعـض الموجـود لـيس بواحـد    (والمراد من الوحدة في الـسالبة الجزئيـة     

. ليس الواحد في نفسه بل الواحد بالوحدة النسبية، وبالقياس إلى الغيـر           . كثير
 تبـاين هـذه     وهذه هي الوحدة التـي تبـاين الكثـرة، وتلـك الكثـرة هـي التـي                

وسـيأتي  . وإلاّ فالكثرة بما هي كثرة لا تباين الوحدة بما هي وحـدة           . الوحدة
أن الكثرة لا تباين مطلق الوحـدة، وإنمـا تبـاين الوحـدة المـضافة إلـى هـذه                   

والعدد يحـصل   . الكثرات، وهي الوحدة العددية التي بتكررها يحصل العدد       
ود بـل الواحـد العـددي      من تكرر الواحد ولكن ليس الواحد المساوق للوج ـ       

وكما أن الوجود لا مقابل له إلاَّ العدم، كذلك الوحـدة التـي             . المقابل للكثير 
  .تساوق الوجود لا مقابل لها إلاَّ العدم

وهذا الإشكال وجوابه لا يختصّ بمحـلّ الكـلام هنـا بـل هـو سـيال فـي                
  .جملة من المسائل الفلسفية

إمـا فــي الخـارج وإمــا فــي   الوجــود >عنـدما يقــال إن  : وللتوضـيح نقــول 
يتبادر إلى الذهن بحسب الفهم العرفي أن الخارجية ظرف والوجود          < الذهن

مظروف، كظرفية الإناء للماء، مع أن هذا التوهم ليس بصحيح، فإن الوجـود             
هو عين الخارجية، وقبل تحقق الخارجيـة لا وجـود، لا أن الخارجيـة شـيء                

فـالوجود  . جود يـساوق الخارجيـة    إن الو : ومن هنا يقال  . والوجود شيء آخر  
عين الخارجية، والخارجية عين الوجـود، وليـست الخارجيـة ظرفـاً يقـع فيـه                

  .الوجود
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الـصور العلميـة    >وإذا اتّضح ذلك يتضح أيضاً المقصود مـن القـول بـأن             
، فليس الذهن ظرفاً للـصور، بـل الـصور هـي الموجـدة              <موجودة في الذهن  

 للخــارج، وقبــل الوجــود لا خــارج، فكمــا أن الوجــود هــو الموجـد . للـذهن 
كذلك قبل الصور الذهنية لا ذهن بل هناك قابلية أن يكـون ذهـن، وبعـد أن            

بل الوجود هو الـذي يوجـد       . توجد الصور يتحقّق الذهن عند الإنسان العالم      
الخارجية، كذلك الصور الذهنية هـي التـي توجـد الـذهن، وهـذا معنـى أنـه                  

فـإذا كانـت    . جود الإنـسان بالـسعة الوجوديـة      كلما اتّسع علم الإنسان اتّسع و     
، فيــرد نفــس الإشــكال المتقــدم مــن أن ذلــك لا  )الخارجيــة عــين الوجــود(

بعــض (ينــسجم مــع تقــسيم الموجــود إلــى ذهنــي وخــارجي، فيتنــاقض مــع  
والجـواب هـو الجـواب، فالخارجيـة لهـا          . أي ليس خارجياً  ) الموجود ذهني 

 الخارجية بالاعتبار الثاني والتي تقابل      اعتباران؛ وهي بالاعتبار الأول أعم من     
  .الذهنية، وذلك من قبيل الوحدة التي تساوق الوجود

وكذلك من الخصوصيات التي تذكر للوجود أنه مساوق للفعليـة، فكـل       
والجواب هـو  . موجود فعلي، مع أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل     

  .الجواب
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ينقسم الواحد بالحصر العقلي الـدائر بـين النفـي والإثبـات إلـى حقيقـي                
والواحد الحقيقي هو ما اتّصف بالوحدة مـن غيـر واسـطة فـي              . وغير حقيقي 
ــا اتّــصف بالوحــدة بواســطة فــي    العــروض ــر الحقيقــي هــو م ، والواحــد غي
  .العروض

ومعنى الواسطة في العروض هو أن جملة من الأبحاث الفلسفية تتوقـف          
في فهمها على فهم الواسطة في العروض والتي يعبر عنها في بعض الأحيـان              

  . الكلمةبالمجاز الفلسفي، وقد يعبر أيضاً بالمجاز في الإسناد، لا الإسناد في
فالواسطة فـي العـروض تعنـي أن هنـاك صـفة تعـرض علـى موصـوفها،                
ولكن عروضها عليه يكون بتوسط شيء آخر بحيث لو لم يكن ذلك الشيء             

فيتـضح أنـه للموصـوف عارضـان،        . لما اتّصف هذا الموصوف بهذه الـصفة      
ــاً للموصـــوف   ــاني عارضـ ــارض الثـ ــارض الأول يـــصير العـ ــطة العـ . وبواسـ

ة في الواسطة في العروض هي أن اتّصاف هذا الموصوف          والخصوصية الثاني 
بهذه الصفة ليس اتصافاً حقيقياً بل هو اتصاف مجازي؛ لأن المتّصف حقيقة            

  .هو العارض، وينسب إلى المعروض بالعرض والمجاز
ويمكن التمثيل لذلك بالجـدار المتـصف بالبيـاض، فالجـدار فـي نفـسه                

بـيض منـسوب حقيقـة وبالـذات     بحسب الواقع لا هـو أبـيض ولا أسـود، والأ         
فنسبة البياض إلى الجدار . للبياض، غاية الأمر أنه ينسب إلى الجدار بالعرض     

ولكن حيث إن هذا البياض عارض على الجدار فينسب         . ليست نسبة حقيقية  



  ٢ج/شرح بداية الحكمة .............................................................................................................  ٩٠

إلى الجدار بالعرض والمجاز العقلي، وهـذا معنـى المجـاز فـي الإسـناد، أي                
  .نسبة الشيء إلى غير ما هو له

ــيس ) الإنــسان موجــود(كــذلك فــي الوجــود، فحــين يقــال  و الإنــسان ل
، فالإنـسان   )وجـود الإنـسان موجـود     (بموجود بناء على أصـالة الوجـود، بـل          

ينسب إلى الوجود بالعرض والمجاز العقلي، وإلاّ فإن المتحقق فـي الخـارج             
ولكـن حيـث إنـه يوجـد     . هو وجود الإنسان، وهو الذي يتّصف بأنه موجـود     

تحاد بين الوجود وبين الإنسان فينسب حكم أحد المتّحدين إلـى      نحو من الا  
  .المتّحد الآخر

وأما الواسطة في الثبوت فهي أن الصفة تنـسب إلـى الموصـوف حقيقـة          
 لمـا اتّـصف     - أي الوسـط   -ولكن لولا ذلك الـشيء العـارض        . وليس مجازاً 

 وذلك كاتّصاف الممكن بـالوجود، فـإن      . هذا الموصوف بهذه الصفة حقيقة    
. الممكن يتّصف بالوجود حقيقة لا مجازاً، ولكن بواسطة علّته ولـيس بذاتـه            

وهذا الاتصاف يكون حقيقـة لا مجـازاً        . وهذا ما يسمى بالواسطة في الثبوت     
  .خلافاً للواسطة في العروض

وأما الواسطة في الإثبات فهي ما يكون الحد الأوسط فيها سبباً لحـصول   
يكـون سـبباً لحـصول العلـم بـأن العـالم حـادث،              العلم، من قبيل التغير الذي      

  .فلولا التغير لما حصل العلم بأن العالم حادث
وعليه فإن الواحد الحقيقي هو الذي يتّصف بالوحدة من غير واسطة في         
العروض، والواحد غير الحقيقي هو الذي يتّصف بالوحدة مـع الواسـطة فـي              

  .العروض
 

إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي نفس        : يقي قسمان والواحد الحق 
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  :الوحدة
فالأولى هـي وحـدة تتّـصف بهـا الـذات الممكنـة، وتكـون مغـايرة لهـا                   
مغايرة الصفة للموصـوف، فهـذه الوحـدة هـي صـفة زائـدة فـي الممكنـات                  

  .المركبة من وجود وماهية، ولهذا لا تكون الوحدة فيها عين ذاتها
.  الــذات، ولــيس للــذات حيثيــة وراء الوحــدةوالثانيــة هــي وحــدة عــين

. وتنحصر الوحدة بهذا المعنى في الواجب الذي ليس لـه حيثيـة إلاَّ الوجـود              
وحيـث إن الواجـب     . والوحدة هنا تساوق الوجود ويستحيل فـرض ثـان لهـا          

سبحانه وجود صرف، فالوحدة عـين ذاتـه تعـالى، لا أنهـا صـفة زائـدة علـى           
  .ذاته

والصرافة تطلق علـى  . اني هي الصرف من كل شيءفالوحدة بالمعنى الث 
أما الـصرافة فـي الوجـود       . الصرافة في الماهية، والصرافة في الوجود     : معنيين

فقد تقدم في الأحكام السلبية للوجود أن معنـى الـصرف هـو أن الوجـود لا                 
ثاني له؛ لأن أصالة الوجود الواحد وبطلان كل ما يفرض غيراً له، ينفي عنـه               

.  فالوجود صرف في نفـسه وصـرف الـشيء لا يتثنّـى ولا يتكـرر               كل خليط، 
فإذا كان الوجود صرفاً فلا يقبل التثنية؛ لأن التثنية تقتـضي التميـز، ولابـد أن        

  .ينضم إلى حقيقة الوجود شيء لكي يتحقّق التميز
أما الصرافة في الماهية، فقد تقـدم فـي البرهـان الثـاني لإثبـات الوجـود                 

هــان الــصرف، أنــه يمكــن تــصور الــصرف مــن كــل شــيء الــذهني وهــو بر
كالبياض والإنسان، وماهيـة الإنـسان بمـا هـي لا تقبـل التكـرر، وإنمـا تقبـل                   

  .التكرر إذا انضم إليها ضمائم خارجية كالطول والعرض والحجم
. الصرف في الماهية، والصرف في الوجود     : وعليه فإن للصرف إطلاقين   

ــالوجود؛ لأن  وإطــلاق الــصرف فــي الماهيــة غيــر   ــام، فتخــتصّ الــصرافة ب ت
وحيـث إن الوحـدة تـساوق الوجـود، فـلا يمكـن أن       . الصرافة تلازم الوحدة 
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وكون الإنسان واحداً بالوحدة الصرفة إنما هو بلحاظ        . تكون مساوقة للماهية  
وجوده لا ماهيتـه، فـإن الماهيـة ليـست واحـدة، بـل هـي مركبـة مـن جـنس               

 وعليـه، تكـون الـصرافة حقيقـة مختـصة           .وفصل لا أقلّ، فـلا تكـون واحـدة        
  .بالوجود، فإن الوحدة لمساوقتها للوجود تكون ملازمة لصرافة الوجود

فـإن كـان مـراده مـن       < كوحدة الصرف من كلّ شـيء     >وأما قول المصنف    
الشيء هو الوجود فالمثال تام، وإن كان مـراده مـن الـشيء الأعـم مـن الوجـود                   

 الوجــود كــذلك تكــون فــي الماهيــة، والماهيــة، وأن الــصرافة كمــا تكــون فــي
والحاصـل فـإن الواحـد إمـا      . فالمثال غير تام؛ إذ الصرافة في الماهية غير ممكنـة         

حقيقي وإما غير حقيقي، والواحد الحقيقي إما واحد بالوحدة الحقـة، وينحـصر             
  .مصداقه في الواجب سبحانه وتعالى، وإما واحد بالوحدة غير الحقّة

 

ثم إن الواحد بالوحدة غيـر الحقّـة إمـا واحـد بالخـصوص، وإمـا واحـد                 
، وهو الذي يفعـل بتكـرره       <الواحد بالعدد >والواحد بالخصوص هو    . بالعموم
  .والواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. العدد

والواحد بالخصوص تارة منقسم وتارة أخرى غير منقسم، فـإن الوحـدة            
وحيثيـة العـرض هـي      . إلى معروض، والعرض غير المعـروض     عرض يحتاج   

حيثية عـدم الانقـسام، وأمـا حيثيـة المعـروض فقـد تكـون هـي حيثيـة عـدم                     
  .الانقسام، وقد تكون هي حيثية الانقسام

ــسم الأول ــل العــرض فــي حيثيــة عــدم   - والق  وهــو أن المعــروض مث
  : أيضاً على أقسام-الانقسام

سم هـو نفـس الوحـدة، والعـارض هـو           أن المعروض الذي لا ينق     :الأول
فـإذا كـان الـشيء يتّـصف بأنـه أبـيض            . الواحد، من قبيـل البيـاض والأبـيض       
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وإذا كـان   . بواسطة البياض، فالبياض يتصف بأنـه أبـيض بالأولويـة وبالـذات           
كل شيء باتصافه بالوحـدة يتـصف بحيثيـة عـدم الانقـسام، فـنفس الوحـدة                 

عليـه، فـإن المعـروض هـو نفـس          و. تتصف بأنها واحـدة بالأولويـة وبالـذات       
ــارض هــو الواحــد، وكمــا أن    ــاض >و< الوجــود موجــود>الوحــدة، والع البي

  .<الوحدة>، كذلك تكون <أبيض
وهذا علـى   .  أن المعروض الذي لا ينقسم هو غير مفهوم الوحدة         :الثاني

  :قسمين
فإما وضعي يقبل الإشارة الحسية، مثل النقطـة التـي هـي منتهـى الخـط،                

وإمـا غيـر وضـعي لا    .  تقبل الانقسام لأنها أمر عدمي فلا امتداد لها       فالنقطة لا 
يقبل الإشارة الحـسية، مـن قبيـل المجـردات فإنهـا تتّـصف بالوحـدة وعـدم                  

  :والمجرد على قسمين. الانقسام؛ إذ المجرد لا امتداد فيه حتى يقبل القسمة
وإمـا أنـه    . إما أنه متعلق بالمادة كالنفس، فهـي مجـردة ذاتـاً ماديـة فعـلاً              

  .مجرد ذاتاً وفعلاً كالعقل
هــذه أقــسام الواحــد بالخــصوص مــن حيــث المعــروض الــذي لا يقبــل 

  .الانقسام كما أن العارض لا يقبل الانقسام
 وهو الذي يقبل الانقـسام بحـسب طبيعتـه المعروضـة،            - والقسم الثاني 

  : أيضاً على أقسام-وإن كان من حيث العارض لا يقبل الانقسام
 ما يقبل الانقسام بالذات، كالمقدار فإن حيثيتـه حيثيـة الانقـسام             :ولفالأ

   م في الكمولكن الانقـسام فيـه بـالقوة؛ لأن الانقـسام بالفعـل ينفـي              . كما تقد
غيـر القـار وهـو      : فالكم المتصل قابل للانقـسام بقـسميه      . الكم وذلك المقدار  

 حيث المقدار قابلـة     وهذه كلّها من  . الزمان، والقار كالحجم والسطح والخطّ    
  .للانقسام وإن كانت من حيث العارض لا تقبل الانقسام

 مــا يقبــل الانقــسام بــالعرض، كالجــسم الطبيعــي الــذي يقبــل  :والثــاني
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فلـو  . الانقسام بعرض الجسم التعليمي، وإن كان هو في نفسه لا يقبل القسمة           
الطبيعـي  لم يكن للجسم الطبيعي جسم تعليمي فلا يقبل القسمة؛ لأن الجسم          

هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم، وإذا تعين ذلك الإبهام فعند ذلك يقبل             
فالجسم الطبيعي، بما هو جـسم طبيعـي، لا يقبـل الانقـسام          . القسمة الخارجية 

وإنما الذي يقبل الانقسام أولاً وبالذات مقـداره الـذي هـو الجـسم التعليمـي                
  .والذي هو عرض من الأعراض

 بالعموم فهو إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم          أما الواحد 
والعموم المفهومي هو أن يكون المفهوم واحداً لا تعدد فيه، ولـه            . الوجودي

فإن كان مفهومـاً جنـسياً فيقبـل الـصدق     . مع ذلك قابلية الصدق على كثيرين   
. راد كثيـرة على الأنواع الكثيرة، وإن كان مفهوماً نوعياً فيقبل الصدق على أف     

وإن كان مفهوماً عرضياً لا ذاتياً من قبيل الماشي فيقبـل الـصدق علـى أفـراد            
  .وهذا هو المبحوث عنه في المنطق. كثيرة في الخارج

ويبحث فـي الفلـسفة عـن عمـوم آخـر هـو العمـوم الوجـودي، وقـد يقيـد                     
وهـو المـشار إليـه فـي        . بالكلي الوجودي، وهو وجود واحـد لـه سـعة وجوديـة           

 الواحد والتي تقضي بأن ما يصدر عن الواجب سبحانه وتعالى هو وجـود              قاعدة
واحد منبسط على كلّ عـالم الإمكـان، غايـة الأمـر أن مراتبـه متعـددة، كمرتبـة            

  .)١(العقل، ومرتبة المثال، ومرتبة المادة، فلا تتنافى وحدته مع كثرة مراتبه

                                                 

 فَأَينَما  {: فالكلي السعي هو الكلي الوجودي، وهو ما يعبر عنه في القرآن الكـريم            ) ١(
فـإن وجـه االله هـو ذلـك الوجـود الواحـد الـذي صـدر مـن                   . }م وجه اللَّهِ  تُولُّوا فَثَ 

بالعـدد،   وهذا الواحد ليس واحداً      .}وما أَمرنَا إِلاَّ واحِدةٌ   {: الواجب سبحانه وتعالى  
بل هو واحد بوحدة حقّة ظلية في مقابل الوحدة الحقّـة الحقيقيـة للواجـب سـبحانه          

تب الفلسفية باصطلاحات متعـددة، كـالوجود المنبـسط،      وتعالى، ويعبر عنها في الك    
  ).العلامة الحيدري(والنفس الرحماني، والحق المخلوق به، والعنقاء المغرب 
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ره، بـأن   وأما الواحد غير الحقيقي فهو ما اتصف بالوحدة بعرض غي         
. يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمرو المتّحدين في الإنـسان           

وله أسماء مختلفـة بـاختلاف جهـة الوحـدة بـالعرض علـى مـا قـرر فـي              
  .المتن
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سمي ذاتياً لكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع وأولياً لأنه من الـضروريات التـي لا                ) ١(
  . )منه قدس سره(يتوقف على أزيد من تصور الموضوع والمحمول 

سمي شائعاً لأنه الشائع في المحـاورات، وصـناعياً لأنـه المعـروف والمـستعمل فـي           ) ٢(
  .الصناعات والعلوم
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. من أحكام الوحدة الحمـل، ومـن أحكـام الكثـرة عـدم صـحة الحمـل                 
  :وهذا هو المراد من الهوهوية والغيرية

، وإذا كــان هــذا عــين ذاك فيــصح )هــذا عــين ذاك (فالهوهويــة هــي أن
وإذا كان هـذا غيـر ذاك فـلا يـصح           ) هذا غير ذاك  (هي أن   : والغيرية. الحمل
ومن هنا يتّضح أن من أحكام الوحدة الحمل، ومـن أحكـام الكثـرة              . الحمل

  .عدم صحة الحمل
 

دم في أبحـاث سـابقة أن الحمـل علـى     أما فيما يرتبط بالهوهوية، فقد تق    
  .الحمل الأولي الذاتي، والحمل الشائع الصناعي: قسمين

. وملاك صحة الحمل هو الاتحاد في جهة، والاختلاف في جهة أخـرى    
واعتبار الاتحاد في صحة الحمل هو لأجل أنه لا يـصح حمـل المغـاير علـى               

واعتبار . حمل صحيحاً المغاير، فما لم يكن هناك اتحاد في جهة فلا يكون ال          
الاختلاف في صحة الحمـل هـو لأجـل أن يكـون الحمـل مفيـداً، وإلاّ فـإن                   

  .ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فلا يفيد الحمل شيئاً
وقد خصّ المشهور هذا الضابط لصحة الحمل في موردين هما الحمـل            
الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، مع أنـه يمكـن أن تكـون لـه مـوارد                 

؛ فقد ذكـر صـدر المتـألهين قـسماً ثالثـاً مـن الحمـل عبـر عنـه بحمـل                   أخرى
وهذا النوع من الحمل بعيد عن      . الحقيقة والرقيقة، وهو حمل العلة والمعلول     
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الفهم العرفـي؛ لأن الحمـل هـو الهوهويـة، فيلـزم منـه أن تكـون العلـة عـين                     
المعلول، وكذا العكـس، ومـن هنـا يتّـضح الـسبب فـي تخـصيص المـشهور                  

  :مل بالقسمين فقط، وعليه فالحمل بحسب المتعارف على قسمينللح
 وهو الحمـل الـذاتي الأولـي، ويكـون فيمـا إذا كـان بـين               :القسم الأول 

المحمول والموضـوع اتحـاد مفهـومي، ويلـزم عنـه وجـود اتحـاد مـصداقي                 
أيضاً؛ فإن تعدد المصداق لأجل تعدد المفهوم، فإذا كان المفهوم واحداً فلا            

ــدد الم ــ ــومي والاتحــاد    . صداقيتع ــين الاتحــاد المفه ــلازم ب ــاك ت ــإذن هن ف
المــصداقي، بخلافــه فــي العكــس؛ لأنــه لا تــلازم بــين الاتحــاد المــصداقي   
والاتحاد المفهومي، فقد يكون هناك وجودان متحدان في المصداق ولكـن           

  .مفهوم كل منهما مختلف عن الآخر
مـال والتفـصيل    هذه جهة الاتحاد، وأما جهة الاخـتلاف فهـي إمـا بالإج           

حيـث لا يوجـد     ) الإنـسان إنـسان   (وإمـا مـن قبيـل       . كما في تعـاريف العلـوم     
والمصحح للحمل هنا   . اختلاف بالإجمال والتفصيل، ويصح مع ذلك الحمل      

 قــد يتــوهم أن المنطــق مبنــي علــى اجتمــاع  - مثــل هيغــل-هــو أن الــبعض 
ن هـذا   وفي مقام الإجابـة ع ـ    . النقيضين، وأن سلب الشيء عن نفسه ضروري      

؛ لأن ثبوت الشيء لنفـسه ضـروري وسـلبه عـن            )الإنسان إنسان (التوهم يقال   
وهنا جهة الاتحاد هي المفهوم، وجهة الاختلاف هي تـوهم أن           . نفسه محال 

  .الإنسان ليس بإنسان
ويسمى هذا الحمل بالحمل الأولـي لأنـه لا يحتـاج إلـى دليـل وبرهـان،         

ويـسمى بالحمـل الـذاتي      .  معهـا  فهو من القضايا الأوليـة التـي تحمـل دليلهـا          
  ).حيوان ناطق: الإنسان(باعتبار أنه لا يكون إلاَّ بين الذاتيات، من قبيل 

 وهـو الحمـل الـشائع الـصناعي، والاتحـاد هنـا هـو فـي                  :القسم الثـاني  
ولهـذا فـإن الاتحـاد المفهـومي        . الوجود الخارجي، والاختلاف في المفهوم    
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ــلازم الاتحــاد المــصداقي، ولكــن الاتح ــ ــلازم الاتحــاد  ي اد المــصداقي لا ي
مفهوم عرضي، وقيـام زيـد      < القيام>مفهوم جوهري، و  < زيداً>فإن  . المفهومي

ويـسمى هـذا الحمـل بالـشائع باعتبـاره هـو            . في الخارج يكون بوجود واحد    
وبالصناعي باعتبار أن الـصناعات تعتمـد عليـه؛ إذ هـو            . الشائع في الصناعات  

  .الذي يقع في جواب هل المركبة
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هذا الجواب لصدر المتألهين وقد تخلّص الدواني عن الإشكال بتبديل الفرعية من            ) ١(
ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له، فلا إشـكال فـي الهليـة              : الاستلزام فقال 

أنه : وفيه.  ثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بهذا الوجود منه         البسيطة لأن 
وعن الإمام الرازي أن القاعدة مخصّصة بالهلية . تسليم لورود الإشكال على القاعدة

  .)منه قدس سره(. أنه تخصيص في القواعد العقلية: البسيطة وفيه
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وهو تقسيم الحمل الـشائع بلحـاظ المحمـول إلـى مـا يقبـل الحمـل بحالتـه                   
  .الفعلية، وما لا يقبل الحمل بحالته الفعلية

ل على الموضوع بما هو عليه، أي بدون التصرف فيـه،           فالمحمول تارة يحم  
  .<زيد قائم>كما في 

وأخرى لا يقبل أن يحمل على الموضوع إلاَّ إذا تصرف فيه، أو أضيف            
لوجود مغايرة تامة بـين مفهـوم       < زيد القيام >إليه شيء آخر، فلا يصح القول       

 الحمـل   وإنمـا يـصح   . زيد ومفهوم القيام، وعـدم وجـود جهـة اتحـاد بينهمـا            
بحيـث  < ذو>، وإمـا بـأن يـضاف للقيـام          <قـائم >بينهما إما بأن يشتق من القيام       
  .يكون قابلاً للحمل على زيد

وقد تقدم أن العـرض لا يقبـل الحمـل علـى الجـوهر؛ لأن العـرض فـي                   
فما يقبل الحمل علـى الجـوهر هـو         . مقابل الجوهر، وفي مقابل العرض أيضاً     

فالعرضـي  ). اللابشرط(و) البشرط لا(عرضي ب ـويميز بين العرض وال   . العرضي
فلا يقبـل  ) بشرط لا(فيقبل الحمل على الموضوع، ولكن العرض    ) لا بشرط (

  .الحمل على الموضوع
 

 إلـى مـا لـه       - لا المحمـول   -وهو تقسيم الحمل الشائع بلحاظ الموضوع       
يلـزم مـن   أفراد محققة في الخـارج، أو يمكـن أن تتحقـق أفـراده، بـدون أن         
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< بتّـي >ويـسمى هـذا القـسم    . <الإنسان ضاحك>ذلك محذور عقلي، من قبيل  
ويراد منـه القطعـي والجزمـي، وإلـى مـا لـيس لـه أفـراد محققـة بالفعـل فـي                       
الخارج، أو لا يمكن أن يتحقّق مطلقـاً وإنمـا يمكـن فـرض تحققـه فيحمـل                  

ين اجتمــاع الــضد>و< اجتمــاع النقيــضين محــال>عليــه المحمــول، مــن قبيــل 
وهذا هو الموضوع المفروض في مقابل الموضوع المحقّق، ويسمى         . <محال

  .، ويراد من غير البتي غير الجزمي<غير بتّي>هذا القسم 
 

ويـسمى القـسم الأول   . وهو تقسيم الحمل الشائع إلى بسيط ومركـب       
ية التـي   والهلية البسيطة هي القض   . بالهلية البسيطة، والثاني بالهلية المركبة    

الــسماء >يكــون محمولهــا الوجــود، وهــو الوجــود المحمــولي مــن قبيــل  
والهلية المركبة هي القضية التي يكون محمولها غير الوجـود،        . <موجودة

بأن يكون وجود الموضـوع غيـر وجـود المحمـول، وإن اتحـدا بـالوجود           
  .خارجاً

فسه، فالمحمول في الهلية البسيطة هو الوجود، والموضوع لا وجود له بن         
أمـا الهليـة المركبـة فـإن        . وإنما يوجد الموضوع ببركـة الوجـود المحمـولي        

لموضوعها وجوداً ولمحمولها وجوداً آخر، وهـو متّحـد مـع الوجـود اتحـاد               
 الموجـود متّـصف بالقيـام،       اً؛ فإن زيد  <زيد قائم >الجوهر والعرض، من قبيل     

  .ولكن يوجد بينهما اتحاد مصداقي، وهو الحمل الشائع
فمفـاد كـان   )كـان الناقـصة  (ومفـاد  ) كـان التامـة  (يان أيضاً بمفاد    ويسم ،

وهـو أصـح    . التامة هي الهلية البسيطة، ومفاد كان الناقصة هي الهلية المركبة         
من تعبير المصنف بهل البسيطة والمركبة؛ وذلك لأن مـورد الكـلام هنـا هـو           

التامـة، أمـا    الحمل، والحمل إخبار، إما بمفاد كان الناقصة وإمـا بمفـاد كـان              
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  .فهي إنشاء وليس إخباراً< هل>
وتسمية المصنف لهما بالهلية البسيطة والمركبـة مـن بـاب التـسامح فـي               
التعبير أو المجـاز؛ باعتبـار أن كـان التامـة والناقـصة تقعـان فـي جـواب هـل                     

وقد يعبر عن مفاد كان التامة بالكمـال الأولـي، وعـن         . البسيطة وهل المركبة  
  . بالكمال الثانويمفاد كان الناقصة
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ف وغيره، ولكن مصداقه مندرج     أي أن مفهوم التقابل بما هو وإن كان يعم التضاي         ) ١(
  . )منه قدس سره (.تحت فصوص التضايف
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تقــدم أن مــن عــوارض الكثــرةِ الغيريــةَ، ومعنــى ذلــك أن مــن عــوارض 
ذاتيـة  : الكثرة بما هي هي، عدم صحة الحمـل، وهـذه الغيريـة علـى قـسمين               

  .وغير ذاتية
 تكـون لـذاتيهما، وبنحـو        وهي أن الغيرية بين شـيئين      :الغيرية الذاتية . ١

يكون وجود أحـدهما بذاتـه طـارداً لوجـود الآخـر، وذلـك مـن قبيـل نفـس                    
  .السواد والبياض، فإن أحدهما طارد للآخر بذاته

 وهي أن الغيرية بين شـيئين لا تكـون لـذاتيهما،            :الغيرية غير الذاتية  . ٢
 يكون  فمع أنه يوجد اختلاف بين الشيئين ولكن لا يطرد أحدهما الآخر، بل           

الاخــتلاف بينهمــا بــسبب اخــتلاف الموضــوع لا العــرض، وذلــك مــن قبيــل 
الحلاوة والسواد، فإن الحلاوة غير السواد، وهما عرضان يحتـاج كـل منهمـا              
إلى موضوع، وموضوع أحدهما قد يختلف عن موضوع الآخـر، وقـد يتفـق              

واجتمـاع الموضـوعين كمـا فـي الرطـب الأسـود        . معه فيكونان شـيئاً واحـداً     
وعدم اجتماعهما كما فـي الـسواد فـي    . لحلو، فلا يوجد بينهما مطاردة ذاتية ا

الفحم، والحلاوة في السكر؛ فإن أحدهما في موضوع، والآخر في موضـوع             
آخر، ولكن ذلك ليس بسبب المطاردة الذاتية بينهمـا، بـل بـسبب المطـاردة               

  .بين الموضوعين
 

امتنـاع اجتمـاع    : بالتقابـل، ويعـرف التقابـل بأنـه       وتسمى الغيريـة الذاتيـة      
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  .شيئين في محلّ واحد، من جهة واحدة، في زمان واحد
فــيمكن أن يجتمــع : لإخــراج اخــتلاف المحــلّ< المحــل الواحــد>وقيــد 

البياض والسواد في الورقة الواحدة بـالمعنى العرفـي للاجتمـاع، بـأن تكـون               
ولكن لا يمكـن اجتمـاع   . آخرالورقة بيضاء في محل منها وسوداء في محل        

البياض والسواد في الورقة الواحدة بالمعنى الفلـسفي، بحيـث تكـون بيـضاء               
  .في محل وسوداء في نفس ذلك المحل

فـيمكن أن يكـون     : لإخـراج اخـتلاف الجهـة     < مـن جهـة واحـدة     >وقيد  
للشيء الواحد صفتان متقابلتان ولكن من جهتين مختلفتين، فيكون الشخص          

أما من جهة واحدة فـلا يمكـن أن تجتمـع          . ابناً من جهة أخرى   أباً من جهة و   
  .تلك الصفتان بأن يكون أباً من جهة وابناً من نفس تلك الجهة

فالشيء الواحـد يمكـن     : لإخراج اختلاف الزمان  < في زمان واحد  >وقيد  
أن يتّصف بالمتقابلين ولكن في زمانين، وأما في زمان واحـد فـلا يمكـن أن     

أمـا  . واد والبياض لا يجتمعان على الجـسم فـي آن واحـد   يتّصف بهما، كالس  
  .أن يكون في الآن الأول أبيض وفي الآن الثاني أسود فلا محذور في ذلك

 

تقابـل النقيـضين، وتقابـل الملكـة        : ويقسم التقابل إلى أربعة أقـسام هـي       
          بحـسب  والعدم، وتقابل المتضائفين، وتقابل المتضادين، والحصر هنا عقلـي

وهناك قول بوجود قـسم خـامس مـن     . ما يظهر من كلام المناطقة والفلاسفة     
ــه، يكــون التقــسيم     ــرة، وعلي ــين الوحــدة والكث أقــسام التقابــل هــو التقابــل ب

إلاَّ أن المصنف يذهب إلى أن الحصر هنا عقلي، وأن التقابـل بـين            . استقرائياً
  .الوحدة والكثرة ليس من أقسام التقابل

قع حقيقة إلاَّ بين طـرفين، ومـا لـم يكـن هنـاك طرفـان فـلا                  والتقابل لا ي  
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معنى لتحقق التقابل، ومن هنا وقع الكلام في التقابل الذي يكون أحد طرفيه             
هو العدم، كما في التناقض حيث إن أحد الطرفين هـو الوجـود والآخـر هـو                 

  .فالعدم ليس بشيء ليكون طرفاً للوجود. العدم
. ملكة بأن له حظّاً مـن الوجـود فيكـون طرفـاً           وقد يوجه العدم المقابل لل    

ولكن هذا تسامح في التعبير؛ لأنه يستحيل أن يكون للعدم حظّ من الوجـود              
نعم، بالنسبة للتناقض والسلب المطلـق فـإن أحـد          . وإلاّ لزم اجتماع النقيضين   

الطرفين هو الوجود والآخر هو العدم، فكيف يمكـن أن يكـون مـن أحكـام           
  ن طرفين؟التقابل وقوعه بي
 هـو أن العـدم عـدم بالحمـل الأولـي، ولكنـه وجـود بالحمـل                   :الجواب

وإلاّ لــو لــم يمكــن تــصور الوجــود ولا العــدم، فــلا يمكــن فــرض   . الــشائع
ــضين : (الموضــوع ــاع النقي ــول  ) اجتم ــه المحم ــل علي ــال: (لكــي يحم ). مح

  .فالتصديق فرع التصور
ــي   ــدم بالحمــل الأول ــدم ع ــه، فالع ــدم مفه . وعلي ــان الع ــن  وإن ك ــاً م وم

) الوجـود والعـدم   (مفهومات عالم الذهن بالحمـل الـشائع، فيتحقـق الطرفـان            
  .بالحمل الشائع
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وهو القسم الأول مـن أقـسام التـضايف وقـد تقـدمت الإشـارة إليـه فـي                  
وهو أنه توجد بين المتضايفين معية في كل شيء، فـلا         . ةبحث مقولة الإضاف  

ــد        ــل أح ــي أن تعقّ ــضايف ه ــة الت ــر؛ لأن حقيق ــن الآخ ــدهما ع ــك أح ينف
المتضائفين متوقّف على تعقّل الآخر، وإذا انفك أحـدهما عـن الآخـر فليـسا               

  .بمتضايفين
. فإذا كان أحد الطرفين موجوداً فالطرف الآخر لابد أن يكـون موجـوداً            

ا كان الفوق متحققاً فلابد أن يكون التحـت أيـضاً متحققـاً، وإلاّ إذا كـان       فإذ
وإذا . أحدهما معدوماً فالآخر لابد أن يكون معـدوماً، ولا يمكـن أن يتحقـق             

فهما متلازمان وجوداً وعـدماً     . كان أحدهما فعلياً فالآخر لابد أن يكون فعلياً       
ان وجـوداً وعـدماً قـوة وفعـلاً،         وهذا معنى أن المتضائفين متكافئ ـ    . قوة وفعلاً 

  .ذهناً وخارجاً
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هناك بحث دقيق بين المناطقة والفلاسفة حول تعريف التـضاد والمـراد            
 لأن  -هما أمران وجوديان، غيـر متـضائفين        : فالمتضادان، بنحو الإجمال  . منه

  .واحد ولا يجتمعان في محل -تعقّل أحدهما لا يتوقف على تعقّل الآخر
 

تقدم أنه يوجد أجناس عالية ومتوسطة وسافلة، وأن الجنس العـالي مـن             
قبيل الجوهر، والجنس المتوسط من قبيل الجسم والنامي، والجـنس الـسافل            

  .اًمن قبيل الحيوان؛ فإن تحته نوعاً لا جنس
 وتقدم أيضاً أنه يوجد في الأنواع نوع سافل، وهو نوع الأنـواع الـذي لا              

ويوجد نـوع متوسـط، ونـوع عـال وهـو أول مـا              . يوجد تحته نوع، وإنما فرد    
وإذا كـان التـضاد ممتنعـاً،    . ينقسم إليه الجنس العالي، كالجسم فإنه نوع عال     

واجتماع الضدين محـالاً، ففـي أي مـورد يتحقّـق التـضاد وفـي أي مـورد لا           
  يتحقق؟

        من اسـتقراء  لكي يتشخّص مورد تحقق التضاد ومورد عدم تحققه، لابد 
 إلى مـا    - بنحو الإجمال  -والوجودات الخارجية تنقسم    . الموارد استقراءً تاماً  

له ماهية جوهرية وما له ماهية عرضية، فالاسـتقراء إنمـا هـو بلحـاظ ماهيـات           
فعنـد  . والماهيات العالية عشرة أقسام بناء علـى النظريـة المـشائية     . الوجودات

  .ح المورد الذي يقع فيه التضاداستقراء هذه المقولات العالية يتّض
 لا يوجد تنافٍ وتضاد بين نفـس المقـولات والأجنـاس العاليـة، لأنـه                ●
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  .يمكن أن تجتمع الجوهرية والعرضية في شيء واحد
.  كما لا يوجد تضاد بين نوع من مقولة ونوع آخر مـن مقولـة أخـرى                ●

 أنـواع   فالجوهر مقولة تحتها أنواع متعددة كالجسم، والكيـف مقولـة تحتهـا           
متعددة كالكيف المحسوس، ومن الواضـح أن الكيـف المحـسوس يجتمـع             

  .مع الجسم
 كما لا يوجد تضاد بين أنواع من مقولة واحـدة، فـإن مقولـة الكيـف                 ●

. المحـسوس، الاسـتعدادي، النفـساني، المخـتص بـالكم         : تحتها أربعـة أنـواع    
 ومـن  ...الكيف المبـصر، الملمـوس   : والكيف المحسوس تحته أنواع خمسة   

الواضــح أن أنــواع الكيــف المحــسوس تجتمــع فيمــا بينهــا، فــالطعم واللــون  
يجتمعان في جسم واحد؛ فمن حيث إنّه طعم هو كيف مذوق، ومـن حيـث               

  .إنّه لون هو كيف مبصر
وإذا لم يقع التضاد بين الأجناس العالية، ولا بين نـوع مـن هـذه المقولـة             

احـدة، فـأين يقـع التـضاد        ونوع مـن مقولـة أخـرى، ولا بـين أنـواع مقولـة و              
  المحال؟

ذكروا في الجواب أن التضاد لا يتحقّق إلاَّ إذا كـان فـي النـوع الأخيـر،                 
فاللون مـثلاً لـيس جنـساً، بـل هـو      . وهو النوع الذي لا يوجد تحته إلاَّ الأفراد 

في الحقيقة نـوع، ويوجـد منـه نوعـان فقـط همـا الـسواد والبيـاض، ويوجـد                 
حيث إنهما نوع أخير بالنسبة إلى هـذه المقولـة يقـع    تحتهما أفراد لا أنواع، و   

ومن هنا يشترط أن يكونـا داخلـين تحـت جـنس قريـب، وأن       . بينهما التضاد 
  .يكونا نوعين أخيرين ليس تحتهما أنواع، وإلاّ لما وقع التضاد

أن - إضــافة لمــا تقــدم-ومــن القيــود التــي تؤخــذ فــي تعريــف التــضاد 
فلو لم يكن هناك موضوع واحد لمـا        . دالضدين يتواردان على موضوع واح    

ولو كان البياض في موضوع والسواد في موضوع        . تحقق التضاد والاستحالة  
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آخر فـيمكن أن يجتمعـا، وإنمـا يـستحيل اجتماعهمـا إذا فـرض أن البيـاض                  
  .والسواد يكونان في جسم واحد وفي موضوع واحد

 فـصورة   .وقد يقال بوجود تضاد بين أشياء لا تكون في موضـوع واحـد            
ومن الواضح أن الصورة النوعيـة      . الماء النوعية مثلاً ضد لصورة النار النوعية      

المائية والصورة النوعية النارية جوهران لا موضوع لهما؛ لأن الموضوع إنما           
مـع أن الوجـدان شـاهد    . وما لا موضوع له لا يقع فيه تضاد . يكون للأعراض 

، كمـا فـي الـصورة النوعيـة للتـراب           على أن هناك تضاداً بين الصور النوعيـة       
  .فالشيء إذا كان تراباً لا يمكن أن يكون نباتاً، وكذا العكس. والنبات

وعليه فإن اشتراط التوارد على موضوع واحد يخرج التضاد بين الـصور            
النوعية، ومن جهة أخرى بعض الصور النوعية لا تجتمـع مـع الـبعض الآخـر          

هنا توسعوا في المراد من التضاد، وأنـه        ومن  . وليس لها موضوع لأنها جواهر    
ليس هو الموضوع الاصطلاحي فحسب في مقابل المحل، وإنمـا هـو الأعـم             

  .بحيث يشمل الموضوع والمحل
والموضوع هو المحل المستغني عما يحلّ فيـه، والمحـل هـو مـا يكـون                

ومـن هنـا المـادة ليـست موضـوعاً         . محتاجاً إلى ذلك الشيء الذي يحـلّ فيـه        
لنوعية، بل هي محل لها؛ لأن المـادة محتاجـة إلـى الـصورة النوعيـة                للصور ا 

  .ولهذا فإن البحث يشمل المحل والصور النوعية. لكي تحصّل وجودها
والتضاد يقع بين الصور النوعية بالذات؛ إذ المحل قابل للصورة النوعيـة            

ادة المائية وقابل للصورة النوعية النارية، فالمحل هو المادة سـواء كانـت الم ـ        
 هــي محــض - ســواء الأولــى أم الثانيــة-والمــادة . الأولــى أو المــادة الثانيــة

الاستعداد والقابلية، فهي كمـا تقبـل الـصورة النوعيـة المائيـة تقبـل الـصورة                 
وحيث إن هناك تضاداً بين الـصورة النوعيـة المائيـة والناريـة             . النوعية النارية 

 المـراد مـن الموضـوع فـي         ومـن ثـم، فلـيس     . فلا يجتمعان على مادة واحدة    



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ١١٦

هـو الموضـوع   ) أمـران وجوديـان متـواردان علـى موضـوع واحـد         (التعريف  
  .المصطلح، بل المراد منه الأعم من المحل المستغني والمحل غير المستغني

أن يكـون بـين الـضدين غايـة         : ومن القيود المأخوذة في تحقـق التـضاد       
نهما، والمصنف يشير إلى    الخلاف؛ وذلك بمقتضى التقابل والغيرية الذاتية بي      

وفي الجزء الثاني من حاشـيته      < النهاية>الدليل على هذا الاشتراط مفصّلاً في       
، حيــث يــذكر علــى ســبيل المثــال أنــه إذا كــان المتــضادان <الأســفار>علــى 

يختلفــان بالنــسب والاعتبــارات فــلا يوجــد تــضاد حقيقــي بينهمــا، والأحمــر 
نه إن نسب أحد الطـرفين إلـى الآخـر          والأصفر يختلفان بالنسب والاعتبار؛ فإ    

يكون له حكم، وإذا نسب إلى الطرف الآخر يكـون لـه حكـم آخـر، وهـذا                  
  .بخلاف القول بأن الأبيض أبيض، والأسود أسود
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والمراد من القنيـة   . يسمى تقابل العدم والملكة أيضاً بتقابل العدم والقنية       
  .لفاقد لهالواجد للشيء في مقابل ا

والفرق بين الإيجاب والسلب وبين العدم والملكة ليس في الوجـود؛ إذ            
، )في مقابـل الـسلب المطلـق      (فيشترط في الإيجاب    . الوجود شرط فيهما معاً   

فـالوجود يـشترط فيـه قابليـة        . قابليـة المحـل   ) في مقابـل العـدم    (وفي الملكة   
  .جود لما وجدالمحل لكي يتصف بالوجوب، وذلك لأنه لو كان ممتنع الو

وعليه، لا فرق بين الإيجاب والسلب المطلـق، وبـين الإيجـاب والـسلب              
المقيد أي العدم والملكة من حيث الوجود والإيجـاب، وإنمـا الفـرق بينهمـا      
هو فـي العـدم؛ فـإن العـدم تـارة يكـون مطلقـاً، سـواء كـان الموضـوع قـابلاً               

 والملكة فإنه يكـون     للاتصاف بنقيضه أو لم يكن قابلاً لذلك، بخلاف العدم        
  .مقيداً بكون الموضوع صالحاً للاتصاف بذلك الشيء

فهـو  . فالفرق بين الإيجاب والسلب وبين العـدم والملكـة يـرتبط بالعـدم            
تارة عدم مطلق لا يؤخذ فيه أي قيد، وأخـرى عـدم مقيـد بكـون الموضـوع                  

، فما هـو  فإذا كان عدم الملكة ينتزع من موضوع قابل . قابلاً للاتصاف بالقيد  
  المراد من ذلك الموضوع القابل؟

يمكن تصور الموضوع القابل لتلك الصفة التي صارت منشأ لعـدم هـذه             
فالموضوع القابـل  . الشخص أو النوع أو الجنس: الصفة على ثلاثة أقسام هي   
وإمـا  ) كالإنـسان (وإمـا الطبيعـة النوعيـة       ) كزيـد (هو إمـا الطبيعـة الشخـصية        

  ).وانكالحي(الطبيعة الجنسية 
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 فإن شخص زيد مثلاً قابل لأن يتّـصف بالـصبر،           :أما الطبيعة الشخصية  
  .ولكن حيث إن المرض مانع من ذلك فلا يتّصف بتلك الصفة

 وهو أن يفرض للنـوع قابليـة الاتـصاف بـصفة            :أما في الطبيعة النوعية   
معينة، ولهذا النوع أصناف متعددة، بعضها لا يتّصف بتلك القابليـة، وبعـضها             

تّصف بها، كالمرودة وعدم المرودة التـي هـي مـن قبيـل الملكـة وعـدمها،                 ي
فالإنسان فيه قابلية الاتّصاف بـالمرودة وعـدم المـرودة، وإن كـان قبـل أوان                

  .البلوغ لا توجد فيه قابلية الاتصاف، الالتحاء هذه
 فقد قيل بـأن العقـرب الـذي هـو أحـد أنـواع               :أما في الطبيعة الجنسية   

الملكـة  (والعمـى والبـصر     .  قابلية البـصر   - بما هو نوع   -د فيه   الحيوان لا توج  
فيه بلحاظ جنسه لا نوعه، فإن المفروض أن نوع العقرب لا توجـد             ) وعدمها

  .فيه قابلية الاتصاف بالبصر
على هـذا، تـارة يكـون الموضـوع هـو الطبيعـة الشخـصية أو النوعيـة أو           

اص، فيـسمى بالعـدم   الجنسية مع قيد وهو عدم تقييد هذا الموضوع بوقت خ        
وأخـرى يطلـق العـدم والملكـة علـى الطبيعـة الشخـصية              . والملكة الحقيقـي  

  .المقيدة بوقت خاصّ وتسمى بالعدم والملكة المشهوري



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ١٢٠

  
  

 

 





)١( 


)٢(





 




 

                                                 

: اللاإنسان، كما أن طرد اللاإنسان    : فالمراد برفع الشيء طرده وإبطاله، فرفع الإنسان      ) ١(
أن رفع الشيء نفيه، وأن نقـيض الإنـسان اللاإنـسان،           : الإنسان، لا كما توقعه بعضهم    

  .)منه قدس سره(. ن الإنسان لازم النقيض وليس بهونقيض اللاإنسان اللا لاإنسان، وأ
  .إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب: وهي قولنا) ٢(
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. التناقض من أهم أقـسام التقابـل، ويعبـر عنـه بتقابـل الـسلب والإيجـاب                
ومن الواضح أن الـسلب والإيجـاب صـفتان للقـضية التـي تكـون موجبـة أو                  

فإذا كان الإيجاب في القضية صـادقاً فالـسلب لا يكـون صـادقاً، وإذا               . سالبة
  .دقاًكان السلب صادقاً، فالإيجاب لا يكون صا

ومن هنا يقول المصنف أن الأصل في التناقض هو فـي القـضايا، ولكـن            
قد تحول القضية التي مفادها مفاد كان التامة، أو القـضية التـي مفادهـا مفـاد                 
كان الناقصة إلى مفرد، فيقع التناقض بين المفردات، إلاَّ أنـه تقابـل وتنـاقض     

مكـن أن تـصدق قـضية    إذا كانت صادقة، فـلا ي < زيد قائم>بالعرض، فقضية  
ولكـن لـو تحـول مفـاد هـذه القـضية إلـى              . في نفـس الآن   < زيد ليس بقائم  >

، فإن قيام زيد نقيض لعدم قيام زيد، وهـو لـيس قـضية لأن           <قيام زيد  >ةمفرد
  .النسبة فيه ناقصة
 

ويترتّب على تعريف التناقض إشكال عويص هو أن نقـيض كـل شـيء              
الـلا لا  (هـو   ) اللاإنـسان (، ونقيض   )اللاإنسان(هو  ) الإنسان(رفعه؛ فإن نقيض    

ولازم نفي النفي الإثبات، فالإنسان ليس نقيض اللاإنسان بل الإنسان          ). إنسان
وحيث إن الإنسان هو نقيض اللاإنسان، فكيـف        . لازم النقيض وليس بنقيض   

  صار الإنسان لازم النقيض وليس هو النقيض؟
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 نقيض كل شيء رفعه هـو طـرده،         أجاب المصنف بأن مراد القائلين بأن     
فكما أن وجـود الإنـسان يطـرد اللاإنـسان، فكـذلك اللاإنـسان يطـرد وجـود                 

  .الإنسان، فيكون المراد من الرفع هو الطرد
 

وعــدم . أنهمــا لا يجتمعــان ولا يرتفعــان  :  ومــن أحكــام النقيــضين  ●
لا يجتمعـان   (الاجتماع والارتفاع ليس قضيتين، بل قـضية واحـدة محمولهـا            

فالنسبة بين الإيجاب والسلب هي منفصلة حقيقيـة، أي إمـا أن        ). ولا يرتفعان 
يصدق السلب وإما أن يـصدق الإيجـاب، ولا يمكـن أن يـصدقا معـاً وأن لا           

وهكـذا فـي   . فـإذا صـدق أحـدهما لا يمكـن أن يـصدق الآخـر         . يصدقا معـاً  
وهنا لا . الإيجابفهي منفصلة حقيقية مؤداها أنه لا يجتمع السلب و      . الكذب

النقيــضان لا (والأخــرى ) النقيــضان لا يجتمعــان(يوجــد قــضيتان إحــداهما 
ــان ــسلب لا     )يرتفع ــي أن الإيجــاب وال ــط ه ــدة فق ــضية واح ــل يوجــد ق ، ب

اجتمـاع النقيـضين، وبلحـاظ      : يجتمعان، ويعبر عنها بلحاظ الإيجـاب بـالقول       
ــالقول ــسلب ب ــة هــي. ارتفــاع النقيــضين: ال ــا يــصدق :فالمنفــصلة الحقيقي  إم

< ليس زيد قائمـاً >صادقة، وإما < زيد قائم >فإما  . الإيجاب وإما يصدق السلب   
أما صدق كليهما فهو اجتماع النقيضين، وكذب كليهما فهو ارتفـاع           . صادقة

  .النقيضين
 أنه لا يخرج عن حكـم النقيـضين شـيء البتـة،             : ومن أحكام التناقض   ●

فكل شـيء فـي العـالم    .  وجودفكلّ شيء إما أن يصدق عليه أنه وجود أو لا 
إما هو أبيض وإما ليس أبيض ولا يمكن فرض شيء خـارج مـن النقيـضين،              

  .حتى الواجب سبحانه وتعالى
. وحدة الحمل في المتقابلين تقابـل الإيجـاب والـسلب         :  ومن أحكامه  ●
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وبهذا الشرط تنحـلّ الكثيـر مـن المـشكلات الفلـسفية عـن طريـق اخـتلاف                  
  .الحمل
ماهية، من حيث هي هي، لا موجودة ولا معدومة، مـع أن  أن ال :  ومنها ●

. وتقدم الجواب عن هذه الشبهة بأن الحمل مختلـف     . ارتفاع النقيضين محال  
ولكـن  . فالماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومـة بالحمـل الأولـي           

الشيء إمـا موجـود وإمـا معـدوم بالحمـل الـشائع؛ فـإن الـشيء لا يمكـن أن             
ومـن هـذه   .  ولا لا موجوداً، بل هو إما موجود وإما معـدوم     يكون لا موجوداً  

بالحمل الأولي، حيث إنّه ثبت أن كل شـيء ثابـت           < الجزئي جزئي >القضايا  
فإن سلب الشيء عن نفـسه محـال        ) الإنسان إنسان (لنفسه بالضرورة من قبيل     

إن كان الحمل فيهـا أوليـاً أيـضاً    < الجزئي ليس بجزئي>ولكن قضية  . وممتنع
وأمـا إذا كـان الحمـل شـائعاً فالموضـوع هـو أحـد مـصاديق                 . قع التنـاقض  في

المحمول، ومفهـوم الجزئـي لـيس مـن مـصاديق الجزئـي بـل مـن مـصاديق                   
الكلي؛ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على كثيـرين، فـلا يكـون مفهـوم الجزئـي                

نعـم فـي بعـض      . مصداقاً من مصاديق مفهوم الجزئي بل من مصاديق الكلـي         
ادرة يمكــن أن يــصدق شــيء علــى المفهــوم بالحمــل الأولــي  المفــاهيم النــ

فهـو كلـي بالحمـل الأولـي وأيـضاً      : وبالحمل الشائع، من قبيل مفهوم الكلـي  
ولكنـه فـي    . بالحمل الشائع؛ لأن مفهوم الكلي أحد مـصاديق مفهـوم الكلـي           

  .الأعم الأغلب ليس الموضوع كذلك
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هذه المرحلة عقدت لبيان بعض تقسيمات الوجود، كتقسيمه إلى واحد          
وليس البحث هنا في الوحدة التي تساوق الوجود، وإنما في الوحـدة            . وكثير

ومـن الواضـح أن الوحـدة والكثـرة لا       . والكثرة اللتـين همـا قـسمان للوجـود        
إحـداهما غيـر الأخـرى، وإلاّ لـم يكـن هـذا التقـسيم تقـسيماً                 يجتمعان؛ لأن   

وقد تقدم أن تقسيم الموجود إلى واحد وكثير تقسيم حقيقـي، فـإن              . حقيقياً
كل ما هو واحد ليس بكثير، وكل ما هو كثيـر لـيس بواحـد، فيوجـد بينهمـا         

فهل الاختلاف بينهما بنحو الغيرية الذاتية مـن قبيـل          . اختلاف وعدم اجتماع  
لتضاد والتناقض والعدم والملكة، أو ليس بنحو الغيرية الذاتيـة؟ توجـد هنـا              ا

  :أقوال متعددة
 

القول بأن التقابـل بـين الوحـدة والكثـرة داخـل فـي التقابـل بالـذات،          . ١
وهما ليسا مـن تقابـل النقيـضين أو العـدم           . والغيرية الذاتية، فلا يجتمعان أبداً    

ملكة؛ لأن التقابل في كل من هذين القسمين، من تقابل الأمـر الوجـودي         وال
والأمر العدمي، والمفروض أن الوحدة والكثرة كليهما أمر وجودي؛ لأنهمـا           
ــا داخلــين فــي المتــضادين أو فــي    مــن أقــسام الموجــود، فينحــصر أن يكون

  .المتضائفين
الكثرة على عدم دخول الوحدة و    < نهاية الحكمة >واستدل المصنف في    

في المتضادين؛ لأن المتضادين فـي غايـة الاخـتلاف، ولا يوجـد ذلـك بـين                 



  ١٢٧  .....................................................  في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير     : ثامنةالمرحلة ال

وكما لا تدخل الوحدة والكثرة في المتضادين، لا تـدخلان          . الواحد والكثير 
  .أيضاً في المتضائفين

القول بأن التقابل بينهما داخل فـي التقابـل بالـذات والغيريـة الذاتيـة،               . ٢
وهـذا القـول   . بل هو تقابل الوحـدة والكثـرة  لكنه قسم خامس من أقسام التقا  

لم يرتضه المصنف أيضاً؛ لأنه يعتقد بأن الحصر في الأقـسام الأربعـة حـصر                
  .عقلي لا استقرائي

وهـو  . فالمصنف يرى أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة ولا غيريـة ذاتيـة            
يرى أن هذا البحث مبني على البحث في أن الوجود حقيقة واحـدة، ولكـن               

 حقيقــة الوجــود غيــر الوحــدة والكثــرة هنــا، بــل هــي وحــدة تــساوق وحــدة
 لهــا مراتــب - بحــسب صــدر المتــألهين-وهــذه الحقيقــة الواحــدة . الوجــود
  .متعددة

والحقيقة الواحدة مأخوذة من نظرية العرفاء، ولكن العرفـاء قـالوا أيـضاً              
حدة بالمرتبة الواحدة والوحدة الشخصية، بينما ذهب صدر المتألهين إلى الو    

. وفي آخر الأمر قـال بـأن مبنـى العرفـاء هـو الحـق        . التشكيكية في أول الأمر   
والمراتب المتعددة نفـي لنظريـة المـشائين القـائلين بـأن الوجـودات حقـائق                

وعليه، كون الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مـشككة ينفـي نظريـة             . متباينة
تـب، ونـسبة بعـضها      فحقيقة الوجود واحدة لهـا مرا     . المشائين ونظرية العرفاء  

وهــو يختلــف عــن . لــبعض هــي العليــة والمعلوليــة، أي التــشكيك الخاصــي
التشكيك العامي في المنطق حيث لا يكون أحد الشيئين علّة للآخر، بخلاف       

ثم إن ما به الاخـتلاف  . الأمر في التشكيك الخاصّي، فإن أحدهما علّة للآخر     
ا بـه الاتحـاد، وكـذلك       بين المراتـب فـي التـشكيك الخاصّـي يرجـع إلـى م ـ             

  .العكس
وفي محل الكلام يكون الوحدة والكثرة من مراتـب الوجـود، والـشاهد           
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فالوحدة التي تـساوق الوجـود كمـا        . على ذلك شمول الحقيقة الواحدة لهما     
فإذا كانـا   . فالوحدة والكثرة من مراتب الوجود    . تشمل الوحدة تشمل الكثرة   

.  والكثير يرجع إلى مـا بـه الاتحـاد   في مراتب الوجود فما به اختلاف الواحد     
  .وكذلك العكس

وفي الغيرية الذاتية لا يرجع ما به الاتحاد إلى ما بـه الاخـتلاف، فمـا بـه                  
ولكـن  . الاتحاد هو الوجود، وما به الاختلاف ليس هـو الوجـود بـل الماهيـة         

في الوحدة والكثرة ما به الاختلاف يرجـع إلـى مـا بـه الاتحـاد؛ لأنهمـا مـن                    
وجود، فلا يمكـن أن يكونـا داخلـين فـي الغيريـة الذاتيـة، ومعـه لا                 مراتب ال 

  .تقابل أصلاً بين الوحدة والكثرة
 

تقــدم أن التقابــل يتحقّــق بــين طــرفين؛ لأنــه نــوع نــسبة بــين المتقــابلين، 
  .والنسبة تتحقق بين طرفين

ــضادين؛ لأن        ــين المت ــضائفين وب ــين المت ــسبة ب ــل الن ــن تعقّ ــا يمك وهن
وكــذلك يمكــن تــصور . ران وجوديــان، وكــذا المتــضائفينالمتــضادين أمــ

  .التقابل بين الملكة والعدم؛ لأن العدم له حظّ من الوجود
 والحـال أن العـدم      ،ولكن كيف يمكن تصور النسبة بين الوجود والعدم       

  .ليس بشيء فيصدق عليه أنه طرف
 إن التقابــل علــى قــسمين، فالتقابــل تــارة يكــون بــين أمــرين :الجــواب

فهـو  : أما التقابل الحقيقـي   . يين، وأخرى بين أمر حقيقي وآخر اعتباري      حقيق
موجود بين المتضادين وبين المتضائفين، وكلا الطرفين متحقّق في الخارج،          

  .فالنسبة أيضاً موجودة في الخارج
ولكن في تقابل التناقض فإن العقل يفـرض الوجـود لأحـد الطـرفين، لا               
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يعتبر العدم، ولكن هذا الاعتبـار لـيس مـن    وهذا معنى أنه  . أنه موجود حقيقة  
قبيل الاعتبارات الاجتماعية أو الشرعية التي تكون سـهلة المؤونـة، بـل هـذه      
الاعتبارات هي الاعتبارات النفس أمرية، أي اعتبارات لها واقعية؛ مـن قبيـل             
أن الماهية اعتبارية، بمعنى أن الوجود الخاص له ماهيـة خاصـة تنـسجم مـع                

ومـن هنـا قـالوا بـأن العقـل      . لا يمكن اعتبار أية ماهيـة أخـرى      هذا الوجود، ف  
  .يفرض للعدم نحواً من التحقّق ثم يقابل بينه وبين الوجود

فالعدم الذي يقابل الوجود وإن كان عـدماً بالحمـل الأولـي؛ لأن العـدم               
عدم مفهوماً، ولكنه ليس بعدم بالحمل الشائع؛ لأنه مفهوم من مفـاهيم عـالم              

وبهـذا  .  مـصداق مـن مـصاديق الموجـود        - وهـو العـدم    -وضوع  فالم. الذهن
فإذا صار كذلك تتحقق نسبة بين الوجـود        . اللحاظ يكون له نحو من الوجود     

الحقيقي وبين هذا العدم بالحمل الشائع، ولكن هذه النسبة في الذهن لا فـي              
  .الخارج؛ لأن هذا العدم ليس له مصداق في الخارج

ــاً     ــاك فرق ــذلك أن هن ــضح ب ــضادين    فيتّ ــين المت ــة ب ــسبة القائم ــين الن ب
والمتضائفين، وبين النسبة القائمة بين العدم والوجود في تقابل التناقض؛ فإن           
النسبة في المتضادين والمتضائفين موجـودة فـي الخـارج، بينمـا النـسبة فـي                
العدم والوجود المطلق غير موجودة فـي الخـارج، وإنمـا هـي موجـودة فـي                 

  .الذهن
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تعرض المصنف للسبق واللحوق ثم تحدث عـن القـدم والحـدوث،             . ١
والسبب في ذلك هو توقّف فهـم معنـى القـدم والحـدوث علـى فهـم معنـى                   

  :فلكي يتحقّق سبق ولحوق لابد من تحقق أركان أربعة. السبق واللحوق
  .الشيء المتّصف بالسابق والمتقدم: الأول
  . المتّصف باللاحق والمتأخرالشيء: الثاني
  .المبدأ الذي يقاس إليه السابق واللاحق والمتقدم والمتأخر: الثالث
  .النسبة المشتركة للسابق واللاحق والمتقدم والمتأخر: الرابع

فلو نسب الاثنان والثلاثة إلى الواحد، فالواحد هو        : <الواحد>ومثال ذلك   
والثلاثة هما اللذان يقاسان إلى ذلـك       المبدأ الوجودي المقاس إليه، والاثنان      

والنسبة المـشتركة بينهمـا هـي العدديـة، ففـي النـسبة إلـى               . المبدأ الوجودي 
فـلا  ) اثنـان (والثلاثة متأخرة؛ لأنه ما لم تتحقق المرتبة         الاثنان متقدم : الواحد

  .فالثلاثة هي الاثنان بإضافة شيء آخر). ثلاثة(يمكن أن تتحقق المرتبة 
اللحوق هما من العوارض الذاتية للموجود بمـا هـو موجـود،            السبق و . ٢

والمعية أيضاً من العوارض الذاتية للموجود بمـا هـو موجـود، ونـسبة المعيـة         
إلى السبق واللحوق نسبة العدم إلى الملكة، فإن الملكة هي السبق واللحوق،        

 والبحث في الفلـسفة   . وعدم السبق واللحوق هو عدم الملكة الذي هو المعية        
ولهـذا  . لا يكون عن العدم، وإنما موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجـود         

  .لم يذكر المصنف المعية باعتبار أنها عدم
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وذلك أنه ربما كان لشيئين، بما هما موجودان، نـسبة          >: قول المصنف . ٣
ربمــا يــوهم أن للــسابق واللاحــق نــسبة واحــدة، وهــذه النــسبة  < ...مــشتركة 

جودة، حيث إنّه بإضافة هذه النسبة المشتركة يوجد        المشتركة وإن كانت مو   
إلاَّ أن هذه النسبة المشتركة غير متكافئـة،     . للسابق شيء لا يوجد منه اللاحق     

ففـي الـسبق    . وإلاّ إذا كانت متكافئة فتحقق المعية فقط دون السبق واللحوق         
واللحوق توجد جهة مشتركة إلى المبدأ الوجودي بها يكون لأحدهما ما لا            

  .كون للآخري
أقسام السبق و اللحوق ليست مستفادة بالحصر العقلي وإنمـا بالحـصر            . ٤

ــسبق واللحــوق قبــل صــدر     الاســتقرائي، ولهــذا لــم تكــن تتجــاوز أقــسام ال
المتألهين والمحقـق الـداماد أربعـة أو خـسمة، ثـم أضـاف المحقـق الـداماد                  

  .وصدر المتألهين والحكيم السبزواري أقساماً أخرى
قـسام بعـضها فـي عـرض الـبعض الآخـر، كمـا فـي أي تقـسيم                   وهذه الأ 

. فما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق زماني، لا ينطبق عليـه الغيـر زمـاني              . حقيقي
وما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق بالعلية، لا ينطبق عليه سـبق ولحـوق بالزمـان        

  .ونحو ذلك
 

 

الأمـور الزمانيـة الواقعـة فـي الزمـان،          : لأولا. ويذكر المصنف له مثـالين    
كالدرس الواقع في يوم السبت يكون لاحقاً للدرس الواقع في يـوم الأربعـاء         

وهذا ما يسمى بالسبق واللحوق فـي الأمـور الزمانيـة التـي يمكـن أن               . السابق
هو نفس الزمان، فإن يوم السبت نفـسه سـابق علـى            : والثاني. ينتزع منها زمان  

فيوجـد فـي الزمـان نفـسه سـابق          .  ويوم الأحد لاحق ليوم الاثنين     يوم الأحد، 
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ولاحق؛ لأن الزمان كم متصل غير قار، والكم المتـصل الغيـر قـار لا تجتمـع             
أجزاؤه في الوجود، فلا يمكن أن يتحقّق الجزء اللاحق إلاَّ إذا انعـدم الجـزء         

 يوجـد  فإذن يوجد في نفس أجزاء الزمان سابق ولاحق، وبتبـع ذلـك           . السابق
  .سابق ولاحق في الأمور الزمانية

 

ومثاله تقدم أجـزاء العلـة الناقـصة علـى المعلـول، وتقـدم الاثنـين علـى                  
فالعلة الناقصة يلزم من عدمها عدم المعلـول، ولا يلـزم مـن وجودهـا             . الثلاثة

والاثنـان أيـضاً يلـزم مـن عدمـه عـدم       . وجوده؛ ما لم ينضم إليها جـزء آخـر        
  .ثة، ولا يلزم من وجوده وجودها ما لم ينضم إليه جزء آخرالثلا

 

وهو تقدم العلة التامـة علـى المعلـول، والفـرق بينـه وبـين القـسم الثـاني                   
واضح؛ ففي القسم الثاني توجد جهة اشتراك بين الـسابق واللاحـق وهـو أنـه            

ا وهو أنـه لا يلـزم   يلزم من عدم العلة الناقصة العدم، وتوجد جهة امتياز بينهم   
وعليه، . من وجودها الوجود، وهنا يلزم من وجود العلة التامة وجود المعلول          

فإن لزم من وجود الشيء وجود المعلول فهو التقدم بالعلية، وإن لم يلزم من              
وجوده وجود شيء آخر فهو التقدم بالطبع، وتوجد جهة مشتركة بين هذين       

والمنظور إليه في هذا التقسيم     .  المعلول القسمين هو أنه يلزم من عدمها عدم      
  .ليس هو جهة الاشتراك، وإنما جهة الامتياز

 

وهو قريب من السبق بالطبع مع فارق هو أنه في السبق بالطبع كان النظـر         
إلى الوجود، حيث إن المعلول له وجود، ولكـي يوجـد يحتـاج إلـى وجـود               

الماهية ليس النظـر إلـى الوجـود وإنمـا النظـر      وفي التقدم ب. أجزاء علته التامة 
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الحيوانيـة  >إلى الماهية وأجزاء العلة؛ فإن الإنـسان مـثلاً مركّـب مـن جـزئين                
لا تتحقـق ماهيـة الإنـسان،       < الناطقية>و< الحيوانية>، وما لم تتحقق     <والناطقية

وهذا التوقف ليس بـالوجود وإنمـا هـو فـي     . لتوقّف كل مركّب على أجزائه 
فلابـد أن   ) وهـو الحيـوان النـاطق     ( فلكي يوجـد المركـب المـاهوي         .الماهية

  .تسبقه الأجزاء لتوقّف كل مركب على تحقق أجزائه
ويوجد مصداق آخر لهذا السبق، وهو تقدم الملزوم على اللازم بلحـاظ            
الماهية لا الوجود، فالماهيات لها لوازم، وهذه اللوازم بعـضها لـوازم الماهيـة        

فـإن الزوجيـة تـلازم ماهيـة الأربعـة سـواء كانـت           . لأربعـة من قبيل الزوجية ل   
فماهية الأربعة أينمـا    . الأربعة موجودة بالوجود الخارجي أم بالوجود الذهني      

فـالملزوم أيـضاً   . تحققت فيتحقق لازمها الذي لا ينفك عنهـا، وهـو الزوجيـة        
  .على اللازم، وهو التقدم بالماهية متقدم

 

وتوضـيح الـسبق بالحقيقـة متوقـف علـى          . ه صدر المتألهين  وقد استحدث 
  :بيان المراد من المجاز بشكل تفصيلي، فقد ذكر أن المجاز على قسمين

ــل  . ١ ــإن كلمــة < رأيــت أســداً يرمــي >مجــاز فــي الكلمــة، مث ) أســد(ف
موضوعة للحيوان المفترس، ولكنها استعملت في القضية في غير ما وضعت           

  .له
د ويعرف في الفلسفة بالمجاز العقلـي، والمـراد مـن           المجاز في الإسنا  . ٢

المجاز في الإسناد هو ما اتّصف شيء بصفة بحيث تكون هـذه الـصفة ثابتـة            
له حقيقة وبلا واسطة في العروض، وبواسطة ذلك تـسند هـذه الـصفة لـشيء         

  .آخر متّحد مع الموصوف بالصفة
 وإسـناد  تتصف الـسفينة بالحركـة حقيقـة،     < السفينة متحركة >ففي قضية   
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وقـد يوجـد نحـو مـن الاتحـاد بـين       . الحركة لها إسناد إلى ما هـو لـه حقيقـة     
كالجالس فـي   (وبين شيء آخر    ) السفينة المتحركة (الموصوف بهذه الصفة    

، فيتصف ذلك الشيء الآخر بنفس هذه الـصفة؛ لاتحـاده           )السفينة المتحركة 
حـرك،  مع الموصوف بالصفة، فيقـال بـأن الـشخص الجـالس فـي الـسفينة مت               

وتنسب الحركة إليه مع أنه في الواقع ليس هو المتحرك بل السفينة، وهنـا لا               
يوجد مجاز في الكلمة لأن الجـالس والحركـة كليهمـا مـستعمل فـي معنـاه                 

ومـا لـم تعـرض الحركـة علـى الـسفينة          . الحقيقي، وإنما المجاز فـي الإسـناد      
  .فيها مجازاًفلا تنسب الحركة إلى الجالس ) وهو السبق بالحقيقة(حقيقة 

يتصف الماء بالجريان حقيقـة،     < جرى الماء من الميزاب   >وفي قضية   
ولكـن حيـث إنّـه      . وإسناد الجريان إلى الماء إسناد إلى ما هـو لـه حقيقـة            

يوجد نحو من الاتحاد بين الميزاب وبين الماء، فالصفة التي يتّـصف بهـا              
نسب الجريـان   وي< جرى الميزاب >: فيقال. الماء يتصف بها الميزاب أيضاً    

إلى غير ما هو له حقيقة بواسطة فـي العـروض، ومـا لـم يعـرض الجريـان        
فلا ينسب الجريان إلـى الميـزاب   ) وهو السبق بالحقيقة(على الماء حقيقة  

  .مجازاً
ــضية     ــسان فــي ق ــى الإن ــإن إســناد الوجــود إل وفــي محــل الكــلام ف

ان يكـون علـى نحـو المجـاز فـي الإسـناد، فـإن الإنـس            < الإنسان موجود >
بنـاء  < وجود الإنسان موجـود   >ليس هو المتصف حقيقة بالوجود، وإنما       

علـى الوجـود أولاً وبالـذات،       < الموجـود >فيحمـل   . على أصالة الوجـود   
ويحمل على الإنسان ثانياً وبالعرض؛ لأن الوجود والماهية متحـدان فـي        

وعليه، فإن نسبة الشيء إلـى مـا هـو لـه حقيقـةٌ، ونـسبة الـشيء          . الخارج
ومـن الواضـح أنـه يوجـد بـين النـسبة       . ير ما هو له عـرضٌ ومجـاز    إلى غ 

الأولى والثانية سبق ولحوق؛ لأنه ما لم تتحقق النـسبة الأولـى لا يمكـن               
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أن تتحقق النسبة الثانية، وما لم يتحقّق مـا بالـذات لا يمكـن أن يتحقّـق      
  .ما بالعرض

 

 مـن جهـة أخـرى،    وهو يتفق مع السبق بالعلية مـن جهـة، ويختلـف معـه     
وجهة الاتفاق هي أن السابق بالدهر هو دائماً علّة للاحـق بالـدهر، وينحـصر                

وكونه قسماً برأسه لاختلاف الحيثيـة  . مثاله في تقدم العلة التامة على معلولها 
بينهما؛ فتارة تلحظ العلة من حيثية إيجابها للمعلول وأخرى تلحـظ بمـا هـي               

هــا للمعلــول فهــو التقــدم بالعليــة، وإذا  فــإذا لــوحظ فــي العلــة إيجاب. وجــود
لوحظت العلة بما هي وجود ولوحظ معلولها كذلك، فإن المعلول فـي رتبـة              

  .علته مسبوق بالعدم وهو الحدوث الدهري
. وهذا الكلام يجري حتى فـي المجـردات، ولهـذا لا علاقـة لـه بالزمـان                

ومرتبته ليست في   فالعقل الأول علّة للعقل الثاني، ولكن العقل الثاني معلول،          
. مرتبة العقل الأول بل هي دونها، فـإذن هـو فـي مرتبـة العقـل الأول معـدوم                 

ففـي حيثيـة التقـدم    . وهنا النظر إلى الوجود لا إلى الإيجاب وعدم الإيجـاب    
بالعلية النظر إلى حيثية الإيجاب وعدم الإيجاب، ولكن هنا النظر إلى حيثيـة             

 هـي   -تكـون مرتبـة الوجـود اللاحقـة         ففي مرتبـة الوجـود الـسابقة        . الوجود
فإذا كان الشيء مسبوقاً بعدمه في رتبة علته يسمى حادثـاً   .  معدومة -المعلول

وهــذا الحــدوث الــدهري ثابــت لكــل عــالم . دهريــاً وإلاّ فهــو قــديم بالــدهر
الإمكان سواء كان مجرداً أو مادياً إلاَّ الواجب سبحانه وتعالى فإنه لا علّة لـه              

ومن هنا نفهم عبارة أمير المؤمنين حيث       . بعدمه في رتبة علته   فيكون مسبوقاً   
  .؛ لأن كل ما عداه مسبوق بالعدم)١(<سبق العدم وجوده>: يقول

                                                 

  .<سبق الأوقات كونه والعدم وجوده>): عليه السلام(، قال ٣٥٩ص: نهج الإيمان، ا بن جبر) ١(
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لأجـل إثبـات الحـدوث      < القبـسات >والمحقق الداماد إنما كتب كتـاب       
  .الدهري لعالم الإمكان في مقابل القديم بالدهر وهو الحق سبحانه وتعالى

 

ن الأشياء تارة يوجد بينها ترتّب طبعي بحسب طبيعتها، وأخرى يوجد      فإ
  .بينها ترتّب بحسب الوضع والاعتبار

 هــو أن الإنــسان نــوع للحيــوان ولا عكــس، والحيــوان :والقــسم الأول
. جنس للإنـسان ولا عكـس، فهنـاك ترتّـب طبعـي بـين الحيوانيـة والإنـسانية         

ذي هو جنس، والجسم النـامي نـوع        والحيوان نوع من أنواع الجسم النامي ال      
فإذن هنـاك ترتّـب     . من أنواع الجسم المطلق الذي هو نوع من أنواع الجوهر         

طبعــي بــين هــذه الأشــياء، ولا يمكــن التقــديم والتــأخير فــي هــذه المراتــب 
نعـم، إذا كـان النظـر إلـى        . لوضوح أن ترتبها ليس بيد الواضع بل هو بـالطبع         

لأجناس وهـو الجـوهر فيكـون هـو المتقـدم،      هذا الترتيب انطلاقاً من جنس ا   
وإذا كان من نـوع الأنـواع وهـو النـوع الأخيـر فيكـون هـو                 . وما تحته متأخر  

  .المتقدم وما فوقه متأخر
ففي صلاة  .  الذي يكون الترتّب فيه بيد الواضع والمعتبر       :والقسم الثاني 

علـى  الجماعة إذا فرض المبدأ هو المحراب فإن الصف الأول يكون متقدماً      
وإن كان المبدأ هو الباب فيصير الصف المتقـدم متـأخراً   . غيره من الصفوف 
  .والمتأخر متقدماً

وهــذا بخــلاف التقــدم ا لطبعــي، إذ لا يمكــن أن يجعــل الإنــسان جنــساً 
أمـا  . للحيوان، أو يجعل الحيوان نوعاً للإنسان؛ لأنـه خـلاف الترتـب الطبعـي            

لمتقـدم تميـزاً بـالطبع علـى الـصف          في الترتب الاعتباري فلا يوجد للصف ا      
  .المتأخر
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ــة  ــة والأخــلاق العملي ــا المعنوي ــشرف  . أي بالمزاي ــشرف ال ــراد مــن ال في
بمقتضى العقل العملي لا الشرف بمقتضى العقل النظري، والشرف بمقتـضى          
العقل العملي من قبيل تقدم العالم على الجاهل في الـشرف، وتقـدم العـادل               

والشرف بمقتضى العقل النظري كتقدم مرتبـة وجوديـة   . ق كذلكعلى الفاس 
  .على مرتبة أخرى وجودية في الشرف

والأخـسية هنـا أخـسية     . ومن هنا قالوا إن عالم المادة هو أخـس العـوالم          
. نسبية لا مطلقة، بخلاف الفسق فإنّه ليس نسبياً؛ إذ الفسق مذموم في الشريعة            

وق بالــشرف هنــا إلــى الــصفات الكماليــة  وعليــه، فــالنظر فــي الــسبق واللح ــ
  .المذكورة في علم الأخلاق

وهناك قسم آخر من أقسام السبق واللحوق ذكره صدر المتألهين، وهـو            
  .السبق بالحق
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لأقـسام الثمانيـة    يبين المصنّف في هذا الفـصل مـلاك الـسبق فـي هـذه ا              
أي أن المبدأ الوجودي في التقدم بالزمان ما هو، وفي التقدم بـالطبع         . السابقة

ما هو، وفي السبق بالعلية ما هو؟ فقد تقدم أنه لكي يتحقّـق الـسبق واللحـوق        
والركنان الأولان هما الشيئان المتـصفان بالـسابق        : لابد من توفّر أركان أربعة    

 النسبة إلـى مبـدأ وجـودي معـين، والرابـع هـو وجـود                واللاحق، والثالث هو  
نسبة مشتركة بين المتقدم والمتأخّر بحيث يكون لأحـدهما مـا لـيس للآخـر               

  .من هذا المبدأ الوجودي
ففي السبق بالزمان يكون للمتقدم والمتأخر نـسبة مـشتركة إلـى الزمـان،           

والمتـأخر حـين    فالمتقـدم   . فإن الزمان هو المبدأ الوجودي الذي يقاسان إليه       
يقاسان إلى هذا المبدأ الوجودي، فكلاهما لـه زمـان، ولكـن لأحـدهما مـن                

فلو نـسب الاثنـان والثلاثـة إلـى الواحـد،           . هذا الأمر المشترك ما ليس للآخر     
  .فكلاهما عدد ولكن للاثنين ما ليس للثلاثة وهكذا

وكذلك الأمر في ملاك السبق، يكـون للـسابق واللاحـق نـسبة مـشتركة إلـى                 
  .ذلك المبدأ الوجودي، ولكن لأحدهما من ذلك المبدأ الوجودي ما ليس للآخر

وكذلك الأمر في ملاك العلية، فالسبق بالعلية هو النـسبة إلـى الوجـوب،              
 - فالمبدأ الوجودي هو الوجوب    -أي أن العلة واجبة والمعلول أيضاً واجب        

بالــذات ولكــن للعلــة مــن هــذا المبــدأ مــا لــيس للمعلــول، وهــو أن وجوبهــا 
  .والمعلول وجوبه بالغير

وكذلك الأمر في ملاك الشرف، فالمبدأ الوجـودي فـي الـسبق بالـشرف هـو        
  .العلم، ولكن للأعلم أكثر مما للعالم، وهكذا الأمر في سائر الملاكات الأخرى



  ١٤٥  ......................................................  في السبق واللحوق والقدم والحدوث  :  المرحلة التاسعة

  
  

 

 

<><>








 



 





 









  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ١٤٦

 



 




 






 




<> 






 

  



  ١٤٧  ......................................................  في السبق واللحوق والقدم والحدوث  :  المرحلة التاسعة

  
  

 

تبين من الفصلين الـسابقين أن للقـدم والحـدوث معـاني متعـددة بتعـدد                
  .أقسام السبق والتقدم، فقد يكون التقدم بالزمان أو بالدهر أو بغير ذلك

 

يـستعمل القــدم والحــدوث عنــد العامـة فــي أمــرين مــشتركين بالزمــان،   
بحيث يكون لأحدهما من الزمـان مـا لـيس للآخـر، فيقـال بـأن هـذا حـادث          

ولكـن لابـد أن تكـون       . وذاك قديم، ويكون كل من التقـدم والتـأخر زمانيـاً          
هناك خصوصية في هذا الزمـان، وهـي أن يكـون الوجـود الحـادث مـسبوقاً                 

 والموجود القديم غير مسبوق بالعـدم بـل يكـون موجـوداً فـي ظـرف                 بعدم،
  .عدم الموجود الحادث

وعليه، فالعامة تطلق لفـظ الحـادث وتريـد بـه أن الـشيء مـسبوق بعـدم                  
فمثلاً هذه العمارة لـم تكـن موجـودة قبـل عـشر      . زماني، أي غير موجود فيه 

فيضية موجـودة  سنوات، فهي مسبوقة بالعدم في ذلك الزمان، ولكن عمارة ال    
  .في ذلك الزمان فيقال بأن مدرسة الفيضية أقدم زماناً من هذه المدرسة

وقد توسع الفلاسفة في مفهـومي القـدم والحـدوث، فـألغوا قيـد الزمـان            
واعتبروا العدم أعـم مـن      . وقيد خصوصية الزمان وهي العدم الزماني الخاص      

أن كـل   : نتيجـة مفادهـا   الزماني وأعم من العدم الزماني الخاص، وانتهوا إلى         
 فهـو  - مطلق العدم لا خـصوص العـدم الزمـاني      -شيء إذا كان مسبوقاً بعدم      

فلـيس المـراد مـن العـدم هنـا      . حادث، وإن لم يكن مسبوقاً بعدم فهـو قـديم      
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  .العدم الزماني بل مطلق العدم
والعدم غير الزماني هو العدم الذي للشيء في ذاته، فإن كل ممكن مـن              

والعـدم الـذي   . وم، ومن حيث النسبة إلى علته يكون موجوداً     حيث ذاته معد  
للشيء في ذاته يجتمـع مـع الوجـود الـذي يكـون بـسبب الغيـر؛ لأن الـشيء                    
بلحاظ ذاته معدوم وإن كـان فـي نفـس الوقـت موجـوداً ولكـن بلحـاظ أنـه                  

أما العدم الزماني فلا يجتمـع مـع الوجـود؛ لأن العـدم فـي         . منسوب إلى علته  
  .د في زمان آخرزمان والوجو

. فالعدم الزمـاني لا يجـامع الوجـود، والوجـود لا يجـامع العـدم الزمـاني                
ويعبر عن هذا العدم بالعدم غير المجامع، أي العدم لا يجتمع مع الوجود بـل          

وهـذا  . يكون طارداً له، وذلك الوجود لا يجتمع مع العدم بل يكون طارداً له            
ومـن هنـا    . مى بالعـدم المجـامع    في مقابل العدم الـذي يجـامع الوجـود ويـس          

العـدم الغيـر   : ينطبق مفهـوم القـدم والحـدوث عنـد الفلاسـفة علـى مـوردين          
  .المجامع، والعدم المجامع
 

ــاني،     ــى الأعــم مــن الحــدوث الزم ــق عل ــاء يطل ــد الحكم الحــدوث عن
  .والحدوث الذاتي، والحدوث الدهري

 زمـاني لا يجـامع الوجـود،         فهـو المـسبوق بعـدم      :أما الحدوث الزماني  
  .والقديم الزماني هو الذي لا يكون مسبوقاً بعدم زماني لا يجتمع معه

إن مصداق ذلك هـو نفـس الزمـان، فهـو لـيس مـسبوقاً               : يقول المصنف 
بعدم زمان بل هو قـديم زمانـاً؛ لأن الحـادث الزمـاني لا يتحقّـق إلاَّ إذا كـان            

د أن يوجد قبله زمان لا يكون موجـوداً  مسبوقاً بالعدم في الزمان السابق، فلاب   
فيه لكي يكون حادثاً، فلو كان الزمان نفـسه حادثـاً فلابـد أن يكـون مـسبوقاً        
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بالزمان، والمفروض أنه غير موجود سابقاً، فيكـون موجـوداً ومعـدوماً، وهـو              
  .اجتماع النقيضين

  . فقد علم مما تقدم:وأما الحدوث الذاتي
 تقدم أن الوجود حقيقة لها مراتب مختلفة   فقد :وأما الحدوث الدهري  

. وكل مرتبة من هذه المراتب هي علّة لمـا تحتهـا ومعلولـة لمـا فوقهـا                . طولاً
فإذا كان الأمر كذلك فإن كل مرتبـة مـن هـذه المراتـب معدومـة فـي رتبـة                 
علتها حيث إن علتها هي وجودها في رتبة سابقة على وجود المعلول، وهـذا           

  .ولكن هذا العدم عدم غير مجامع لا أنه عدم مجامع. هو التقدم الرتبي
ومن هنا يختلف الحدوث الذاتي عن الحدوث الدهري، ففي الحدوث          

العــدم لا يجــامع : العــدم يجــامع الوجــود، وفــي الحــدوث الــدهري: الــذاتي
فالحـدوث الـدهري    . الوجود، بل العدم في مرتبة والوجود في مرتبة أخـرى         

دوث الزماني؛ لأن العدم فيـه غيـر مجـامع، غايـة            يتفق من هذه الجهة مع الح     
الأمر أن الحدوث الزماني كان في الزمانيات، بينما الحـدوث الـدهري لـيس       

  .في الزمانيات
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مرتبـة مـن الوجـود لا    : لكل موجود في عالم المادة مرتبتـان وجوديتـان        
تكون منشأ لترتب الآثار الخاصة بذلك الموجود، ومرتبة من الوجود تكـون            

  .الخاصة بذلك الموجودمنشأ لترتب الآثار 
مرتبة تـصل فيهـا الـشجرة إلـى حالـة           : فإن شجرة التفاح مثلاً لها مرتبتان     

. الإثمـار بحيـث تكـون منـشأ لترتـب الآثـار المتوقّعـة منهـا، وتـسمى بالفعـل          
ومرتبة كونها بذرة، وهي إمكـان أن تكـون شـجرة تفـاح، فـلا تكـون منـشأ                   

  .لترتب تلك الآثار بالفعل، بل بالقوة
نسان الموجود في الخارج بالفعل، يكون منشأ لترتب الآثار الخاصة          والإ

بوجوده، ولكنه في مرحلة النطفة لا يكون منشأ لترتـب تلـك الآثـار بالفعـل،            
  .وإنما يكون منشأ لترتب تلك الآثار بالقوة

مرتبـة هـو بهـا      : وعليه، فإن كل موجود مـادي لـه مرتبتـان مـن الوجـود             
فإذا كان بالفعل يكون منشأ لترتب الآثار، وإذا        . قوةبالفعل، ومرتبة هو بها بال    

كان بالقوة لا يكون منشأ لترتب تلـك الآثـار، لا أنـه لا يكـون منـشأ لترتـب                    
الآثار مطلقاً؛ فإن الوجود يساوق الفعليـة والفعليـة تـساوق منـشئية الآثـار، إذ                

ل فهـو  الوجود أينما تحقق يساوق الفعلية، وسواء كان الوجود بالقوة أم بالفع     
منشأ لترتب الآثار، ولكـن إذا قيـست بعـض الوجـودات إلـى بعـضها الآخـر                  
يكــون بعــضها بــالقوة وبعــضها بالفعــل، فتــارة لا تكــون منــشأ لترتــب الآثــار 
ــض    ــار الخاصــة، لا أن بع ــب الآث ــارة أخــرى تكــون منــشأ لترت الخاصــة، وت

  .الوجودات لا تكون منشأ لترتب أي أثر بالمطلق
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عنوان الفصل أن محور البحث هو الحـادث الزمـاني، ولـيس            يتّضح من   
الحادث الذاتي أو الحادث الدهري، والمراد من البحث هنـا إثبـات أن كـل               

وقد تقدم أعلاه أن لكل موجود في       . حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود     
مرتبة هو بها بالقوة، ومرتبة هو بهـا بالفعـل،          : عالم المادة مرتبتان من الوجود    

معنى ذلك أنه لا يوجد في عالم المادة موجود إلاَّ وهو مسبوق في وجـوده    و
وبرهــان ذلــك مــن خــلال . بــشرائط؛ لا أنــه يوجــد مــن العــدم دفعــة واحــدة

  :مقدمتين
 

إذا وجد موجود ما في زمـان مـا كيـوم الـسبت، فهـو قبـل ذلـك الزمـان                 
يوم الـسبت؛ لأن معنـى      ممكن؛ وذلك لأنه لو كان واجباً لم يكن ليوجد في           

. وجوده يوم السبت هو أنه كان معدوماً يوم الجمعة، وهذا ينافي كونه واجباً            
ولو كان ممتنعاً فلا معنى لأن يوجد في يوم السبت؛ لأن الممتنـع بالـذات لا                

  .يمكن أن يتحقّق في أي ظرف من ظروف الزمان
الـسبت  وعليه، فهو في يوم الجمعـة لـيس واجبـاً؛ لأن وجـوده فـي يـوم                  

يعني أنه كان معدوماً في يوم الجمعة، والواجب لا يمكن فرض العدم عليـه              
وكذلك هو في يوم الجمعة ليس ممتنعاً؛ لأنه لـو كـان            . في أي ظرف زماني   

فإذا لـم يكـن واجبـاً؛ لأنـه معـدوم فـي يـوم               . ممتنعاً لما وجد في يوم السبت     
  .يكون حينئذ ممكناًالجمعة، ولم يكن ممتنعاً لأنه موجود في يوم السبت، ف
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إن الإمكان هنا ليس هو الإمكان الماهوي الذي تتساوى النسبة فيه إلـى             
الوجود والعدم؛ لأن الإمكان هنا يتّصف بالشدة والـضعف والقـرب والبعـد،             

ولا شـك أن النطفـة   . فيكون إمكان وجوده أقرب أو أبعـد، أشـد أو أضـعف      
ان أن يوجـد الإنـسان مـن النطفـة أقـرب مـن         تتكون من الغذاء، ولكـن إمك ـ     

إمكان وجوده من الغذاء، وإمكـان أن يوجـد الإنـسان مـن الغـذاء أبعـد مـن                   
  .إمكان وجوده من النطفة

وهذا الإمكـان يتـصف بـالقرب والبعـد والـشدة والـضعف قبـل الفعليـة                 
ــة ــفات   . الخاصـ ــد مـــن صـ ــرب والبعـ ــضعف والقـ ــشدة والـ وحيـــث إن الـ

كان هنا غير الإمكان الذي تستوي فيـه النـسبة إلـى            الموجودات، فيكون الإم  
الوجود والعدم، ففي الإمكان الماهوي لا معنى للشدة والـضعف ولا القـرب         

  .والبعد
وقد يقال إن هذا البرهان غيـر تـام؛ لأن الإمكـان إن كـان هـو الإمكـان                   
الاستعدادي فلا يقابله الوجوب والامتناع، وإن كـان هـو الإمكـان المـاهوي              

  .كون متّصفاً بالشدة والضعففلا ي
فلا يمكن أن يكون الإمكان استعدادياً يتّـصف بالـشدة والـضعف ومـع              
ــين الإمكــان المــاهوي     ــاع؛ لأن هــذا جمــع ب ــه الوجــوب والامتن ذلــك يقابل
والإمكان الاستعدادي، والحال أنه تقدم أنه لا جـامع مـشترك بـين معناهمـا،               

هوي هو تساوي النسبة، والاسـتعدادي      فلا اشتراك بينهما إلاَّ في اللفظ، والما      
وعليه لا معنى لأن يكون الإمكان في المقدمة الأولى         . هو صفة لأمر موجود   

هو الإمكان الماهوي، والإمكان في المقدمة الثانية هو الإمكان الاسـتعدادي           
  .الذي يتّصف بالشدة والضعف ولا يكون في مقابل الوجوب والامتناع
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ن كل حادث زماني مسبوق بقـوة الوجـود،         ويوجد برهان آخر لإثبات أ    
إذا كان الحادث الزمـاني غيـر مـسبوق بقـوة الوجـود فيلـزم أن تكـون                  : وهو

فـلا مخـصص لـصدوره فـي زمـان      . نسبته إلى جميع الأزمنة على حـد سـواء     
فإن وجد في زمان دون آخر يلزم من وجوده الترجيح بلا مرجح            . دون غيره 
  .)١(وهو محال
 أمـر   - الذي هو مرتبة ضعيفة ممـن الوجـود        -لقوة   هل الوجود با   :سؤال

  جوهري أم عرضي؟
إنّه لا شبهة في كونه عرضاً؛ لأن الإمكـان الاسـتعدادي           : يقول المصنف 

يقع صفة لشيء آخر، كالنطفة فيها إمكان أن تكون إنساناً، ولو كان الوجود             
                                                 

ت أن كل حادث زماني مـسبوق بقـوة الوجـود،           ها هنا بحث يرتبط بالمعاد، فقد ثب      ) ١(
وأن الشيء مادام في عالم المادة ففيه قابلية أن يكـون شـيئاً آخـر، ولا تـسلب هـذه                    

ومـن هنـا يتّـضح مـا ورد فـي جملـة مـن             . القابلية عن الشيء مادام في عـالم المـادة        
لحـساب،  الروايات من التعبير عن عالم الدنيا بعالم العمل، وعن عالم الآخرة بعـالم ا    

: بحـار الأنـوار   (<اليوم عمل ولا حساب وغداً حـساب ولا عمـل  >فإن حديث   
لا يشير إلى تشريع من تشريعات االله سبحانه وتعالى، بل هو إشـارة   ). ٣٥٥، ص ٣٢ج

إلى أمر تكويني؛ لأن العالم عالم التغير، وعالم الخروج مـن القـوة إلـى الفعـل ممـا                   
الم الآخر فحيث إنّه لا توجـد فيـه قابليـة التغيـر     وأما الع. يعني أن هناك مجالاً للعمل   

فلا مجال حينئذ للعمل من ناحية التكوين لا التشريع؛ فإن تلـك النـشأة ليـست نـشأة             
وهذا يدلّ على أن عالم الآخرة لـيس امتـداداً لعـالم    . العمل وإنما هي نشأة الحساب   

انت القـوانين الحاكمـة فيهمـا    الدنيا، وإلاّ لو كان عالم الآخرة امتداداً لعالم الدنيا لك    
 تختلـف عـن نـشأة       - بحسب ما يظهر من القرآن الكريم      -واحدة، مع أن نشأة الدنيا    

وهذا أحـد البـراهين     . ٦١:  الواقعة }ونُنْشِئَكُم فِي ما لاَ تَعلَمون    {: الآخرة، قال تعالى  
عـالم  في علم المعاد لإثبـات أن القـوانين التـي تحكـم عـالم المـادة لا تجـري فـي                      

  ).العلامة الحيدري(الآخرة، وكذلك العكس 
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نطفة فـلا   بالقوة أمراً جوهرياً لكان الإمكان الاستعدادي وجوداً مستقلاً عن ال         
يقع صفة لشيء آخـر، ولكـن حيـث إنّـه يقـع صـفة للنطفـة فيكـون وجـوده                

  .عرضياً وليس جوهرياً
   إذا كان الوجود بالقوة عرضاً فما هو موضوعه الحامل له؟:سؤال

، ولنــسم موضــوع هــذا )بــالقوة(فلنــسم هــذا الإمكــان : يقــول المــصنف
سبوق بمادة تحمل قوة    إن كلّ حادث زماني م    : ، والنتيجة <)بالمادة(الإمكان  

وجوده، وقد تقدم في تعريف المادة عند التعرض لأقسام الجـوهر أنهـا هـي               
  .الجوهر الحامل للقوة، كما اتضح أن المراد من القوة الإمكان الاستعدادي

 بعد وضوح أن كـل حـادث زمـاني مـسبوق بقـوة الوجـود، وأن                 :سؤال
ه القـوة هـو المـادة،       هذه القوة عرض يحتاج إلى موضوع، وأن موضوع هـذ         
  فهل هذه المادة هي المادة الأولى أما أنها شيء آخر؟

للإجابة على هـذا الـسؤال عمـد المـصنف إلـى تفحـص أحكـام المـادة            
الحاملة للقوة، وأحد أحكامها هو أنه يجب ألا تقتـضي المـادة بـذاتها فعليـة                

اصة، ولا يقبل   فالماء مثلاً يقتضي فعلية خ    . خاصة وإلاّ لما قبلت فعلية أخرى     
والتراب يقتـضي فعليـة خاصـة، ولا        . فعلية الهواء إلاَّ إذا زالت الفعلية السابقة      

وهل للمادة فعلية مـن ذاتهـا       . يمكن أن يكون نباتاً مع الاحتفاظ بتلك الفعلية       
إنه لو كـان للمـادة مـن ذاتهـا فعليـة      : أيضاً أم ليس لها فعلية؟ يقول المصنف  

أخرى، وحيث إن المادة في ذاتها غير آبيـة عـن           لكانت آبية عن قبول فعلية      
نعـم فيهـا خـصوصية    . قبول أية فعلية، فتكون لا بـشرط مـن حيـث الفعليـات           

واحدة وهي استعداد قبول الفعليات، فهي بالفعل مـن جهـة قبـول الفعليـات،            
وهذا معنى أن المادة الأولى فعليتها      . وهذا الاستعداد فيها هو بالفعل لا بالقوة      

  . الأشياءأنها قوة
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أما لماذا لا تجتمع فعليتان على شيء واحد، فلأن الفعليـة هـي الوجـود،               
والوجود له حد خارجي، فـإذا كانـت الفعليـة هـي الوجـود، وكـان للوجـود           
ماهية، فلا يعقل أن يكون لشيء واحد ماهيتان في آن واحد؛ إذ لو كـان لـه                  

ادة إذا تلبـست بفعليـة     وعليه، فإن الم  . ماهيتان لصار الواحد اثنين، وهو محال     
ما، فلا يمكن أن تتلبس بفعليـة أخـرى إلاَّ بعـد أن تنـزع عـن نفـسها الفعليـة                     

  .السابقة
فتحصّل أن المادة التي تحمـل قـوة وجـود الأشـياء هـي المـادة الأولـى                  
والهيولى التي هي أحد أقـسام الجـوهر الخمـسة لا أنهـا شـيء آخـر، وهـذه                   

لأشياء، وهي التي تكون موضـوعاً للإمكـان        المادة هي التي فعليتها أنها قوة ا      
  .)١()أي القوة(الاستعدادي 

 

اتّضح مما تقدم أن المادة أمر خـارجي، وهـذا الأمـر الخـارجي عـرض                 
وهـو أن هـذه المـادة التـي كانـت           : وهنـا يطـرح سـؤال     . يحتاج إلى موضوع  

ة الهوائية، هل هي واحدة موجودة في الصورة المائية، ثم وجدت في الصور       
  بالعدد أم أنها كثيرة بالعدد؟

                                                 

وقد أورد الشيخ المصباح إشكالاً في تعليقته على كتاب النهاية، وهو أنـه إذا كـان                ) ١(
. الوجود مساوقاً للفعلية فلابد أن تكون للمادة الأولى فعلية وإلاّ لا تكـون موجـودة              

وجودهـا أنهـا    (من قبيل القول أن     ، لأنه   )فعليتها أنها لا فعلية لها    (فلا معنى للقول أن     
التي (ومنشأ الخلط هو أخذ الفعلية الخاصة       . ، وهو جمع بين النقيضين    )لا وجود لها  
؛ فـإن فعليتهـا     )الأعم مـن القـوة والفعليـة الخاصـة        (مكان الفعلية العامة    ) تقابل القوة 

واحـد  ، وهمـا معنيـان لا معنـى       )بـالمعنى الخـاص   (أنها لا فعليـة لهـا       ) بالمعنى العام (
  ).العلامة الحيدري(
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والجواب أن المادة واحدة بالعدد، فالمادة في الصورة المائية هي نفسها           
  :المادة في الصورة الهوائية، والبرهان على ذلك

: تقــدم فــي الفــصل الــسابع مــن المرحلــة الــسادسة عنــد قــول المــصنف 
: <هيولى عالم العناصر واحـدة بالعـدد      بأنهم ذهبوا إلى كون     : واعترض عليه >

واحـدة بالعـدد؛ ومفـاده أن المـادة         ) المادة الأولـى  (البرهان على أن الهيولى     
  . صرف، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر- بما هي هي-الأولى لو نظر إليها 

فإن المادة هي قابلية الأشياء، والتعدد إنما هو بعرض تعـدد الفعليـات لا              
والبرهــان علــى أن المــادة واحــدة .  بــذاتها واحــدة بالعــددبــذاتها، وإلاّ فهــي

  والمـادة ) التـي كانـت مـع الـصورة المائيـة         (بالعدد هو أنه لو لم تكن المـادة         
واحدة، بـأن كانـت كثيـرة فيلـزم التسلـسل لا            ) التي هي مع الصورة الهوائية    (

  .إلى نهاية، والتالي باطل فالمقدم مثله
ة الهوائية غير المادة التـي فـي الـصورة          فإذا كانت المادة التي في الصور     

المائية، فتكون المادة حادثة زماناً؛ لأن الهـواء لـم يوجـد فقـط بـصورته بـل                  
وحيث إن كـل حـادث زمـاني مـسبوق بقـوة الوجـود، والقـوة                . أيضاً بمادته 

تحتاج إلى مادة سابقة، فينقل الكلام إلـى تلـك القـوة والمـادة الـسابقة، فـإن          
خلوقة أيضاً مع صورتها فهي حادثة زماناً ومسبوقة بمادة         كانت تلك المادة م   

تحمل قوة وجودها، وينقل الكلام إلى المادة الثالثة التي تحمل قوة الوجـود        
وحيث إن التسلـسل محـال، فـلا يمكـن الالتـزام بـأن              . ويتسلسل لا إلى نهاية   

المادة في الصورة الهوائية هـي غيرهـا فـي الـصورة المائيـة بـل هـي واحـدة                    
  .الشخص والعددب

وقد يتـصور   . ومن هنا قال الحكماء بأن المادة الأولى ليست حادثة زماناً         
بعض من لا اطلاع له على الاصطلاح الفلسفي أن القـول بقـدم المـادة يعنـي      
أنها واجبة الوجود، مع أنه لا ملازمة بينهما؛ فليس كل مـا لـم يثبـت حدوثـه       
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إن المجـردات  : بيل المثـال  علـى س ـ  . الزماني لابد أن يكـون واجـب الوجـود        
ليست موجودات زمانية، فلا معنى للقول بأنها حادثة أو قديمة زماناً؛ لانتفـاء          

  .ذلك بانتفاء الموضوع، ولكن ذلك لا يستلزم أن تكون واجبة الوجود
ومن هنا يتضح أنه ليس المقصود بقدم المادة الأولى أن الزمان فيها غير             

ت مـسبوقة بعـدم زمـاني، وإلاّ للـزم التسلـسل            متناهٍ، بل المقصود هو أنها ليس     
وبذلك يتبين أيضاً أن القديم الزماني لا ينحصر مثاله بالزمان، بل لـه        . المحال

وســيأتي أن الزمــان مقــدار الحركــة، وأن  . مثــال آخــر وهــو المــادة الأولــى 
             الحركة إنما هي للماديات، وقبل أن توجد المادة لا يوجد زمان حتى يصح

  !المادة مسبوقة بعدم زماني؟هل : السؤال
 

  :مما تقدم يتبين ما يلي
  . إن كل حادث زماني له مادة تحمل قوة وجوده:أولاً
  . إن مادة الحوادث الزمانية واحدة مشتركة بينها:ثانياً
 إنّه لا توجد قوتان هنـا بـل قـوة واحـدة؛ فقـد يتـوهم مـن الكـلام                     :ثالثاً

لى هـي محـض الاسـتعداد، ويوجـد أيـضاً إمكـان             المتقدم أنه يوجد مادة أو    
اســتعدادي هــو محــض الاســتعداد، ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه يوجــد شــيئان 
يتّصفان بأنهما محض الاستعداد والقابلية، بـل إن الإمكـان الاسـتعدادي هـو               
المادة، والمادة هي الإمكان الاستعدادي، ولكـن مـع فـارق، وهـو أن المـادة           

د وهــي أمــر جــوهري ولــيس عرضــياً، وهــذا الأولــى هــي محــض الاســتعدا
الاستعداد ليس استعداداً لشيء خاص بل هو استعداد مبهم، وذلك من قبيـل             
الحيوان، فهو جنس لا يتعين نوعه إلاَّ بعد أن ينضم إليه الفـصل، فـإذا انـضم            

  .إليه الفصل يتعين نوع ذلك الحيوان، وإذا لم ينضم إليه الفصل فلا يتعين
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ك أمر جوهري لا عرضـي، وهـي أيـضاً اسـتعداد ولكـن لا               فالمادة كذل 
لشيء بخصوصه بل هي محض الاسـتعداد، فالمـادة الأولـى فيهـا إمكـان أن                

أما الإمكان الاستعدادي فهـو أمـر عرضـي لا       . تكون إنساناً أو أي شيء آخر     
جوهري، وهو استعداد لشيء خاص، لا أنـه محـض الاسـتعداد، فـإن النطفـة          

فمـع  . تكون منها خصوص الإنسان، وليست استعداد مطلقاً    فيها استعداد لأن ي   
ــى والإمكــان الاســتعدادي، وأن أحــدهما     ــادة الأول ــين الم ــاً ب ــاك فرق أن هن
ــا      ــين، إلاَّ أنهم ــر مع ــبهم والآخ ــدهما م ــر عرضــي، وأن أح جــوهري والآخ

  .موجودان بوجود واحد
فالجـسم الطبيعـي هـو      . ومثال ذلـك الجـسم الطبيعـي والجـسم التعليمـي          

لامتداد في الأبعاد الثلاثة ولكنه امتداد مبهم، والمعين لهذا الامتـداد المـبهم       ا
في الأبعاد الثلاثة هو الجسم التعليمي الـذي هـو الحجـم، أو عـرض يعـرض                 

والجسم الطبيعي لا يتغير من جـسم إلـى آخـر وإنمـا الـذي               . الجسم الطبيعي 
  .يتغير هو الحجم الذي هو الجسم التعليمي

 وجود الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في صورها؛ وذلـك             إن :رابعاً
لأنه ثبت أن كل حادث زماني فهـو مـسبوق بقـوة الوجـود، فـإذا خـرج مـن                    

 - بنحـو القـضية المهملـة     -فالحوادث الزمانية   . القوة إلى الفعل فيكون متغيراً    
ادث وهـذا التغيـر فـي الحـو       . لا تخلو عن تغير سواء كـان دفعيـاً أم تـدريجياً           

فـإن كانـت الحـوادث      . الزمانية تارة يقع في الجواهر وأخرى فـي الأعـراض         
الزمانية جواهر فالتغير يكون فـي صـورها النوعيـة، كـصيرورة التـراب نباتـاً،                
وإن كانت الحوادث الزمانية أعراضاً فالتغير يكون فـي صـفاتها وأحوالهـا لا              

  .في صورها النوعية
بفعلية، والمادة تقوم دائماً بصورة تحفظهـا؛        إن القوة تقوم دائماً      :خامساً

وذلك لأن المـادة الأولـى اسـتعداد، والإمكـان الاسـتعدادي أيـضاً اسـتعداد،              
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والمادة الأولى فعليتها أنها قوة الأشياء والإمكان الاستعدادي فعليتـه أنـه قـوة     
 فلا المادة الأولى لهـا  . الشيء الخاص، وإلاّ فكلاهما ليست له فعلية من نفسه        

فعلية من نفسها، ولا القوة لها فعلية من نفسها، بل كلاهما هـو لا بـشرط مـن                  
فالمادة الأولى تحتاج إلى صـورة؛ لأن       : حيث الفعلية، فإذا وجدا في الخارج     

والإمكـان الاسـتعدادي يحتـاج إلـى        . المادة أمر جوهري لا يقومه إلاَّ جوهر      
  .فعلية؛ لأنه أمر عرضي فيحتاج إلى فعلية ما

 إن القوة الخاصة متقدمة على الفعل الخـاص، فـإن النطفـة قـوة               :اًسادس
خاصة والإنسان فعل خاص، فإذا نسبت النطفة إلى الإنسان فمن الواضـح أن             

والشيء الجديد هنا هو أن مطلـق  . القوة متقدمة زماناً، وأن الفعل متأخر زماناً     
عليهـا؟   م هـل هـو متـأخر عـن القـوة أو أنـه متقـد       - لا الفعل الخاص -الفعل  

فإن الفعلية بما هي فعليـة إذا قيـست إلـى القـوة فهـل الفعليـة             : وبعبارة أخرى 
  متقدمة على القوة أم العكس؟

إذا نـسب إلـى     ) جنس الفعـل لا الفعـل الخـاص       (إن الفعل   : يقول المصنف 
وتفسير مطلـق   . القوة يكون متقدماً على القوة بكل أقسام التقدم المذكورة سابقاً         

 وليس بما هـو     -الفعل هو لصدر المتألهين، فالإنسان بما هو إنسان         الفعل بجنس   
  .عليها بكل أقسام التقدم  إذا نسب إلى القوة فهو متقدم-زيد أو عمر

 يكون الفعل سابقاً على القوة زمانـاً؛ فـإن الفعليـة            :بالنسبة للسبق الزماني  
كـن أن تكـون   الموجودة في شجرة التفاح سابقة على النواة التي هي بالقوة يم       

ولكـن الفعـل بمـا هـو        . والفعل الخاص متأخر مرتبة عـن القـوة       . تفاحاً أو رماناً  
  .وهذا هو التقدم الزماني للفعل على القوة. زماناً على هذه القوة فعل متقدم

 وهو تقدم أجزاء العلة الناقـصة علـى المعلـول،     :وبالنسبة للسبق بالطبع  
ذ الصورة شريكة وشـرط لتحقـق وجـود    فإن الصورة من أجزاء علّة المادة؛ إ      

والمادة معلولة للعقل المجـرد، والـشرط هـو الـصورة، والـصورة لهـا               . المادة
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وهذا هـو   .  متقدمة بالطبع على المادة    - وهي جزء العلة   -فعلية فتكون الفعلية    
  .التقدم بالطبع

العقـل  :  فإن علّة المادة التامة مركبة من جزئين       :وبالنسبة للسبق بالعلية  
وكلاهمـا فعلـي، فـإذن الفعليـة متقدمـة          . مجرد، والصورة التـي هـي شـرط       ال

  .بالعلية التامة على المادة، والمادة معلولة لهذه الفعلية
 وهو ما كان البحث فيـه فـي أجـزاء الماهيـة،     :وبالنسبة للسبق بالماهية 

بحـسب  < الإنسان>على مفهوم    متقدم< الناطق>ومفهوم  < الحيوان>فإن مفهوم   
ــالتجوهر والماهيــة . لماهيــةأجــزاء ا . فهــذه الأجــزاء متقدمــة علــى الإنــسان ب

والمادة هي جوهر فعليته أنه قـوة الأشـياء، وحيـث إنّـه مـأخوذ فـي تعريفهـا                   
  .الفعلية، فيكون له تقدم بالتجوهر على المادة

 وهـو أن ينـسب شـيء إلـى شـيء حقيقـة،              :وبالنسبة للسبق بالحقيقـة   
فالمـادة لهـا    .  الـشيء مجـازاً وبـالعرض      وينسب إلى غيره لاتحـاده مـع ذلـك        

والماهيـة لهـا وجـود فعلـي، فـإذن الفعليـة متقدمـة          . وجود فعلي، ولها ماهيـة    
بالحقيقة على المـادة، فـإن المـادة موجـودة، ولكـن الوجـود لوجودهـا أولاً                 

  .وبالذات، ولماهيتها ثانياً وبالعرض
ه، فالمـادة    وهو ما تقـرر عدمـه فـي مرتبـة علت ـ           :وبالنسبة للسبق بالدهر  

وعلتهـا فعليـة،   . ممكنة تحتاج إلى علة، فهي مسبوقة بعـدمها فـي رتبـة العلـة            
  .على المادة تقدماً بالدهر فإذن الفعل متقدم

 فلا إشكال في أن الفعلية لها سبق بالرتبة على القوة،           :وبالنسبة للسبق بالرتبة  
  .وما عداه بالقوةلا أقل في الواجب وما عداه، فإن االله سبحانه وتعالى بالفعل، 

  .وبالنسبة للتقدم بالشرف فهو واضح
فتلخّص مما تقدم أن مراد المصنف من مطلق الفعـل هـو جـنس الفعـل                

  .على القوة بجميع أنحاء التقدم المذكورة الذي يتقدم
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ر الدفعي هو الذي    والتغي. تغير دفعي، وتغير تدريجي   : التغير على قسمين  
والمراد من الآن هنا هو الآن الفلسفي الذي        . يقع في طرف الزمان، وهو الآن     

فـالآن  . ولـيس الآن العرفـي الـذي هـو مقـدار مـن الزمـان             . هو ما إليه الزمـان    
الفلــسفي أمــر عــدمي لا وجــودي، ولكــن يكتــسب الوجــود باعتبــاره حــداً   

  .للوجود و الحد متّحد مع محدوده
المتغيرة تـارة يقـع تغيرهـا فـي الزمـان ويكـون لـه امتـداد                 والموجودات  

زماني، ويسمى بالتغير التدريجي، وتارة لا يقع تغيرها فـي الزمـان وإنمـا فـي             
  .طرف الزمان

فالجسم المتحرك تقع حركته في الزمان إلى أن ينتهي إلـى إمكـان مـا،               
وهذا التغيـر   . وبعد وصوله يحصل له تغير، وهو أنه كان متحركاً فصار ساكناً          

  الذي حصل له هل هو واقع في الزمان أم لا؟
تقدم في ما سبق البرهان على أنه لا يعقـل أن يقـع الاتـصال والانفـصال                 
في الزمان، وإنما في طرف الزمان؛ وذلـك لأن الوقـوع إذا كـان فـي الزمـان                  

  متى هو؟: فيصح السؤال عن زمان الوقوع
اره ثانيـة واحـدة، فهـذا المقـدار         فإن كان الاتصال واقعاً فـي زمـان مقـد         

أيضاً قابل للتقسيم إلى أجزاء صغيرة تبلغ الستين جـزءاً، ويعـود الـسؤال عـن              
فإن كان هو الجزء الأول، فلا معنى للقول بأنه         . الجزء الذي وقع فيه الاتصال    
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بـل مـا زال   ) ٥٩(وقع في الثانية؛ لأنّه لم يقع في أجزاء الثانية الأخرى البالغـة           
وهكـذا يلـزم الـسؤال      . وكـذا إن وقـع فـي الجـزء الأخيـر منهـا            .  فيها متحركاً

  .مجدداً من دون طائل
 أن اتصال شيء بشيء، وانفصال شـيء     - في محلّه  -وقد اتضح بالبرهان    

عن شيء، لا يقع في الزمان وإنما يقـع فـي طـرف الزمـان، وهـذا مـا يـسمى                     
تغير التدريجي الذي   بالتغير الدفعي، أي ما يقع في طرف الزمان، في مقابل ال          

  .يقع في الزمان
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خروج الشيء من القـوة إلـى الفعـل       >اتّضح مما سبق تعريف الحركة، وهو       
. <تغير الـشيء تـدريجاً    >وعرفت أيضاً بتعاريف أخرى، كتعريفها بأنها       . <تدريجاً

فالتـدريج آنـي   . ر بإعانـة الحـس عليـه    ثم عرف التدريج بأنه معنى بديهي التصو      
  .الوجود، ففي الآن الأول هو غيره في الآن الثاني، وهكذا في الآن الثالث

ومعنى التدريج يعرف من معنى الآن الذي يعرف من معنى الزمان؛ لأن            
الآن هو طرف الزمان، والزمـان والحركـة شـيء واحـد، والاخـتلاف بينهمـا                

فإذا كانـت   . مر مبهم والزمان يعين مقدار الحركة     بالتعين والإبهام، فالحركة أ   
 المأخوذ في تعريـف     -الحركة هي تغير الشيء تدريجاً، وكان فهم التدريج         

  . متوقفاً على فهم معنى الحركة، فيلزم حينئذٍ الدور-الحركة
هذا الإشـكال ذكـره الحكـيم الـسبزواري فـي المنظومـة، وأجـاب عنـه                 

ور لا يحتاج إلـى الاسـتنباط، فـلا يتوقـف     المصنف بأن التدريج بديهي التص  
فالتدريج بديهي التصور ولكن بمساعدة الحـس، وبعبـارة    . على فهم الحركة  

  .أخرى فإن التدريج معنى عقلي ولكنه يتوقف في حصوله على الحس
حركـة الكـرة المتدحرجـة إلـى الأسـفل، لـو كانـت              : على سبيل المثـال   

ي في نفس المكـان الـذي هـي فيـه      ساكنة كان ينبغي أن تكون في الآن الثان       
في الآن الأول، وكذلك في الآن الثالث تكون في نفـس المكـان الـذي هـي        

وحيث إنّها توجـد فـي الآن الأول   . فيه في الآن الأول، وهكذا في الآن الرابع   
في مكان، وفي الآن الثاني في مكان آخر، وفي الآن الثالث في مكان ثالث،              
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فالحركـة يـدركها العقـل ولكـن        . تحركـة ينكشف أنها ليـست سـاكنة بـل م        
  .بإعانة من الحس، وهو معنى أن الحركة تفهم ولا ترى

كمال أول لما بالقوة من حيـث  : وقد عرف المعلم الأول أرسطو الحركة بأنها      
  :وقبل بيان وتوضيح هذا التعريف لابد من الإشارة إلى مقدمة وهي. إنّه بالقوة

إذ تـارة يطلـق     : صـطلاحان فـي الفلـسفة     أن الكمال الأول والثاني لهمـا ا      
التـي بهـا يتحقّـق وجـود        ) الناطقيـة (الكمال الأول ويراد به الـصورة النوعيـة         

وفي المقابل يطلـق الكمـال الثـاني ويـراد بـه الأعـراض التـي تلحـق                   . الشيء
والكمال الأول والثاني بمفـاد كـان التامـة    . الشيء، كالعلم والقيام ونحو ذلك 

الشيء وصفات وأعراض ذلك الشيء، ليس هو المـراد         والناقصة، أي وجود    
  .من الكمال في البحث هنا

ــاني، وهــو أن الحركــة كمــال    ــاك اصــطلاح آخــر للكمــال الأول والث وهن
يكون كمالاً ثانياً للـشيء، فـنفس       ) أي النتيجة (للشيء، وما يترتب على الحركة      

حـرك الجـسم   فعنـدما يت . الحركة كمال أول، وما تنتهي إليه الحركة كمـال ثـان        
يحـصل لـه   ) ب(يحصل له كمال أول، وعندما يصل إلـى النقطـة       ) أ(من النقطة   

فالكمال الأول إنما كان أولَ باعتبـار أنـه         . كمال ثان، هو التمكن في تلك النقطة      
وهذا اصطلاح آخـر فـي الكمـال الأول والكمـال الثـاني،             . مقدمة للكمال الثاني  

  .ي هنا ما ذكر في الاصطلاح الأولفليس المراد من الكمال الأول والثان
وعليه، فإن للإنسان كمالاً أول وكمـالاً ثانيـاً بالفعـل وبالاصـطلاح الأول،              

وعـدم  ) أ(وهو في حال جلوسـه فـي النقطـة    . فهو موجود له أعراض خاصة به  
). بالمعنى الثـاني  (تحركه يكون بالقوة من حيث الكمال الأول والكمال الثاني          

وقبـل  ). بـالمعنى الأول  (ن حيـث الكمـال الأول والثـاني         وإن كان هو بالفعل م    
، ولكـن عنـد تحركـه    )بـالمعنى الثـاني  (تحركه كان بالقوة من حيث الكمالين     

  .هو بالفعل من حيث الكمال الأول، وبالقوة من حيث الكمال الثاني
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أنـه  < م الحركـة إلـى توسـطية وقطعيـة     في انقسا >: يظهر من عبارة الفصل   
يوجد قسمان من الحركة هما التوسطية والقطعية، وأن أحدهما غيـر الآخـر؛             
فإن التقسيم قاطع للشركة، إلاَّ أنّه بحسب الواقع الخارجي لا يوجد إلاَّ قـسم              

بأحـدهما تكـون   : واحد من الحركة، وهذا القـسم الواحـد يلحـظ باعتبـارين           
ر تكـون قطعيـة، ولهـذا يعبـر المـصنف فـي مطلـع        الحركة توسـطية، وبـالآخ    

  .<تعتبر الحركة بمعنيين>الفصل بقوله 
 

عندما يتحـرك الجـسم مـن مكـان إلـى آخـر، ويطـوي المـسافة بينهمـا،           
  :يمكن ملاحظة طي المسافة هنا بنحوين

 هـذا   ويعبر عن . تارة يلحظ بعنوان أن الجسم هو بين المبدأ والمنتهى        . ١
قابـل للانطبـاق    ) هـو فـي الطريـق     (ومفهـوم   ). هو في الطريق  (في العرف بأنه    

على كل جزء جزء من أجزاء المسافة، ونسبة هذا المفهوم إلى هذه الأجـزاء        
  .نسبة الكلي إلى الفرد

 لا يكشف عـن     - وهو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى      -وهذا المفهوم   
يء بـين المبـدأ والمنتهـى وهـو مـع           وجود الحركة؛ لأنّه يمكن أن يكون الش      

كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيـث       : ذلك ساكن، فيحتاج إلى تقييد بأنه     
إن كل جزء من أجزاء المسافة فرض، ففي الوسط هو لـيس قبلـه ولا بعـده،                 
ومن الواضح أن هذا المفهوم ليس متصرماً وتدريجياً بل هـو مفهـوم بـسيط،               
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فهوم الإنسان في فرد فإنه يوجـد بتمامـه، لا أن        كمفهوم الإنسان؛ فإذا وجد م    
جزءاً من مفهوم الإنسان يوجد في فرد من أفراده، وجزء آخر منه يوجد في              

ويعبر عنه بالحركة التوسـطية، باعتبـار كـون الـشيء متوسـطاً بـين               . فرد آخر 
المبدأ وبين المنتهى، ولكن مع أخذ قيد وهو أنه بحيث كل حد فـرض فهـو                

  . بعده فيهليس قبله ولا
وأما إذا لوحظ الشيء بما هو طاوٍ للمسافة، وليس بما هو في الطريق،             . ٢

فمن الواضح أن كل جزء من أجزاء هذه المسافة ينطبق علـى كـل حـد مـن              
حــدود الحركــة بحيــث يمكــن تقــسيم الحركــة إلــى أجــزاء بمقــدار أجــزاء 

  .لمسافةالمسافة، وكل جزء من أجزاء الحركة تطوي جزءاً من أجزاء تلك ا
ويعبر عن هذا بأن نسبة الحركة إلى الأجزاء نسبة الكل إلـى الأجـزاء لا               

فالكل ليس موجوداً بتمامه في كل جـزء جـزء، بـل            . نسبة الكلي إلى الأفراد   
ومن هنـا   . إن كل جزء من ذلك الكل يوجد في كل جزء من أجزاء المسافة            

دد، ولا تكــون فــإن الحركــة بهــذا المعنــى تقبــل الانــصرام والتــدرج والتج ــ
وما يذكر للحركة من تعريـف      . القطعية: وتسمى هذه الحركة  . مفهوماً بسيطاً 

أمـا الإشـارة    . وأقسام إنما هو للحركة القطعية التي يكون فيها تدرج وسيلان         
إلى الحركة التوسطية فمن باب التنبيه على وجود معنى آخر للحركة يكون            

  .فيها خصوصية أخرى
 جميعـاً موجـودان فـي الخـارج، لانطباقهمـا عليـه             والمعنيـان >وبعد قوله   

أن الـذهن يتـصور     : تعـرض المـصنف لبحـث، وهـو       < بجميع خـصوصياتهما  
الحركة التدريجيـة فـي الخـارج بعنـوان أنهـا موجـود غيـر متـدرج، مجتمـع                 

وبعبارة فلسفية، هذا الموجود غير القار في الذهن ينتزع منه صـورة            . الأجزاء
زاء، فهذه الصورة التي ينتزعها الذهن من الحركة هل      قارة، أي مجتمعة الأج   
  هي حقيقة الحركة أم لا؟
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إن حقيقة الحركة هي عدم اجتماع الأجزاء، والمفهـوم         : يقول المصنف 
الذي في الذهن أجزاؤه مجتمعة، ينظر إليه الذهن بعنوان أنـه وجـود واحـد،               

يس كـذلك،   ولكنه في الواقع الخـارجي ل ـ     . يبدأ من مكان وينتهي إلى مكان     
. حيث إنّه لا يمكن أن ينتقل إلى الجزء اللاحق إلاَّ بعد انعدام الجـزء الـسابق      

فالحركة في الواقع الخارجي هـي أجـزاء غيـر مجتمعـة فـي الوجـود، وهـذا                  
ولكن المفهوم الذي يأخذه الذهن والخيال عن الحركـة         . معنى أنها غير قارة   

ركة فـي الـذهن لا يكـشف    مجتمع الأجزاء، فإذا كان كذلك فإن مفهوم الح     
  .عن حقيقة الحركة

وعليه، فالبحث في تعريف الحركة وأقـسامها ومتعلقاتهـا إنمـا يقـع فـي               
  .الحركة القطعية التي هي نحو وجود سيال، ولا علاقة له بالحركة التوسطية

وانقسام الشيء المتحرك ليس هو انقساماً بالفعل، بـل هـو انقـسام بـالقوة             
. فرض لهذا الموجـود الواحـد المتّـصل الـسيال أجـزاء           وبلحاظ العقل الذي ي   

أي أن . ينقسم إلى أجزاء تمتزج فيـه القـوة والفعـل    : وبحسب تعبير المصنف  
كل جزء من هذه الأجزاء تتشابك القوة والفعل فيه بحيث يكـون كـل جـزء                

 فعلاً لما قبله من الأجزاء وقـوة لمـا بعـده، أي أن كـل       - لا بالفعل  -مفروض  
يه بالإشارة العقلية فهو فعل لما قبله من الأجـزاء وقـوة لمـا بعـده       جزء يشار إل  
  .من الأجزاء

وهذه العبارة يوجد فيها شيء من التسامح، وذلك باعتبـار أن كـل جـزء               
مفروض ليس هو فعلاً لما قبله من الأجزاء، بل كل جزء مفـروض هـو فعـل                 

لأن كـل جـزء     للقوة الموجودة في الجزء اللاحق، لا أنه فعل للجزء الـسابق؛            
من الأجزاء مركب من قوة وفعل، وهذا الجزء اللاحق ليس هو فعلية الجـزء              

  .السابق، بل إن فعلية الجزء السابق بفعليته الخاصة به
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فلو كان للماء قابلية أن يكون هواء أو بخاراً، وصار الماء بخاراً، فهنا لـم              
راً وهـواء، وإلاّ   يصبح الماء بخاراً بل القوة الموجودة فـي المـاء صـارت بخـا             

. فتلــك الفعليــة الــسابقة للجــزء الــسابق بطلــت ووجــد مكانهــا فعليــة جديــدة 
فالفعلية اللاحقة، وهي الهوائية، ليست هي فعلية الجزء السابق بل هـي فعليـة              
القوة الكامنة في الجزء السابق؛ لأن الجزء السابق كان مركبـاً مـن قـوة ومـن                 

وهذه الفعليـة تـزول ويحـلّ محلهـا فعليـة         فعلية هي الصورة المائية والنطفية،      
  .جديدة تتّحد مع القوة التي كانت في الجزء السابق

والحاصــل، فــإن الجــزء اللاحــق لــيس فعليــة الجــزء الــسابق، بــل الجــزء 
فإن كـل جـزء     : وبعبارة واضحة . اللاحق فعلية القوة الكامنة في الجزء السابق      

عل، وكل جزء لاحق هـو  من أجزاء الحركة المفروضة مركبة من قوة ومن ف      
فعلية القوة الكامنة في الجزء السابق، لا أن كل جزء لاحق هـو فعليـة الجـزء                

  .السابق، فإن الجزء السابق له فعليته الخاصة به
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كان البحث في الفصل الرابع عن الحركة القطعية والتوسطية، وتبـين أن            
 لا فعـل معهـا، ومـن حيـث       الحركة القطعية تنتهي من حيث المبدأ إلـى قـوة         

  .وفي هذا الفصل يبحث عن المبدأ والمنتهى. المنتهى إلى فعل لا قوة معه
 

  :ذكر المصنف حكمين للحركة
 أن الانقسام انقـسام بالـذات؛ حيـث تقـدم أن كـل شـيء ينقـسم                  :الأول

ركــة امتــداد، وأيــضاً الح. بعــرض الكــم إلاَّ الكــم فإنــه منقــسم بــنفس ذاتــه 
وهـذا الانقـسام لا ينتهـي       . والامتداد منقسم بنفس ذاته لا بعرض شيء آخـر        

وهو لا يقف عنـد     . إلى حد، ويعبر عنه بالتسلسل اللايقفي، وهو ليس بمحال        
حد؛ لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فإن الامتداد مهما تـضاءل لا يخـرج عـن               

ة لا تعدم الامتداد؛ وإلاّ فـلا يمكـن         كونه امتداداً فيظلّ قابلاً للقسمة، والقسم     
وعليـه، فالحركـة لا     . أن يجتمع من الأجزاء التي لا امتداد لها شيء له امتداد          
  .تفقد الامتداد بالانقسام، فلا تقف القسمة عند حد معين

فكما أن الكم لا ينقـسم بالفعـل؛      .  إن هذا الانقسام بالقوة وليس بالفعل      :الثاني
  . يعدم الكم، كذلك هنا فإن الانقسام بالفعل يعدم الحركةلأن الانقسام بالفعل

 

والبرهان على أن الانقسام في الحركة انقسام بالقوة هـو أن الانقـسام لـو               
كان بالفعل لانتهت القسمة إلى أجزاء دفعية الوجود، والتالي باطـل فالمقـدم    
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  :مثله، وتوضيحه
 المبدأ إلى القوة، ومـن حيـث المنتهـى إلـى     إن الحركة تنتهي من حيث   

فعلى فـرض أن الحركـة المحـدودة بالمبـدأ والمنتهـى منقـسمة إلـى                . الفعل
أجزاء بالفعل فلا يمكن أن تقبل انقساماً آخر؛ وإلاّ لو قبلت انقساماً آخر فلا              

  .تكون منقسمة إلى أجزاء بالفعل بل بالقوة
ام، تارة لا يفـرض لهـا امتـداد،         وهذه الأجزاء بالفعل التي لا تقبل الانقس      

فإن لم يفـرض لهـا امتـداد، كانـت الأجـزاء دفعيـة              . وأخرى يفرض لها ذلك   
الوجود كالاتصال والانفصال، وإن فرض لها امتداد، فلابد أن تقبل القـسمة،   

  .إذ إن ما له امتداد يقبل القسمة ولو العقلية
  :ه محذورانوكون الأجزاء المنقسمة بالفعل دفعية الوجود، يلزم من

ــارة عــن    :الأول ــصبح الحركــة عب  إن لازم ذلــك بطــلان الحركــة؛ إذ ت
مجموعة من الأمور الدفعية، وهذا يقود إلى نظرية زينون القائلة بعدم وجود            
حركة في الواقع الخارجي، وأن ما هـو موجـود فـي الخـارج مجموعـة مـن                  

الزمنـي  الإيجادات والإعدامات المتصلة بعضها بـبعض، وحيـث إن الفاصـل            
بين كل إيجاد وإعدام ضئيل جداً، فيتـصور أنـه واحـد متـصل، مـع أنـه فـي                    

  .فيلزم على هذا القول نفي الحركة. الواقع ليس كذلك
 إن هـذه الأجـزاء الدفعيـة الوجـود لا امتـداد لهـا، فـلا يلـزم مـن                     :الثاني

  .اجتماع أجزاء لا امتداد لها وجود شيء له امتداد
  .حركة هو انقسام بالقوة لا بالفعل إن انقسام ال:والنتيجة

 

إذا اتضح أن الانقسام في الحركة لا يقف عند حـد، وأن هـذا الانقـسام                
انقسام بالقوة، يتّضح حينئذ أن المبدأ والمنتهى فـي الحركـة لا يكونـان مـن                
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  .نفس جنس الحركة، بل هما أمران خارجان عن حقيقة الحركة
أ في الحركة ليس هـو الجـزء الأول مـن الحركـة، والمنتهـى فـي                 فالمبد

فالخط البالغ طوله متـراً واحـداً لا   . الحركة ليس هو الجزء الآخر من الحركة  
وإن كان المبـدأ بحـسب      . يكون مبدؤه جزءاً منه، ولا يكون منتهاه جزءاً منه        

ر أمـر  فمبـدأ المت ـ . العرف هو الجزء الأول منه، والمنتهـى هـو الجـزء الأخيـر          
  .عدمي، ومنتهاه كذلك أمر عدمي، وكلاهما خارج عن حقيقة الخط

ويدلّ علـى أن المبـدأ والمنتهـى لا يكونـان مـن حقيقـة نفـس الحركـة                   
أنه لو جعـل الجـزء الأول المفـروض مـن الحركـة مبـدأ للحركـة،                 : وجنسها
وحينئـذ ينقـل   .  قابلاً للانقسام إلـى جـزئين    - بمقتضى الحكم الأول   -فيكون  
م إلى الجزء الأول، وحيث إنّه قابل للانقسام أيضاً، وحيـث إن القـسمة              الكلا

لا تقف إلى حد، فلا يمكن الوصول إلـى مبـدأ للحركـة يكـون مـن جـنس                 
  .الحركة نفسها، فيتّضح أن مبدأ الحركة شيء خارج عن حقيقة الحركة

. ومبدأ الحركة هو القوة التي هي مادة الأشياء، وفعليتها أنها قوة الأشـياء        
والمــادة التــي تحمــل القــوة ليــست متحركــة وإلاّ لكانــت مــشمولة لقــانون   

وكـذلك يـرد نفـس    . الحركة، فيكون المبدأ جزءاً مـن الحركـة وهـو محـال         
  .الكلام السابق في منتهى الحركة أيضاً
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حركـة هـي خـروج الـشيء مـن القـوة إلـى              تقدم في الفصل الأول أن ال     
الفعل، كما تقدم في الفصل الثالث أن القوة أمر عرضي عارض على المـادة              

ويقع الكلام في هذا الفصل عن موضوع الحركة،        . الأولى التي أمر جوهري   
  .وهو الركن الثالث من أركان الحركة

 

  :ثة، وهيبتحليل الموضوع المتحرك يتّضح أن فيه أموراً ثلا
  .الفعلية التي بها قوام الشيء ومنشأ الأثر. ١
  .والقوة التي هي أمر عرضي. ٢
  .والمادة التي هي أمر جوهري مبهم. ٣

إلاَّ مـن  ) أي القـوة (ولا فرق بين المـادة الأولـى والإمكـان الاسـتعدادي       
  :جهتين هما

  .إن المادة أمر جوهري والقوة أمر عرضي. ١
م والقـوة أمـر متعـين، فالمـادة هـي القـوة المبهمـة،             إن المادة أمر مبه   . ٢

  .والقوة هي المادة المعينة
ويترتب على ذلـك أن المـادة الأولـى لا تبطـل أبـداً، بخـلاف الإمكـان                  

وكمال المادة  . الاستعدادي فإنه يبطل بتحقّق المستعد له في الواقع الخارجي        
فـإذا وجـدت    . القوةبما هي مادة في أن تكون متلبسة بـالقوة، وهـو كمـال ب ـ             

فعلية خاصة متحـدة مـع القـوة والمـادة، فعنـد ذلـك يتحـول الكمـال بـالقوة                    
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المتّحد مع المادة إلى كمال بالفعل، وإلاّ إذا لم تتحقق تلك الفعليـة الخاصـة      
  .فلا يكون الكمال بالقوة للمادة كمالاً بالفعل

فـإذا  . اصـة ولكي يصير الكمال بالقوة كمالاً بالفعل، يحتاج إلى فعلية خ         
. اتحدت مع فعلية الماء فيكون في المادة فعلية المـاء وقـوة أن تكـون بخـاراً                

وحيث إن الماء ماء ويستحيل أن يكون شيئاً آخر، فهذه المادة المتّحـدة مـع       
القوة لا تتّحد مع فعلية البخار إلاَّ إذا نزعت عن نفسها فعلية المـاء، وتلبـست                

راب فلا يكون نباتاً، نعم في التراب مادة        وكذلك التراب هو ت   . بصورة البخار 
ولا تتحد المادة المتّحدة مع القـوة مـع   . متّحدة مع قوة تستطيع أن تكون نباتاً  

فعليــة النبــات إلاَّ إذا نزعــت عــن نفــسها الــصورة النوعيــة للتــراب، وتلبــست 
  .)١(بصورة النبات

  :ويذكر المصنف هنا من أحكام الموضوع حكمين
الحركة لابد أن يكون ثابتاً في هذه الحركـة بحيـث           إن موضوع   : الأول

يكون الموضوع الذي بالقوة هو نفسه الموضـوع الـذي بالفعـل، وإلاّ لـو لـم                 
توجد رابطة بـين الموجـود الـسابق والموجـود اللاحـق فـلا يكـون أحـدهما          

  .بالفعل للآخر الذي هو بالقوة، فيلزم أن لا تكون الحركة حركة

                                                 

وهذا كله مبني على نظرية المشّاء القائلة بأن تغير الأشياء إنما يكون بفساد الصورة              ) ١(
وقـد أثبـت   . وتسمى هذه النظرية بـاللبس بعـد الخلـع      . السابقة ووجود صورة لاحقة   

النظرية مستحيلة، وأن الصحيح هو نظرية اللبس بعد اللبس، صدر المتألهين أن هذه 
فالمادة لا تفقد شيئاً، بل يضاف إليها شيء بعد شيء، وأما كيفية هذه الإضافة فهـو                

وكون موضوع الحركة هو المادة، وأن الحركـة تقـع وصـفاً للموضـوع      . بحث آخر 
 للحركـة  وتجري عليه، إنما ينـسجم مـع مـسلك المـشهور مـن الحكمـاء المنكـرين                

أما بناء على ما هو الحـق مـن الحركـة الجوهريـة فـلا تبقـى حاجـة إلـى                . الجوهرية
  ).العلامة الحيدري(موضوع ثابت للحركة 
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أن مــادة الفعليــة الجديــدة الحادثــة والفعليــة  وتقــدم فــي الفــصل الأول 
ولا يمكـن أن تنقطـع      . السابقة الزائلة لابـد أن تكـون واحـدة وحـدة عدديـة            

  .الرابطة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل وإلاّ كان أحدهما غير الآخر
هو أن موضوع الحركة لا يكون بالفعل من جميع الجهـات، ولا            : الثاني

ميع الجهات، بل لابد أن يكون بالفعل مـن جهـة وبـالقوة        يكون بالقوة من ج   
  .من جهة أخرى

ولو كان الموضوع بالفعل من جميع الجهات، بحيث إن كل مـا يمكـن               
له من كمال فهو متحقّق له بالفعل، فلا معنى لتحقق الحركة حينئذ، إذ غايـة               

ولهـذا لا توجـد فـي المجـردات         . الحركة تحصيل كمـال مفقـود للمتحـرك       
  .تامة حركة؛ فإن كل ما يمكن لها من الكمال فهو حاصل لها بالفعلال

ولا يمكن أن تتصور الحركة أيضاً في الموجـود الـذي هـو بـالقوة مـن                 
كل جهة، لأن الموجود الذي هـو بـالقوة مـن كـل جهـة لا وجـود لـه؛ فـإن                      
الموجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية لـه مطلقـاً لا وجـود لـه، فـلا معنـى لأن               

  .صف بالحركةيتّ
فالحركة إنما تتصور في الموجود الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة مـن             
جهة أخرى، وذلك كالمادة الأولى، التي هي قوة الأشياء، فهـي بالفعـل قـوة               
الأشياء، وفعليتها أنها قوة الأشياء، لا أنها بالقوة قوة الأشياء، وإلاّ لما كان لها              

  .وجود
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  :في هذا الفصل يشير المصنف إلى أمرين
ــل    : الأول ــرك، أي أن الفاع ــر المتح ــون غي ــرك يجــب أن يك أن المح

  .القابل لهاللحركة غير 
 أن الفاعل المباشر لهذه الحركة لابد أن يكون أيـضاً متحركـاً،             :والثاني

  .ولا يمكن أن يكون ساكناً
 

  :ويبرهن على الأمر الأول بدليلين
 إن الحركة عرض ونعـت، وكـل عـرض معلّـل ويحتـاج              :الدليل الأول 

فس موصـوفها بـل لابـد أن     وهذه العلة لا يمكن أن تكون ن      . إلى علّة ووسط  
يدلّ على ذلك أن الشيء الذي يتّصف بالحركة هو بـالقوة           . تكون شيئاً آخر  

فهو فاقد لها، ولكي يتصف بالحركة يحتاج إلى مفيض      . بالنسبة إلى الحركة  
فهــذا الموجــود المتــصّف بالحركـة هــو بــالقوة بالنــسبة إلــى  . لهـذه الحركــة 

ليه، وما هو بالقوة لا يمكن أن يكـون         الحركة، والحركة هي بالفعل بالنسبة إ     
علّة لما هو بالفعل، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياً له، فالذي يريد         
أن يتّصف بالحركة فيه قوة الاتصاف بالحركة، ولذلك فهـو فاقـد للحركـة،              

ــزم اجتمــاع المتقــابلين   العــدم (ولا يمكــن أن يعطــي لنفــسه الحركــة، وإلاّ ل
  .إنّه بالقوة فهو فاقد، ومن حيث إنّه بالفعل فهو واجدفمن حيث ) والملكة

 إن العلّة أقوى من معلولها، وما هو علّة هو بالقوة، وما هو   :الدليل الثاني 
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فلو كان ما بالقوة يعطـي الحركـة لنفـسه للـزم أن يكـون           . بالفعل هو المعلول  
ك وبذلك يثبت أن المتحـر . الأضعف وجوداً علّة للأقوى وجوداً، وهو محال   

  ).وهو فاعل الحركة(غير المحرك ) وهو القابل للحركة(
 

 وهو أنه يجب أن يكون الفاعل القريـب للحركـة أمـراً         :أما الأمر الثاني  
ــب والمباشــر للحركــة هــو العلــة    متغيــراً لا ثابتــاً، والمــراد مــن الفاعــل القري

في مقابل معطي الوجود الـذي هـو    الجسمانية، ولهذا يسمى بالفاعل الطبيعي      
والعلل الجسمانية لا توجد الشيء بعـد أن كـان معـدوماً؛ لأن          . الفاعل الإلهي 

الإيجاد مختصّ بالفاعل الإلهي والمجردات التامة، بل تعطي حركـة للـشيء            
  .وتغيراً في صفة الشيء

 وأما البرهان على أن العلة القريبة لابـد أن تكـون متغيـرة، فـإن الحركـة                
غير قارة الأجزاء، أي أن أجزاءها لا تجتمع في الوجود، ولا تصل النوبة إلى            

والعلـة  . الجزء اللاحق إلاَّ بعد زوال الجزء السابق، وهذا معنى أنهـا غيـر قـارة      
القريبة للحركة هي الفاعل الطبيعي، وهذا الفاعل لابـد أن يكـون متغيـراً مـع       

مكن أن يكـون ثابتـاً؛ وذلـك لأنـه لـو       ولا ي  - الذي هو الحركة   -تغير معلوله   
كانت العلـة القريبـة والمباشـرة ثابتـة، يلـزم أن تنقلـب الحركـة إلـى الثبـات                    
والسكون؛ لأن العلة موجودة، فيكون معلولهـا موجـوداً، وإذا كـان موجـوداً              

فما فرض أنه قار ليس بقار، وما فرضـت أجـزاؤه          . فهو موجود بجميع أجزائه   
صـارت أجـزاءه مجتمعـة فـي الوجـود؛ لأن العلـة             غير مجتمعة فـي الوجـود       

 لابـد أن تكـون جميـع        - وهـو الحركـة    -القريبة موجودة بالفعـل، فمعلولهـا       
انقلبـت الحركـة إلـى      >: أجزائه موجودة بالفعل، وهذا معنـى قـول المـصنف         

  .<ثبات وسكون
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ولو كانت العلّة ثابتة ولكن أجزاء الحركة جميعها غير موجـودة بالفعـل             
وجودة بالفعل وبعضها موجود بالقوة، فيلزم انفكاك المعلول عـن  بل بعضها م  

علّتــه التامــة؛ لأن المفــروض أن الفاعــل القريــب موجــود بالفعــل والحركــة  
فـإن لـم توجـد لـزم انفكـاك         . معلولة له فلابد أن توجد جميع أجزائها كاملة       

  .المعلول أو بعض أجزائه عن علته التامة، وهو محال
يكـون الفاعـل القريـب للحركـة ثابتـاً بـل لابـد أن               وعليه، لا يمكـن أن      

يكــون متغيــراً، بــأن يكــون الجــزء الأول مــن الفاعــل علّــة للجــزء الأول مــن 
فكمـا أن   .. الحركة، والجزء الثاني منه علّة للجزء الثاني من الحركة، وهكذا           

 المعلول متغير ومتحرك سيال، لابد أن يكون الفاعل القريب متحركاً وسـيالاً         
  .وغير ثابت
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عل المتغير متغير، وفي هـذا    تقدم في الأمر الثاني من الفصل السابع أن فا        
الفصل أورد المصنف على ذلك إشكالاً، وهو أنـه مـن الواضـح أن القواعـد                
العقليــة غيــر قابلــة للتخــصيص، وقــد ثبــت بالبرهــان العقلــي أن علّــة المتغيــر 
متغيرة، وأن كل متغير ممكن، وكل ممكن محتاج إلى علّة مجردة، فيتنـافى             

  .غيرة؛ لأن المجرد لا تغير فيه ولا حركةذلك مع كون علّة المتغير مت
وثمــة تــصوير آخــر للإشــكال وهــو أن الموجــود المجــرد يكــون علّــة  
للموجود المتغير الذات، وعلة المتغير لابـد أن تكـون متغيـرة، وكـذا تكـون              

فإما أن يتسلسل لا إلى نهاية وهو محال، وإمـا أن  ... علّة علته متغيرة، وهكذا   
، وإما أن يصل التغير إلى المبدأ الأول سبحانه وتعالى الذي           يدور وهو محال  

وهــذه هــي مــشكلة ارتبــاط الحــادث بالقــديم وارتبــاط الثابــت . لا تغيــر فيــه
  .بالمتغير

ويتضح جواب المصنف على الإشـكال مـن خـلال التمييـز بـين حركـة                
العرض وحركة الجوهر، والجواب مـستند إلـى القـول بالحركـة الجوهريـة،              

 على أساسها يمكن توجيه ربـط الحـادث بالقـديم، والثابـت بـالمتغير،               والتي
. والتي من دونها لا يمكن توجيـه ربـط الحـادث بالقـديم، والثابـت بـالمتغير                

فتارة تكون الحركة صفة زائدة علـى المتحـرك، مـن قبيـل العلـم الـذي هـو                  
. جـد صفة زائدة على الإنسان، فقد توجد هذه الصفة في الإنـسان وقـد لا تو              

فإذا كانت الحركة من هذا القبيل فتحتاج إلى فاعل قريب وفاعـل بعيـد، أي    
وفاعلهـا الطبيعـي لابـد أن يكـون         . تحتاج إلى فاعل طبيعي وإلى فاعل إلهي      
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وتارة أخرى تكون الحركة عين وجود الشيء لا أنهـا صـفة زائـدة              . متحركاً
نــاطق إلــى عليــه، كــأن تكــون نــسبة الحركــة إلــى الجــوهر نــسبة الحيــوان ال

  .الإنسان، فيكون المتحرك والحركة شيئاً واحداً
والحركة التي تكون زائدة على الموصـوف تحتـاج إلـى فاعـل طبيعـي               
متغير، وأما الحركة التي تكون عين الشيء فتوجد بنفس إيجاد الـشيء؛ لأن             

ــه  ــي ل ــر ذات ــالى حــين أوجــد الجــوهر   . الحركــة أم ــبحانه وتع ــب س فالواج
شـيئين أم شـيئاً واحـداً؟ بنـاء علـى الحركـة الجوهريـة               المتحرك، هل أوجد    

يكون الواجب سبحانه قد أوجد شيئاً واحداً فقط، وهذا الشيء الواحـد ذاتـه          
فيه سيلان وحركة، فإذن الحركة لا تحتاج إلـى جعـل وراء جعـل الجـوهر؛                
لما تقدم في بحث الذاتي والعرض من أن الذاتي لا يحتاج إلـى جعـل وراء                

غاية الأمر أن البحث هناك كان في الماهيات، وهنا في الوجـود            . ذي الذاتي 
ويسمى جعل الحركة بـنفس جعـل الجـوهر بالجعـل البـسيط فـي          . الخارجي

الحركـة ثابتـة للجـوهر بمفـاد كـان          : وبعبـارة أخـرى   . مقابل الجعل المركب  
التامة وليس بمفاد كان الناقـصة، وعلـى هـذا يمكـن أن يكـون الثابـت علّـة                   

  . التغيرلموجود ذاته
وخلاصة جواب المصنف هو التحفّظ على قاعدة أن علّـة المتغيـر لابـد              
أن تكون متغيرة، فلا يلـزم محـذور التغيـر فـي المبـدأ الأول؛ وذلـك لأن االله                   
ســبحانه وتعــالى عنــدما أوجــد الجــوهر فكأنــه أوجــد الحركــة؛ لأن حركــة  

ر، فإيجـاد  الجوهر هي نفس وجود الجوهر وليست شـيئاً وراء وجـود الجـوه      
  .الجوهر هو بعينه إيجاد للحركة

إلاَّ أن يكـون    . وهذا الجواب قد يتأمل فيه من جهـة أن الـذاتي لا يعلّـل             
. المراد بكون الذاتي لا يعلّل هو أن الذاتي ليس له علّة وراء علّة ذي الـذاتي          
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فـإن الحركـة لا     . وليس أن الذاتي لا علّة له أصلاً، وإلاّ لكان واجب الوجود          
 إلى إيجاد مستقل وراء إيجاد الجوهر، ولكن ليس بمعنى أن الحركة            تحتاج

لا تحتاج إلى إيجاد مطلقاً، بل هي تحتاج إلى إيجاد، ولكـن إيجادهـا بعـين                
كمــا أن االله ســبحانه : إيجــاد الجــوهر، فيرجــع الإشــكال مــن رأس وهــو أنــه

ل وتعالى أوجد الجوهر أوجد الحركة للجوهر أيضاً، ولكن لا بإيجـاد مـستق      
بــل بــنفس الإيجــاد الأول؛ لأن حركــة الجــوهر هــي نفــس حقيقــة الجــوهر، 
فإيجاده للجوهر هو نفـس إيجـاده للحركـة، وهـو فاعـل قريـب، فـإذا كـان                   
الفاعل قريباً فترجع الـشبهة مـن رأس وهـي أن علّـة المتغيـر لابـد أن تكـون                  

، وقـد قـدم   متغيرة فيلزم التغير في المبدأ الأول أو رفع اليد عن هـذه القاعـدة    
  .المصنف الجواب الصحيح عن هذا الإشكال في كتابه نهاية الحكمة
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 وإن كانـت    )١( هو طي المكان   ليس المراد بالمسافة المعنى العرفي الذي     
وإنما المراد بها المقولة التي تقـع فيهـا         . المسافة تنطبق على هذا المعنى أيضاً     

  الحركة، فما هي المقولة التي تقع فيها الحركة؟
ذكر الفلاسفة أن مسافة الحركة لا تخـتص بمقولـة الأيـن، بـل تـشمل               

ا سـيأتي   الكم، والكيف، والوضع، بل يمكن أن تـشمل حتـى الجـوهر كم ـ            
  .بيانه

وهـو الهيئـة الحاصـلة      < الأيـن >وأوضح مصداق لمسافة الحركة هو      
من نسبة الشيء إلى المكان، وهذه الهيئة أو العرض الحاصل مـن نـسبة              

فإذا كان الجسم ساكناً فمكانـه    >.الشيء إلى المكان يسمى مقولة الأين     
اً؛ لأن يكون ساكناً، وإذا كان الجسم متحركاً فهو لـه أيـن أيـض           < أينه>و

هذا الجسم له نسبة إلى المكـان، ولكـن هـذه النـسبة إلـى المكـان هـي                   
الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى لا مكان، بحيـث يكـون مكانـه فـي                

                                                 

ففـي المـسافة    . يوجد فرق بين المسافة بحـسب العـرف والمـسافة بحـسب الفلـسفة             ) ١(
لفعـل،  العرفية يكون المكان متحققاً، وتتم الحركـة فـي المـسافة التـي هـي قائمـة با                 

ولكن في المسافة الاصطلاحية فإن المتحـرك يوجـد المـسافة بـنفس حركتـه، وإلاّ           
قبل أن يتحرك فإن المسافة غير موجودة، فالمـسافة تتحقـق بـنفس وجـود الحركـة                 

ففي المسافة الفلسفية تكـون المـسافة قبـل الحركـة أمـراً بـالقوة،           : والحاصل. الأينية
ي المـسافة العرفيـة فـإن المـسافة أمـر بالفعـل        وأمـا ف ـ  . وبالحركة تـصير أمـراً بالفعـل      

  ).العلامة الحيدري(
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الآن الأول غيره في الآن الثاني، فيكون لهذا الجـسم أيـن، وهـذا الأيـن                
 وجود سيال واحد متّصل، وهذا الوجود الواحد السيال وجود إمكـاني،           

ووجود عرضي لا جوهري؛ لأنه الهيئة الحاصـلة مـن نـسبة الـشيء إلـى                
  .المكان، والمكان عرض

إن مسافة الحركة هي الوجود الواحد المتّصل الـسيال للجـسم           : والنتيجة
ولهذا يمكن أن ينتزع منه ماهيـة مـن         . المتحرك، وهو وجود إمكاني عرضي    

 - جوهريـاً أو عرضـياً      أعم من أن يكون    -الماهيات؛ لأن كل وجود إمكاني      
والماهية لا تنتزع من نفس الوجود المتّصل؛ وإلاّ . يمكن أن تنتزع منه ماهيته  

  .لزم التغير في الماهية، والتغير في الماهية محال
هـو أنـه لـو      ) أي أن التغيـر فـي الماهيـة محـال         (ووجه بطلان اللازم    

ــة، والتــشك   ــزم التــشكيك فــي الماهي ــره فيل يك فــي كانــت الماهيــة متغي
  .الماهية محال

أما لزوم التشكيك في الماهية فواضـح؛ لأن الجـسم فـي الآن الأول هـو                 
بالقوة بالنسبة إلى الآن الثاني، وفي الآن الثاني يكون بالفعل بالنسبة إلـى الآن    
الأول، ولذلك هو في الآن الثـاني أشـد منـه فـي الآن الأول، والقـوة والفعـل                   

فـإذن لا يمكـن انتـزاع       . ي الماهيـة محـال    تشكيك في الماهية، والتـشكيك ف ـ     
  .المقولة من هذا الوجود الواحد المتّصل السيال

يذكر المحقق الآملي في حاشيته على المنظومة برهاناً على استحالة 
التشكيك في الماهية فحواه أنه لو كان الأشـد والأضـعف فـي الماهيـة،               

أن كلاً منهما وجهة الاتفاق هي . فيكون لهما جهة اختلاف وجهة اتفاق
ماهية، وجهة الاختلاف هي أن أحدهما أشد، وهذه الأشـدية لا تكـون             

فإذا كانت الأشـدية جـزء الماهيـة فيلـزم أن يكـون             . موجودة في الآخر  
الأضعف خارجاً عن تلك الماهية؛ لأن الأشد الذي هو جزء الماهية غير 
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ــي الأضــعف  ــود ف ــون    . موج ــة، فيك ــي الماهي ــان ف ــا متفق ــث إنّهم وحي
ولـو  . ختلاف بينهمـا بـأمر خـارج عـن الماهيـة، ولـيس بـأمر مـاهوي                الا

انتزعت الماهية من الوجود الواحد المتّصل السيال يلـزم التـشكيك فـي             
  .الماهية، وهو محال

وعليه، فالماهية تنتزع من كـون الوجـود الواحـد المتّـصل الـسيال قـابلاً                
لانقسام إلـى أجـزاء،     للانقسام؛ وذلك لأن الحركة امتداد، وكل امتداد قابل ل        
فإذا كـان جـزءاً مـن    . وكل جزء من هذه الأجزاء هو جزء من الحركة بالقوة       

الحركــة فتكــون الحركــة منتهيــة مــن الطــرفين إلــى آن، ويكــون لهــا حــد   
ومـن هنـا يقـول المـصنف بأنـه لا يمكـن انتـزاع               . مفروض تنتزع منه الماهية   

هذا الوجود الواحد المتصل    المقولة من الوجود المتّصل السيال، وإنما يقسم        
السيال إلى أقسام بالقوة، وكـل قـسم يكـون لـه طـرف، ومـن ذلـك الطـرف                    

  .والحد تنتزع الماهية
وإذا كان كل قسم مـن أقـسام الوجـود الواحـد المتـصل الـسيال بحيـث             
يمكن أن ينتزع منه ماهية، فهل ينتزع من كل قسم من أقسام الماهية فرد من 

 ينتزع منه نوع مستقل عن النـوع الآخـر داخـل تحـت              أفراد تلك المقولة، أو   
تلك المقولة؟ أي هل يكون تحت مقولة الأين أفراد أو يكون تحتها أنـواع؟   

  .أجاب المصنف بأنه يكون تحتها أنواع لا أفراد
أن المطلب مرتبط بالتشكيك في الماهية، وهـو  : والبرهان على ذلك 

تعددة، ودرجـة الاصـفرار قـد      فالتفاحة الصفراء مثلاً لها مراتب م     . محال
تكون ضعيفة ثم تشتد حتى تصل إلى الدرجة التي تكون فيها حمـراء،             
وهذه المراتب التي تكون في نوع واحد هل هي أفـراد نـوع واحـد، أو                
أنواع متعددة أيضاً؟ ذكروا في محله أنها أنـواع متعـددة، لا أنهـا أفـراد                

مراتـب مختلفـة بالـشدة      نوع واحد؛ لأنها إذا كانت ماهيـة واحـدة ذات           
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والضعف، فيلـزم أن تكـون الماهيـة الواحـدة مـشككة، والتـشكيك فـي            
فإذا كانت المراتب المتعددة فـي اللـون الأخـضر أفـراداً            . الماهية محال 

فـإذا كانـت مـن    . لماهية واحدة فتكون هذه الأفراد مختلفة شدة وضعفاً   
 ومن هنا ذهب .ماهية نوعية واحدة لزم التشكيك في الماهية، وهو محال

المصنف إلى أن كل قسم من أقسام هذا الوجود المنقسم نوع من أنواع 
المقولة، وليس فرداً من أفرادها، فكل قسم ينتزع منه نـوع مـن الماهيـة               

  .النوعية غير النوع السابق وغير النوع اللاحق
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تقدم أن المراد بوقوع الحركة في المقولة هو أن يرد على الموضوع في     
وحيث إن المقولات عشر، فيقع     . كل آن نوع من المقولة مباين للنوع الآخر       

البحث في هذا الفصل حول أن الحركة هل تقع في جميع المقولات أم أنها              
  تقع في بعضها دون الآخر؟
 أن المقـولات التـي تقـع        -لمتـألهين  قبل صدر ا   -المشهور بين الحكماء    

وأضـاف صـدر    . الأين، والوضع، والكيف، والكم   : فيها الحركة أربعة، وهي   
المتألهين إليها مقولة خامسة هي مقولة الجوهر، فقال بأن الحركـة كمـا تقـع        

  .في المقولات العرضية تقع أيضاً في المقولة الجوهرية
 

 هو أن الجسم إذا كان ساكناً فيكـون لـه           ومعنى وقوع الحركة في الأين    
واحـد ولكنهـا   < أيـن >ساكن، أما إذا كان متحركاً فيكون له أكثر مـن       < أين>

بمجموعهــا تــشكل وجــوداً واحــداً متّــصلاً ســيالاً، عرضــياً ولــيس جوهريــاً،  
  .وينتزع من كل آن من آنات هذه الحركة المفروضة نوع من تلك المقولة

ل الأيـن مقولـة برأسـها، أم أنهـا داخلـة فـي               ه ـ :والبحث المهم هنا هو   
مقولة الوضع؟ فإذا كانت داخلة في مقولة الوضع فترجع الحركة الأينية إلى            
الحركة الوضعية، وهـذا مـا تعـرض لـه المـصنف هنـا حيـث ذهـب إلـى أن                     
الحركة الأينية هي ضرب من الحركة الوضعية، وتقدم في الأبحاث الـسابقة            

ئـة الحاصـلة مـن نـسبة أجـزاء الـشيء بعـضها إلـى                أن مقولة الوضع هـي الهي     
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بعض، ومـن نـسبة جميـع الأجـزاء إلـى الخـارج، ولهـذا يطلـق الوضـع علـى            
  :معنيين
الوضع الذي هو تمام المقولة، وهو المركب من نسبة الأجزاء بعـضها    . ١

  .إلى بعض، ونسبة الجميع إلى الخارج
  :الوضع الذي هو جزء المقولة، وهو على قسمين. ٢

  . نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض:لالأو
  . نسبة الأجزاء إلى الخارج:الثاني

ونسبة الأجزاء إلى الخارج هي مقولة الأين التي هـي نـسبة الـشيء إلـى                
المكان، فتكون الحركة الأينية ضرباً مـن الحركـة الوضـعية؛ لرجـوع مقولـة               

  .الأين إلى مقولة الوضع
 

والبحث في وقـوع أو عـدم وقـوع    . فساني الكيف الن:من أقسام الكيف 
الحركــة فــي الكيفيــات النفــسانية موكــول إلــى محلــه؛ إذ الكيــف النفــساني 
مرتبط بالأمور المجردة، والبحث فيه يستدعي البحث في وقوع الحركة فـي            

  .الأمور المجردة، ومن الواضح أنه لا تقع الحركة في الأمور المجردة
ولكـن المـصنف يـذكر أن       . وسالكيـف المحـس   : ومن أقسام الكيف  

  .علماء الطبيعة اليوم يشكّون في وجود الكيفيات المحسوسة في الخارج
 الكيف المختص بالكم، وقـد تقـدم فـي محلـه أن             :ومن أقسام الكيف  

كالاسـتقامة  : الكم ينقسم إلى متصل ومنفصل، والكـم المتـصل لـه كيفيـات        
وهـذه  . النسبة إلى الـسطح   والاعوجاج بالنسبة إلى الخط، والتقعر والتحدب ب      

الكيفيات هي للكم، وهذا خير دليل على أن العرض يعـرض علـى العـرض،              
  .فلا يشترط أن يكون معروض العرض جوهراً
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ومــن هنــا يــصرح المــصنف بوقــوع الحركــة فــي الكيفيــات المختــصة  
فالخط المستقيم لا يوجـد فيـه اعوجـاج، وإذا تغيـر شـكله يـصير           . بالكميات

  .معوجاً
قد يقال إن حصول الحركة في العرض لا يستلزم حصول الحركـة            وهنا  

في المعروض، والعكس غير صحيح، فإذا حصلت حركة في الكم فلابد أن            
فإذا حصلت الحركة فـي     . تحصل حركة في الكيف العارض على هذا الكم       

المعروض فلابد أن تحصل الحركة في العارض أيـضاً؛ لأن وجـود العـرض              
  .، والوجود لغيره متحرك بحركة معروضهوجود لغيره لا لنفسه

 الكيف الملموس، وتنقـسم الكيفيـات       ومن أقسام الكيف المحسوس   
ــسمين    ــى ق ــة إل ــات القديم ــي الطبيعي ــة : الملموســة ف ــة وانفعالي ــال . فعلي ومث

ــرارة      ــار أن الح ــة باعتب ــسمى فعلي ــرودة، وت ــرارة والب ــة الح ــات الفعلي الكيفي
. يــات الانفعاليــة الرطوبــة واليبوســةومثــال الكيف. والبــرودة تــؤثر فــي غيرهــا

وتسمى انفعالية لانفعالها عن غيرها مـن الأشـياء المجـاورة لهـا؛ فـإن رطوبـة                
  .الأجسام ويبوستها بسبب تأثّرها بما يجاورها

والمصنف يخرج الكيفيات الفعلية عـن وقـوع الحركـة فيهـا بقولـه فـي                
. <..ت غير الفعلية  وأما الكيف فوقوع الحركة فيه، وخاصة في الكيفيا       >المتن  

والسبب في ذلك هو أن الكيفيات الفعليـة فـي الطبيعيـات القديمـة لهـا عـدة             
  :تفسيرات ونظريات، منها

 وتسمى بنظرية النفوذ والخروج في الحرارة والبـرودة،         :النظرية الأولى 
فيكون الجسم حاراً بمعنى أن جملة من الأجـزاء الناريـة قـد تخللـت وجـود           

. كون الجسم بارداً بمعنى خروج الأجـزاء الناريـة منـه          وي. الجسم ونفذت فيه  
وبناء عليه لا علاقة للحرارة والبرودة بالكيف، وذلك لوضـوح أن الأعـراض             
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يستحيل فيها الانتقال؛ فإن قوام العرض هو في أن وجوده يكـون فـي غيـره،                
. وحين انتقاله إلى جسم آخر يصير في زمان لا موضـوع لـه، وهـو مـستحيل                

جزاء النارية قابلة للانتقال فيكشف ذلك عـن عـدم كونهـا مـن              وحيث إن الأ  
وبناء علـى ذلـك تكـون الكيفيـات         . مقولة الكيف، وإنما هي أجزاء جوهرية     

الفعلية من على مقولة الجوهر فتخرج بذلك عن محـل الكـلام، فـإذا وقعـت               
  .الحركة في الجوهر فتكون الحركة جوهرية لا كيفية

وهـي أن الحـرارة والبـرودة       . الكمون والبروز  هي نظرية    :النظرية الثانية 
كامنان في الأجسام، فالأجسام متوقفة علـى جملـة مـن الـشروط والمعـدات               
التي إن وجدت فعند ذلك تظهر فيهـا الحـرارة بعـد أن كانـت كامنـة وكـذا                   

وبناء على ذلـك لا علاقـة للكيفيـات الفعليـة بـالكيف؛ لأن الحـرارة          . البرودة
يفيـات والأعـراض حتـى تكـون داخلـة فـي الحركـة        والبرودة ليست من الك   

ــة ــة     . الكيفي ــات الفعلي ــصنف الكيفي ــتثنى الم ــريتين اس ــاتين النظ ــسبب ه وب
  .وأخرجها من الحركة الكيفية

 

المراد من الكـم هـو الكـم المتـصل القـار الـذي هـو الجـسم التعليمـي،                    
ليمـي تغيـراً    والحركة في الكـم هـي تغيـر الجـسم فـي كمـه أي الجـسم التع                 

 سـم   ١٧٠فالـشخص الـذي طولـه       . وازدياداً متصلاً وليس دفعياً بنسبة منتظمة     
                 ه بدرجة منتظمة، فيزداد كم رأسه بالمقـدار الـذي يـزداد فيـه كـميزداد كم

  .رجليه ويديه، فالزيادة المتصلة لابد أن تكون منتظمة تدريجاً
 ولكـن مـع    إذن، الحركة في الكم هي تغير الجـسم فـي كمـه وحجمـه،             

إلاَّ أن هـذا    . أن يكون التغير متصلاً، بنسبة منتظمة، تدريجية      : أخذ قيود ثلاثة  
التعريف أخصّ من المدعى، فهو تعريف لخصوص النمو، والحركة الكمية          
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  .ليست مختصّة بالنمو، بل هي إحدى أقسامها
وأورد المصنف على تعريف الحركة الكمية بأن الزيادة فيه وإن كانـت            

فالجسم إذا كان مؤلفاً من     . إلاَّ أنها ليست زيادة متصلة، ولا تدريجية      منتظمة  
عشرة أجزاء ثم حصلت فيه زيادة بأن انضم إليه جزء آخر، فإن هذه الزيـادة              
تكون حينئذ دفعية لا تدريجية، أي أنه بزيادة جـزء آخـر يوجـد كـم آخـر،          

ثـاني هـو    لأن معروض الكم الأول هو الأجـزاء الأصـلية، ومعـروض الكـم ال             
الأجزاء الأصلية والأجـزاء المنـضمة، فـإذا اختلـف المعـروض فـي الحـالين                

ــادة منتظمــة    أ ــادة متــصلة، ولا زي ــا زي ــذلك الكــم، فــلا توجــد هن ــف ب يختل
  ؟تدريجية، وإنما زيادة دفعية

الأول أن هـذه   : وأجاب المصنف بأن المستشكل قد اختلط عليـه أمـران         
ثيرة حقيقة، وإلاّ فإن كل جزء مـن        الأجزاء ليست واحدة حقيقة وإنما هي ك      

هذه الأجزاء له كم خاص به، غاية الأمر أنه عنـدما تنـضم الأجـزاء اللاحقـة                 
إلى الأجزاء السابقة الأصلية يحصل لها كم واحـد، وحـصول زيـادة متـصلة               
منتظمة تدريجاً إنما هو باعتبار وحدة الـصورة النوعيـة، فـإن بـدن الـشخص                 

رة لا يعلمهـا إلاَّ االله، ومـع ذلـك فهـو شـخص      الواحد مؤلّف مـن أجـزاء كثي ـ    
واحــد حقيقــة، ولكــن وحــدة هــذا الــشخص ليــست بوحــدة أجزائــه، إذ إن  
أجزاءه كثيرة حقيقة، بل وحدته وحدة لروحه ونفسه التي هي صورة نوعية،            
وكون الشخص واحداً حقيقة يعنـي أن المعـروض لهـذه الوحـدة لـيس هـو                 

متقومة بتلك الصورة النوعية فتكـون لهـا   الأجزاء، نعم حيث إن هذه الأجزاء    
وحــدة بــالتبع لا بالــذات، فــالروح الموجــودة فــي الــشخص تجعــل الأجــزاء 
بمنزلة موجود واحد تكون له زيادة متصلة منتظمة تـدريجياً، ومـن هنـا فـإن                

  .هذا الكم كم واحد حقيقة، ولكن بالتبع لا بالذات
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بعضها إلى بعـض، ونـسبة المجمـوع إلـى          وأما الوضع وهو نسبة الأجزاء      
الخارج، فالكرة المتحركة على محورها لا تتغير نـسبة الأجـزاء بعـضها إلـى                
بعض بسبب حركتها، بل يبقى ما هو فوق فوق، ويبقى ما هـو تحـت تحـت،        
وما يختلـف فيهـا هـو نـسبة الأجـزاء إلـى الخـارج؛ إذ تختلـف نـسبتها إلـى                      

  .الحركة الوضعيةالخارج باختلاف أشكالها، وهذه هي 
وبالنسبة لسائر المقولات الأخرى، فقد ذكر الحكماء أن الحركة لا تقع           

  :فيها
دالـة علـى   < مـا دام >فالفعل والانفعـال همـا تـأثير المـؤثّر مـا دام يـؤثر، و       

وحيـث إن   . الزمان، ومعنـى ذلـك أن الفعـل والانفعـال أخـذ فيهمـا التـدريج               
 وليس مـن الوجـود التـدريجي؛        -ض  المقولة تنتزع من الوجود القار المفرو     
 فلابد أن يفرض لهذا الوجود الـسيال  -إذ بناء عليه يلزم التشكيك في الماهية   

  .أجزاء قارة، وعند ذلك تكون منشأ لانتزاع نوع من الماهية أو فرد منها
فإذا أمكن أن يفرض أجزاء قـارة فـي الفعـل والانفعـال، فهـذا يعنـي أن                  

ا التدريج، وحيث إنّـه قـد أخـذ فـي هـذه المقولـة               هذه المقولة لم يؤخذ فيه    
وهـذا بخـلاف   . التدريج، فإذا فرضت قارة فـلا تكـون مـن الفعـل والانفعـال            

الأمر في مقولة الأين، فلو فرض أن الكرة المتدحرجة من أعلى إلـى أسـفل               
قد قطعت حركتها في وسط الطريق، فيكون لهـا أيـن سـابق فحينئـذ يمكـن                 

فلو انقطع التأثير فلا يكون من      < ما دام يؤثّر  >لكن الفعل   و. انتزاع مقولة الأين  
فـلا يكـون   ) لا ينفعـل (، فإذا صـار قـاراً   <ما دام يتأثّر >والانفعال  . مقولة الفعل 

وعليــه، لا يمكــن أن تقــع الحركــة فــي مقولــة الفعــل  . مــن مقولــة الانفعــال
  .والانفعال
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، فـإذا   )١(مـان وأما المتى فهي الهيئـة الحاصـلة مـن نـسبة الـشيء إلـى الز               
  .كانت هيئة وعرضاً فلا تقع فيها الحركة

وأما الإضافة فهي متقومة بطرفين، ولا وجـود للإضـافة المقوليـة منحـاز              
فإذا وقعت حركة في الطرفين فتقع في الإضـافة؛ لأن وجودهـا            . عن الطرفين 

في غيرها، وإن كانت الأطراف ثابتة فالإضافة أيضاً لا حركة فيها، وإذا كان             
د العرض وجوداً في نفسه لغيره، فإن الإضافة لا يوجد فيهـا وجـود فـي                وجو

  .نفسه، وإنما وجود في غيره
 فهـو مـرتبط بالموضـوع، فـإن وقعـت الحركـة فيـه فتقـع                 :وأما الجـدة  

الحركة في مقولة الجدة، وإلاّ لا تقـع فيهـا الحركـة، فحركـة الجـدة تكـون               
  .بالتبع

وجـود حركـة بـلا موضـوع،     فلو وقعـت فيـه حركـة يلـزم         : وأما الجوهر 
  .والحال أنه من أركان الحركة وجود موضوع ثابت

  :والشبهة التي أدت إلى إنكار الحركة في مقولة الجوهر هي
 إن الحركة عرض، والعرض يتحقّق بتحقق المعروض، فلابـد مـن            :أولاً

ــى      ــاج إل ــصفة تحت ــة صــفة، وال ــك لأن الحرك وجــود الموضــوع أولاً، وذل
  موصوف
 مبادئ تحقق الحركـة وجـود موضـوع للحركـة، والجـوهر لا               من :ثانياً

ــي     ــي الخــارج وجــدت لا ف ــة إذا وجــدت ف ــه؛ إذ الجــوهر ماهي موضــوع ل
فــإذا وقعــت الحركــة فــي الجــوهر، فيلــزم أن تتحقــق حركــة بــلا  . موضــوع

  .ومن هنا أنكر الشيخ الرئيس وغيره الحركة الجوهرية. موضوع، وهو محال

                                                 

  ).العلامة الحيدري(وليست هي نفس النسبة كما تصور البعض ) ١(
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عقد المصنف هذا الفصل لإثبات أن الجـوهر ضـروري الحركـة لا أنـه               
وأمـا الجـوهر    >: ابل للحركة فحسب، فهذا التعقيب مرتبط بالجملة الأخيـرة        ق

، وهو من المباحث المهمة في الفلـسفة الإسـلامية نظـراً            <فلا تقع فيه الحركة   
  .للآثار التي يمكن أن تترتّب عليه من قبيل مسألة تجسم الأعمال يوم القيامة

 

قوع الحركة في الأعراض فإنه يستلزم وقوع الحركـة         وهو أنه إذا ثبت و    
فــي الجــوهر، وحيــث إن الحركــة تقــع فــي مقولــة الأيــن، والوضــع والكــم، 

. ، فيكون مقدم الشرطية ثابتاً، ويبقـى الكـلام فـي وجـه الملازمـة              )١(والكيف
  :وإثبات الملازمة يتوقف على بيان أمرين

اشـر للأعـراض المتغيـرة هـي      إن العلة القريبة والفاعـل المب :الأمر الأول 
، وتلـك المبـادئ     )٢(الجواهر، فإن الأفعال الكثيرة المختلفة لها مبادئ مختلفة       

ليست هي المادة الأولى ولا الصورة الجسمية؛ لأن المـادة الأولـى والـصورة          
وحيـث إن هـذه   . الجسمية مشتركة وواحدة فلا تكون منشأ لاختلاف الآثـار   

ية مـشتركة بـين الجميـع، فلابـد أن يكـون      المبادئ أعراض مختلفة والجـسم   
مبدأ هذه الأعراض هو الصور النوعية التي هي جواهر لا أعراض، فالـصورة             

  .النوعية هي المبدأ القريب لهذه الحركات العرضية
                                                 

  .انظر الفصل السابق) ١(
  .انظر الفصل الخامس من المرحلة السادسة) ٢(
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  .)١( إن علّة المتغير لابد أن تكون متغيرة:الأمر الثاني
والتالي، وبذلك يثبت   فإذا ثبت هذان الأمران تثبت الملازمة بين المقدم         

 ابتـداءً مـن   -وقوع الحركة في الجـوهر، ويتّـضح بـذلك أن الـصور النوعيـة              
كما يتّضح أن الأعراض معلولة والـصور النوعيـة         .  متغيرة -صورها العنصرية 

ومن الواضح أن العلة غير المعلول، وأن المعلـول قـائم بالعلـة ومحتـاج               . علة
العرض وجود آخر، ولكن العرض لا      إليها، كذلك هنا، فإن الجوهر وجود و      
وقد أورد المصنف ثلاثـة إشـكالات       . يوجد في الخارج إلاَّ بواسطة الجوهر     

  :على هذا البرهان، وهي
 

. إن المستشكل يرجع إلى قاعدة أن علّة المتغيـر لابـد أن تكـون متغيـرة               
أيضاً يكون  - الذي هو علّة الأعراض  -فإذا كانت الأعراض متغيرة فالجوهر      

متغيراً، وإذا كان الجوهر متغيراً فلابد أن تكون علّتـه متغيـرة، وعلّـة الجـوهر                
فاعل إلهي لا طبيعي؛ إذ الفاعل الطبيعي مبدأ الحركـة لا الوجـود، فـالجوهر           

وحيث إن علّة المتغير لابد     . لا يحتاج إلى فاعل طبيعي وإنما إلى فاعل إلهي        
 الإلهي علّة، فيعود الإشـكال الـسابق حـول كيفيـة            أن تكون متغيرة، والفاعل   

وعليـه يـدور الأمـر بـين الالتـزام بـالتغير فـي المبـدأ         . ارتباط الثابـت بـالمتغير   
والجـواب عـن    . الأول، أو رفع اليد عن القاعدة القائلة بأن علّة المتغير متغيرة          

  .هذا الإشكال تقدم في الفصل الثامن من المرحلة العاشرة
 

ويتوجه هذا الإشكال على ما ذكره المصنف في جوابـه علـى الإشـكال              

                                                 

  .ل السابع من هذه المرحلةالفص: انظر) ١(
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أن مـا يقـال فـي توجيـه         : الأول حول كيفية ارتبـاط المتجـدد بالثابـت، وهـو          
ارتبـاط الجـوهر المتجـدد بالثابـت، يقــال أيـضاً فـي توجيـه ارتبـاط العــرض         

 يوجـد   المتجدد بالجوهر الثابت، وهو أن الجوهر أوجد العـرض، ولكـن لـم            
ومعه لا  . العرض بإيجاد، والتجدد بإيجاد آخر، وإنما أوجد العرض المتجدد        

  .يلزم وقوع الحركة في الجوهر
 إن هذا المعنى يمكن أن يتـصور فـي الجـوهر ولا يعقـل أن                :والجواب

يتصور في العرض؛ فأن يكـون التجـدد عـين وجـود الجـوهر فهـذا معقـول،                  
العرض فهذا غير معقول؛ لأن الجوهر له       ولكن أن يكون التجدد عين وجود       

أما العرض فليس له    . وجود استقلالي فيمكن أن تكون له حركة قائمة بذاته        
وجود استقلالي وإنما وجوده قائم بجـوهره، فـإذا كانـت لـه حركـة فتكـون                 

وعليه، فإيجاد الشيء بنحو التجدد في ما كـان وجـوده           . موجودة في جوهره  
. كن توجيه استناد الجوهر المتجدد إلى الثابت به       في نفسه لنفسه معقول، فيم    

  .وأما الشيء الذي يكون وجوده في نفسه لغيره فلا يتصور فيه ذلك
 وهو أن الطبيعة فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعـي         :جواب آخر وهناك  

لا يعطي وجود العرض بل يعطي فقط حركة العرض، والمعطي للحركـة            
مقـام، حيـث أمكـن تـصحيح ارتبـاط          لابد أن يكون متحركـاً؛ بخـلاف ال       

فإيجـاد  . الجوهر المتجدد بالواجب الـذي يعطـي وجـود الجـوهر، وعليـه           
الجوهر ليس إيجاداً لحركة الجوهر وإنما انوجاد لحركة الجوهر، ولهـذا           
لا تحتاج إلى علـة، فيخـرج عـن قاعـدة أن علّـة المتغيـر لابـد أن تكـون                     

يجاد لنفس الحركة، فيلزم إمـا أن     نعم، حيث إن الفاعل الطبيعي إ     . متغيرة
تكون العلة الموجدة أيـضاً متحركـة، وإمـا أن ينفـك المعلـول عـن علتـه               

  .وكلاهما محال. التامة
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وهو ناشئ من عدم التسليم بأن المبدأ القريب للحركـات العرضـية هـي              
 علّـة  فالمستشكل هنا يسلّم بمفـاد القاعـدة وهـو أن    . الطبيعة والصورة النوعية  

ولكن لا يسلّم بأن علّة التغير في الأعراض هي       . المتغير لابد أن تكون متغيرة    
فهذه الأعراض المتغيرة المتجددة مستندة إلى مبـدأ        . الطبيعة والصور النوعية  

متجدد ومتغير، ولكن هذا المبدأ ليس هو الطبائع والصور النوعية وليس هـو             
  .الفاعل القريب

. طبيعية، ونفسية، وقـسرية   :  الحركة على أقسام ثلاثة     إن :وتوضيح ذلك 
والحركة الطبيعية هي الحركة التـي تكـون علـى مقتـضى طبـع الفاعـل لهـا،                  

وحركـة النـار مـن الأسـفل إلـى      . كحركة الحجـر مـن الأعلـى إلـى الأسـفل         
والحركة القسرية هي الحركة التي تكون على خلاف مقتضى طبـع           . الأعلى

والحركـة النفـسية هـي      . جر من الأسفل إلى الأعلـى     الفاعل لها، كحركة الح   
  .الحركات التي تصدر من الفواعل الاختيارية، كحركة الإنسان الإرادية

والمبدأ القريب للحركات الطبيعية هو القرب والبعد من مركـز الأرض،           
فالأجسام تقتضي بطبيعتها أن تستقر في مركز الأرض، وكلمـا ابتعـدت عـن              

فــالقرب .  ميــل إلــى الاســتقرار فــي مركــز الأرضمركــز الأرض يكــون لهــا
ــب . والبعــد مــن هــذه الغايــة هــو المبــدأ للحركــات الطبيعيــة   والمبــدأ القري

للحركــات القــسرية هــو الأوضــاع المختلفــة التــي توجــد بهــا هــذه الحركــة 
فالحجر الذي يدفع به من الأسفل إلى الأعلى على خلاف مقتـضى            . القسرية

ومبـدأ هـذا التجـدد للأوضـاع        .  وضـع معـين    طبعه يتجدد لـه فـي كـل حالـة         
المختلفة هو القوة التي في هـذا الحجـر والتـي بهـا يرتفـع مـن الأسـفل إلـى                     

والمبدأ القريب للحركات النفـسية هـو تجـدد الإرادات مـن الـنفس        . الأعلى
الموجودة لذلك الموجود الذي لـه اختيـار فـي فعلـه، فـإن حركتهـا مـسبوقة          
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فالإنسان الذي يقطـع مـسافة معينـة        . لحركة النفسية بتجدد إرادات من فاعل ا    
تتجدد له في كل آن إرادة لقطع المسافة اللاحقة، ومن هنا فلو حصل تـردد               

  .في وسط المسافة فإنّه لا يتم المسافة الباقية
 إن علّة المتغير وإن كانت متغيرة، إلاَّ أن المبدأ القريب لهـذه             :الحاصل

الطبيعـة دائمـاً، بـل يمكـن توجيـه الحركـة الطبيعيـة        الأفعال والآثار ليس هو     
  .بنحو، والحركة القسرية بنحو آخر، وكذا الإرادية

 إن هذا الإشكال غير تام؛ فـإن الإرادات والأحـوال ومراتـب             :والجواب
وحيث إن ما بـالعرض لابـد     . القرب والبعد هي أيضاً أعراض وليست جواهر      

عـراض لابـد أن تنتهـي إلـى الجـوهر،           أن ينتهي إلى ما بالذات، فإن هـذه الأ        
  .فيرجع الكلام إلى الجوهر وهو الطبيعة
 

  :وهو يبتني على مقدمتين
  . إن الوجود أصيل وما عداه اعتباري:الأولى
 إن العرض يحمل على الوجـود الجـوهري، فالحركـات الكميـة             :الثانية

ومن صحة الحمل نستكشف أنـه    . هرالموجودة في العرض تحمل على الجو     
ــيس فــي المفهــوم؛ لوضــوح أن    يوجــد جهــة اتحــاد، وحيــث إن الاتحــاد ل

 فيكـون الاتحـاد فـي الوجـود         ،المفهوم الجـوهري مغـاير للمفهـوم العرضـي        
فإذا ثبـت أن العـرض   . الخارجي، وبالتالي يكون أحدهما عين الآخر مصداقاً 

 بحيـث يكـون     ، ليـسا وجـودين    متّحد مصداقاً مع وجود الجوهر، يثبت أنهما      
أحدهما وجوداً جوهرياً هو وجود العلة، والثاني وجـود عرضـي هـو وجـود               

وإذا كانـا موجـودين   . المعلول، وإلاّ لو كانا كذلك لمـا صـح الحمـل بينهمـا           
: بوجود واحد فلا معنى لذلك إلاَّ بأن يكـون لهـذا الوجـود الواحـد مرتبتـان                
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وهذا ما يعبـر عنـه بـأن العـرض     . ا عرضمرتبة هو فيها جوهر، ومرتبة هو فيه     
والفرق . من شؤون الجوهر ومن مراتبه في كلمات صدر المتألهين الشيرازي         

بين هـذا البرهـان والبرهـان الـسابق هـو أنـه فـي البرهـان الـسابق يوجـد علّـة                
وهنا لا يوجد علّـة ومعلـول بـل         . ومعلول، والعلية والمعلولية تقتضي الاثنينية    

  .لهذا الوجوديوجد وجود وشأن 
 إن العرض والجوهر موجـودان بوجـود واحـد، والتغيـر فـي              :والحاصل

فـإذا  . العرض يستلزم التغير في الجوهر؛ لأن العرض شأنه من شؤون الجـوهر    
وقعت حركة في العرض فتقع أيـضاً فـي مـا لـه ذلـك الـشأن وهـو الجـوهر،                     

  .فتثبت الحركة في الجوهر
  :ورويتفرع على إثبات حركة الجوهر أم

 

يتفرع على القول بالحركة الجوهرية بطلان نظرية المشّائين فـي الكـون            
والفساد، ومفادها أن الماء يصير بخاراً، والتراب نباتاً، والعناصر معدناً؛ وذلك           

ولكن بإثبـات الحركـة فـي       . ببطلان الصورة السابقة ووجود الصورة اللاحقة     
وهر يثبت بطلان الكون والفساد؛ وذلك لما تقـدم مـن أن القـول بـالكون          الج

والفساد يقتضي أن يتخلل بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة زمـان تبقـى            
والمادة متحـصّلة   . فيه المادة بدون صورة، ووجود المادة بدون صورة محال        

يـدة،  بالصورة، فإذا بطلت الصورة بطلت المادة ووجـدت مـادة وصـورة جد            
وإذا كان انعدام شيء ووجود شيء آخر دفعياً، فلا معنى هنا للحركة؛ إذ إن              
الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فلابد أن يبقـى هنـاك شـيء                

  .محفوظ لكي يخرج من القوة إلى الفعل
حركة جوهرية عرضية، وحركة    : والصحيح هو أن الحركة على قسمين     

وهريـة العرضـية غيـر اشـتدادية، كـأن يتحـول            والحركة الج . جوهرية طولية 



  ٢١٧  ..........................................................................................في القوة والفعل    : المرحلة العاشرة

. كـون إحـداهما أكمـل مـن الأخـرى         تشيء من صورة إلى أخرى بدون أن        
فهنا لا توجد صـور متعـددة، بـل توجـد صـورة سـيالة تجـري علـى المـادة،                  
ويفرض لها العقل مقاطع متعددة بحيث ينتزع مـن كـل مقطـع مـن مقاطعهـا                 

لاف الآثار، فإن تعـدد الـصور يثبـت         المفروضة صورة من ماهية معينة؛ لاخت     
من خلال اختلاف الآثار، ولكـن فـي الواقـع الخـارجي لا يوجـد إلاَّ صـورة                

  .واحدة
والحركة الجوهرية الطولية اشتدادية، وهـي أن تكـون المرتبـة اللاحقـة       
أكمل وجوداً من المرتبة السابقة، والمرتبة السابقة أخس وجوداً من المرتبـة            

 والأشرف هنا ليس بلحاظ العقل العملي بل بلحاظ العقـل           والأخس. اللاحقة
ــالم التجــرد      ــدأ الأول وع ــن المب ــد م ــرب والبع ــري أي الق ــة . النظ فالحرك

الاشتدادية هي حركة طولية، كأن تكون المادة الأولى بالحركـة الجوهريـة            
فالنطفـة فـي الـرحم لهـا قابليـة النمـو، ومـن              . عنصراً، ونباتاً، وحيواناً، وإنساناً   

وهكذا سائر  . لال الحركة الجوهرية الاشتدادية تصير جنيناً ثم إنساناً سوياً        خ
الموجودات تكـون وجـوداً واحـداً، غايـة الأمـر أنـه ينتـزع مـن مرتبـة منهـا                     

فهذا الوجـود   . النباتية، ومن مرتبة أخرى الحيوانية، ومن مرتبة ثالثة الإنسانية        
منشأ لانتزاع أثر معين، ومـن  المتّصل السيال يكون في كل مقطع من مقاطعه         

خلال هذا الأثر ينتزع مفهوم معين، وهذه هي الحركة الجوهرية التـي يقـول       
  .)١(بها صدر المتألهين

                                                 

وليس كما يتصور البعض من أن الحركة الجوهرية تعني أن الإنسان يأكل الحيوان ) ١(
كالغنم، والغنم يأكل النبات، والنبـات يتـشكّل مـن المعـادن والعناصـر، فمـا يأكلـه                  
الإنسان ليس هو الحيوان؛ لأن الحيوان هو الحساس المتحرك بـالإرادة، ومـا يأكلـه               

وأيضاً الحيوان لا يأكل النبات الذي فيه نمو، بل يأكل النبات           . نسان ليس كذلك  الإ
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هي حركة المـادة الأولـى إلـى    >وبهذا يتّضح التسامح في قول المصنف      
     النباتية، ثم ك، وإنمـا إمكانه ـ         <....الطبيعية، ثما ، فـإن المـادة الأولـى لا تتحـر

والطبيعيـة لا تتحـرك إلـى    < ثـم الطبيعيـة إلـى النباتيـة     >الاستعدادي يتحـرك،    
فالنباتية لا تتحـرك    < ثم النباتية إلى الحيوانية   >النباتية وإنما تتحرك إلى النمو      

  .<ثم الإنسانية>إلى الحيوانية وإنما إلى الحساس المتحرك بالإرادة، 
 في الـصور النوعيـة لا فـي المـادة           والبرهان الأول والثاني يثبتان الحركة    

نعم الإمكان الاستعدادي الذي    . الأولى، فإن المادة الأولى لا تقع فيها حركة       
هو عرض ينتقل إلى الصورة الطبيعية، والصورة الطبيعية هي الـصور مـا قبـل               

وما بعـد   . كالمعدنية، والعنصرية، والصور النوعية للجمادات    : الصورة النباتية 
 هنـاك الـصور النوعيـة، وتـسمى النفـوس، كـالنفس النباتيـة،               الصور الطبيعية 

  .والنفس الحيوانية، والنفس الإنسانية
فالإمكان الاستعدادي هو الذي يتحـرك ولـيس المـادة الأولـى، وإلاّ لـو        

 بعـد المـادة   -والصور النوعية . كان المتحرك هو المادة الأولى لبطلت بذلك 
عنصرية، أو معدنية، أو أيـة صـورة         هي الصور الطبيعية سواء كانت       -الأولى

أخرى، وهي بعد أن تدخل في تكون شـيء مـا كالنطفـة توجـد فيهـا نفـس                   
والمراد من النبات هنا هو النمو الـذي هـو لا بـشرط، ولـيس               . نباتية وحيوانية 

ومن هنا فإن الاستكمال فـي النبـات لا يمكـن أن            . النبات الذي هو بشرط لا    
ناً، والنطفة فيهـا نمـو وبـذلك تـصير حيوانـاً            يؤدي إلى أن يكون الشيء حيوا     

هو المعبـر عنـه بالمـادة، والنمـو     < بشرط لا >فالنبات  . حساساً متحركاً بالإرادة  
                                                                                                                   

فـالمراد مـن الحركـة الجوهريـة فـي الإنـسان هـو أن المـادة                 . الذي انقطع عن النمو   
الأولى تكون طبيعية ثم نباتية ثـم حيوانيـة ثـم إنـسانية ولكـن بوجـود واحـد سـيال                     

  ).العلامة الحيدري(
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وتظهر الثمرة بينهما من خلال بيان الفرق       . هو المعبر عنه بالجنس   < لا بشرط >
ا يعنـي   فهـذ ) بـشرط لا  (فإن الشيء إذا كان نباتـاً       : بين البشرط لا واللا بشرط    

. أن طريق الاستكمال قد تحدد، ولا يمكن أن تصير الشجرة حيواناً أو إنساناً            
فـيمكن أن يكـون النمـو حيوانـاً     ) لا بـشرط (ولكن إذا كان الشيء هو النمـو     

. شـيئاً مـن التـسامح     < ثـم النباتيـة   >ولهذا تقدم أن في عبارة المـصنف        . حينئذ
ي لا يمكن أن يكـون حيوانـاً، بـل          فالمراد من النبات هنا ليس البشرط لا الذ       

المراد من النبات هنا هو النمو؛ فإن النامي يمكن أن يكون حـساساً متحركـاً               
ولهذا لا يدخل النبات في تعريف الإنسان؛ لأن النبـات لا يقـع فـي               . بالإرادة

أجناس الإنسان، وإنما الذي يقع فـي أجنـاس الإنـسان النـامي، ويكـون بعـد                 
  .الإرادةذلك حساساً متحركاً ب

ويتفرع عن هـذا الأمـر أيـضاً بطـلان النظريـة الداروينيـة القائلـة بتحـول                  
الأنواع، فإن تحول الأنواع محال فلسفياً؛ إذ يستحيل أن يتحول نوع إلى نوع             
آخر، ومـن هنـا وقـع الخلـط بـين نظريـة تحـول الأنـواع الداروينيـة ونظريـة                  

 فـإذا وقـع فـي    . معنـى مـبهم  وقد تقـدم أن اللابـشرط هـو   . الحركة الجوهرية 
ــق        ــي طري ــع ف ــراً، وإذا وق ــوان بق ــون الحي ــري فيك ــتكمال البق ــق الاس طري

وعليه، فإن تحول موجود ما إلـى   . الاستكمال الإنساني فيكون الحيوان إنساناً    
إنسان لا يكون بانتقاله من نوع إلى نوع آخر، فلا يمكن أن يصير بقراً وبعـد                

أي (ن يرجـع مـن الـصورة الطبيعيـة ثـم النباتيـة              ذلك يكون إنساناً، بل لابد أ     
  .ثم الإنسانية) الحساسية المتحركة بالإرادة المبهم(ثم الحيوانية ) النمو

ويتفــرع عــن هــذا الأمــر نظريــة تجــسم الأعمــال فــي يــوم القيامــة؛ فــإن 
الحركة الجوهرية لا تقف عند حدود الإنسان، بل يكـون الإنـسان بالحركـة              

. وتتجسم هذه الأعمال يوم القيامة .. اً أو سبعاً ضارياً أو شيطاناً       الجوهرية ملك 
ولهـذا  . وهذه النظرية هي نظرية اتحاد العامل والعمل الذي يأتي بـه الإنـسان            
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 فنفس مـا عملـوه      )١(}ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا   {: ورد في القرآن الكريم   
  .يكون حاضراً يوم القيامة

 

من الأمـور التـي تتفـرع علـى القـول بالحركـة الجوهريـة أن الأعـراض                  
ــيس فقــط الأعــراض الأربعــة المتقدمــة    الأيــن (جميعــاً تكــون متحركــة ول

  :والبرهان على ذلك). والكيف، والكم، والوضع
 إذا كانت الأعـراض مـن شـؤون ومراتـب وجـود الجـوهر، وكـان          :أولاً

ركاً، فلابد أن يكون الجوهر متحركاً بجميع شؤونه ومراتبـه بمـا          الجوهر متح 
  .فيها الأعراض نفسها

ولازم وقوع الحركة في الكم والكيف والوضع والأيـن أنـه يوجـد فـي               
الحركــة الأولــى وهــي الحركــة الــشاملة لجميــع  : هــذه المقــولات حركتــان

وهــي الأعــراض بــسبب تبعيــة وجودهــا لوجــود الجــوهر، والحركــة الثانيــة  
  .الحركة المختصة بالأعراض الأربعة والتي تقع فيها

ومن هنا عبر المصنف عـن القـسم الأول بالحركـات الأولـى لأنهـا بتبـع                 
وفـي  . وعبر عن القـسم الثـاني بالحركـات الثانيـة    . وجود الحركة في الجوهر   

 عبر عن القسم الأول بالحركات اللازمـة للأعـراض،          )٢(حاشيته على الأسفار  
سم الثاني بالحركات غير اللازمة للأعراض؛ لأنها قد توجـد وقـد لا             وعن الق 
فالفرق بين الحركة بالتبع والحركـة بـالعرض هـو أن الحركـة التبعيـة             . توجد

حركة حقيقية ولكنها تابعة لحركة غيرهـا، مـن قبيـل القـاطرة التـي تتحـرك                 
فهي التي أما الحركة العرضية . بسبب حركة السيارة التي تدفع بها إلى الأمام       

                                                 

  . ٤٩: هف، الآيةسورة الك) ١(
  .الجزء الثالث) ٢(
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تنسب الحركة إلى الشيء ولكنه بالمجـاز؛ لأنـه لـيس متحركـاً حقيقـة، مـن                 
  .قبيل الجالس في السفينة الذي تنسب إليه الحركة مجازاً

 

. وهي أنه بالحركة الجوهريـة يثبـت أن عـالم المـادة لـه وحـدة حقيقيـة                 
  :والبرهان على ذلك يبتني على مقدمتين

 تقدم في الأبحاث السابقة أن للمادة وحدة حقيقية، وهي وحدة           :ولىالأ
  .شخصية بالعدد

 اتّضح أيضاً مما سبق أن الصور التي تعرض المادة واحدة حقيقة           :الثانية
 مـن  ؛ولكنها سيالة، والعقل ينتزع من كل مقطـع مـن مقاطعهـا ماهيـة خاصـة             

يمكـن انتـزاع الليـل      قبيل الزمان الذي له وجود واحد متصل حقيقة، ولكـن           
والنهار من مقاطعه، وكذلك الصور التي تعـرض المـادة؛ فإنهـا فـي الحقيقـة                
صورة واحدة ولكنها سيالة، والعقل ينتزع من مقطـع منهـا سـماءً ومـن آخـر                 

  .وإن كانت المقاطع بحسب الواقع متصلة اتّصالاً واحداً حقيقياً.. أرضاً 
ة بـالعموم، ولكـن بمعنـى الـسعة         والمراد بالواحد في عالم المادة الواحد     

فهـذه  < ...قافلـة   ... سـيالة ،    >والشاهد على ذلـك عبـارة المـصنّف         . الوجودية
القافلة الواحدة متحركة بالحركة الجوهريـة إلـى أن تـصل إلـى دار التجـرد                

 )١(}وإِن الآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ    {: الذي هو دار القرار، وفي القرآن الكريم      
وبحـسب تعبيـر الحكمـاء فـإن الموجـودات إمـا            . جد هناك أية حركة   فلا يو 

فـإذا كـان دار القـرار دار الفعليـة المحـضة حـسب تعبيـر               . قارة وإما غير قارة   
وهذه الوحـدة يـشير إليهـا القـرآن     . المصنف، فلا معنى حينئذ للحركة هناك     

لَى جنُـوبِهِم ويتَفَكَّـرون     الَّذِين يذْكُرون اللَّه قِياما وقُعودا وع     {: الكريم
                                                 

  .٣٩: سورة غافر، الآية) ١(
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 فالـضمير   )١(}فِي خَلْق السماوات والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هـذَا بـاطِلاً          
يعود على المفرد لا الجمع، وإلاّ لو كانت كثيرة حقيقـة لكـان ينبغـي               ) هذا(

فالآية تشير إلى أولئك الذي تفكّروا في ). هذا(بدل  ) هذه(أن يكون الضمير    
  .لق السماوات ووصلوا إلى حقائقهاخ

ويمكن أن يتفرع على الحركة الجوهرية أمر رابع وهو أنه إذا كان كـل              
عالم المادة متحركاً فـلا يوجـد فيـه سـكون مطلـق، نعـم يوجـد فيـه سـكون           
نسبي، فإذا نسب موجود إلى موجود آخر فيكون بالنـسبة إليـه سـاكناً، وأمـا                

  .الم المادةالسكون المطلق فلا معنى له في ع

                                                 

  .١٩١: سورة آل عمران، الآية) ١(
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من أركان الحركة ثبـات موضـوعها، وإلاّ إذا كـان الموضـوع متحركـاً               
  . محال-لا موصوفكوجود صفة ب-فيلزم وجود حركة بلا موضوع، وهو 

وموضوع الحركة الجوهرية هو المادة المتحصّلة بها، فهل ثمـة ضـرورة        
  لاعتبار الموضوع ركناً من أركان الحركة؟

 علـى مـا تقـدم فـي     -استُدلّ على أن الحركة تحتاج إلـى موضـوع بأنـه            
 إذا لم يكن للحركة موضوع للزم أن يكون مـا بـالقوة غيـر     -الفصل السادس 
فالحاجة إلى موضوعٍ ثابتٍ إنما هـو لأجـل الحفـاظ           . ا بالفعل ما يخرج إلى م   

على وحدة الحركة واتصالها، وذلك باعتبـار أن الحركـة وجـود غيـر قـار لا                 
  .تجتمع أجزاؤها في الوجود، ولهذا تحتاج إلى ما يحفظ الوحدة والاتصال

إلاَّ أن المصنّف يرى أن وحدة الحركة واتصالها محفـوظ بـذاتها مـن غيـر                
اج إلى موضوع ثابت؛ وذلك لأن الانقسام في أجزاء الحركة انقـسام بـالقوة              احتي

وبحسب فرض العقل، والموجود في الخارج موجود متصل، فإذا كـان كـذلك              
وعليـه، فـإذا كانـت وحـدة الحركـة واتـصالها بـالعرض              . فيكون واحداً بالـذات   

ا أمــا إذا كــان وحــدته. فتحتـاج إلــى موضــوع ثابــت يحفــظ وحــدتها واتــصالها 
  .واتصالها بالذات فلا تحتاج إلى موضوع يحفظ وحدتها واتّصالها

نعم، إذا كان الدليل على احتياج الحركة إلى موضوع هـو أن الحركـة معنـى         
  .ناعتي ووصفي، فالحركة تحتاج إلى موضوع احتياج كل صفة إلى موصوفها

ــن        ــة ع ــي خارج ــل ه ــاً، ب ــاً أو نعتي ــى ناعتي ــست معن ــة لي إلاَّ أن الحرك
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فـالمعقول المـاهوي هـو      . وهي ليست ماهية، وإنما معقول فلسفي     . لاتالمقو
الذي ينتزع من حد الشيء، والمعقـول الفلـسفي هـو الـذي ينتـزع مـن نحـو                    

والفلــسفة كلهــا مبتنيــة علــى المعقــولات الفلــسفية، وإذا لــم . وجــود الــشيء
  .يتشخّص المعقول الفلسفي فلا توجد فلسفة أصلاً

 

  :ذكرت وجوه للتفريق بين المعقول الفلسفي والماهوي، منها
 إن المعقول المـاهوي إذا انتـزع مـن موجـود فـلا ينتـزع مـن موجـود                    ●

آخر؛ لأن المعقول المـاهوي ينتـزع مـن حـد، فـإذا كانـت الحـدود مختلفـة                   
وإذا انتزعت ماهية من حد فـلا تنتـزع         . فينتزع منها ماهيات مختلفة لا واحدة     

ن حد آخر، ولهذا فإن الشيء إذا كان لـه ماهيـة البيـاض فتثبـت لـه ماهيـة                    م
البياض بغضّ النظر عن أي اعتبار آخر، فلا يكون البياض بياضاً بالنسبة إلـى              

وهـذا معنـى أن المعقـول المـاهوي         . شيء وسـواداً بالنـسبة إلـى شـيء آخـر          
  .معقول نفسي لا قياسي

فية؛ فإنها معقولات نـسبية، مـن       وهذا بخلاف الأمر في المعقولات الفلس     
فالعلة علّة بالإضافة إلى معلولها، وهي معلول بالإضـافة         . قبيل العلة والمعلول  

  .إلى علّتها، فينطبق على الشيء الواحد عنوانان فلسفيان
 الفارق الآخر هو أن المعقولات الفلسفية تصدق على أكثر من مقولـة         ●

لاَّ علــى مقولــة واحــدة، بــل واحــدة، ولكــن المعقــول المــاهوي لا يــصدق إ
المعقولات الفلسفية تصدق على ما لـه ماهيـة ومـا لـيس لـه ماهيـة، بخـلاف                 

  .المعقولات الماهوية فإنها مختصّة بالماهيات
وعليه، فالوجود معقول فلسفي، ولو كان معقولاً ماهوياً لما صـدق علـى             

ة تـصدق  وحيـث إن الحرك ـ . الواجب سبحانه وتعالى؛ لأن الواجب لا ماهيـة لـه         
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 لـو كانـت معقـولاً       -على أربع مقولات فلا يعقل أن تكون معقولاً ماهوياً؛ وإلاّ           
 لما صدقت إلاَّ على ماهية واحدة، بل إن الحركة تصدق علـى العـرض          -ماهوياً

. والجوهر ولا يعقل أن تنتزع ماهية واحدة من وجـود عرضـي وآخـر جـوهري               
 توجد بينهـا جهـة اشـتراك، بينمـا      متباينة بتمام الذات ولا   ) المقولات(فالماهيات  

وإذا . الحركة صادقة على أعراض مختلفة، بـل صـادقة علـى العـرض والجـوهر              
  .كانت الحركة معقولاً فلسفياً فلا تكون عرضاً يحتاج إلى الموضوع

نعم، تحتاج الحركة إلى منشأ انتزاع، وهو إما وجود عرضي وإما وجود             
فمنـشأ  . عرضياً فيحتاج إلى موضـوع    جوهري، فإن كان منشأ الانتزاع وجوداً       

الاحتياج إلى الموضوع لـيس هـو حركـة الـشيء، بـل لأن الوجـود المنتـزع                  
  .وجود عرضي

وإذا كان منشأ الانتزاع وجوداً جوهرياً فلا تحتاج الحركة إلى موضوع؛           
  .فإن الحركة والمتحرك هنا شيء واحد

بالـذات؛ لأن   ونسبة الموضوعية إلى المادة الأولى هي نسبة بـالعرض لا           
المادة الأولى متحدة مع الصورة الجوهرية، فيـسري حكـم أحـد المتحـدين              

فـإن  . وذلك من قبيل نسبة الوجود إلى الماهية الذي هو بـالعرض         . إلى الآخر 
، وإلاّ لــو كــان الإنــسان <الإنــسان موجــود>لا أن < وجــود الإنــسان موجــود>

  .موجوداً في الخارج لكانت الأصالة مع الماهية
ما ينسب الوجود إلى الماهية باعتبار أن هناك نحواً مـن الاتحـاد بـين       وإنّ

فنـسبة الحركـة    . الماهية والوجود، فيسري حكم أحد المتّحدين إلـى الآخـر         
إلى المادة الأولى نسبة بـالعرض والمجـاز الفلـسفي، كمـا فـي الجـالس فـي                  

لـذات  ونسبة الحركة إلى الـصورة المحـصّلة للمـادة الأولـى نـسبة با             . السفينة
ولهذا لا تقع الحركة في المادة الأولى ولا في الصورة الجـسمية،           . وبالحقيقة

  .بل تقع الحركة في الصور العنصرية وما فوقها من الصور
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  . الكلام في إثبات الركن الأخير من أركان وجود الحركة، وهو الزمان
 

  :وهو يبتني على مقدمتين
 

إن الحــوادث الواقعــة فــي عــالم المــادة تكــون بنحــو لا يتحقّــق الجــزء  
فـالحوادث  . لاللاحق فيها إلاَّ إذا تصرم الجزء السابق عليه الـذي كـان بالفع ـ            

الواقعة في عالم المـادة واحـدة متـصلة، ولكنهـا قابلـة للانقـسام إلـى أجـزاء                   
وهمية يفترضها العقل؛ وذلك من قبيل الكـرة المتدحرجـة مـن الأعلـى إلـى                
أسفل، ومن الواضـح أن كـل جـزء مـن الأجـزاء المفروضـة لحركـة الكـرة                   

، وهـذه القـسمة لا      المتصلة الواحدة لا يوجد إلاَّ بعـد انـصرام الجـزء الـسابق            
تنتهي إلى حد.  

ولا يتأتى هذا إلاَّ بعروض امتداد كمي علـى الحركـة بحيـث تتقـدر بـه                 
وتقبل الانقسام، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة؛ لأنه امتداد متعين،           

وهـذه المقدمـة واضـحة وجدانيـة لا         . وما للحركـة فـي نفـسها امتـداد مـبهم          
  .تحتاج إلى دليل

 

هي أن كل انقسام لا يتحقّق إلاَّ إذا كـان هنـاك كـم؛ فـإن الانقـسام هـو             
  .أولاً وبالذات للكم، وثانياً وبالعرض للأشياء المتكممة
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فإذا وجد انقسام ما في شيء، فمعنى ذلك أنـه يوجـد فيـه كـم، ومـا لـم                  
ام يتحقّق الكم فلا يتحقّق الانقسام، والكم الذي تقبل الحركـة بـسببه الانقـس            

هو الزمان، وبه يثبـت المطلـوب، وهـو أن هنـاك شـيئاً وراء الحركـة يـسمى                   
  .وعليه، فالانقسام إنما يكون للحركة بتوسط الزمان الذي هو كم. زماناً

 إذا كانت الحركة امتداداً فتكون قابلة للانقـسام بـذاتها، ومعـه             :قد يقال 
م ببركـة   عليهـا حتـى تنقـس   - الذي هو كـم -لا داعي لفرض عروض الزمان  

  .عروض الزمان
 إن الحركة وإن كانت امتداداً، ولكن هذا الامتداد مـبهم غيـر             :الجواب

متعين، وإلاّ لو كان الامتداد فـي الحركـة متعينـاً فـإذا صـدق الامتـداد علـى                   
فلا ) باء(وإذا صدق على القطعة     ) باء(فلا يصدق على القطعة     ) ألف(القطعة  

  .، وهكذا)ألف(يصدق على القطعة 
ن هنا يتّضح أن الامتداد الموجود في الحركة امتداد لا متعين، وهـذا             وم

امتداد متعين، وهو الذي تختلف به كل قطعـة         ) أي الزمان (الامتداد العارض   
من قطعات الحركة، وإلاّ فالامتداد المبهم موجود في جميع الحركات علـى    

  .حد سواء
تعليمـي، فـإن   وهذا مـن قبيـل مـا تقـدم فـي الجـسم الطبيعـي والجـسم ال           

الجسم الطبيعي هو الجسم التعليمي، والجسم التعليمي هـو الجـسم الطبيعـي،             
والفرق بينهما هو فـي أن أحـدهما جـوهر والآخـر عـرض، وأحـدهما مـبهم                

  .والآخر متعين
وتختلف الأجسام عن بعضها في الجانب التعليمـي لا الطبيعـي، أي فـي              

ثلاثة، فكـل جـسم لـه امتـداد      أحجامها وليس في نفس امتدادها في الأبعاد ال       
في الأبعاد الثلاثة، ولكن الاختلاف بينها يقع في مقدار الامتـداد فـي الأبعـاد           

  .الثلاثة
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فإذن الامتداد قد يكون مبهماً وقد يكون متعينـاً، والمـبهم هـو الحركـة،      
هـو الـذي يـسبب اخـتلاف        ) الزمـان (والمتعين هو الزمان، والامتداد المتعين      

 والفارق بين هذين السنخين من الامتداد هـو الفـارق بـين        حركة عن أخرى،  
  .الوجود القار والوجود غير القار

فالكم إما متصل قار، كما في الجـسم الطبيعـي والتعليمـي، وإمـا متـصل            
  .غير قار، وينحصر مثاله في الزمان

والزمان يوازي الجسم التعليمي، والحركة توازي الجسم الطبيعي، وكما         
طبيعي مبهم فكـذلك الحركـة امتـداد مـبهم، والأول هـو امتـداد         أن الجسم ال  

. تجتمع أجزاؤه في الوجود، والثـاني امتـداد لا تجتمـع أجـزاؤه فـي الوجـود                
  .وكما أن الجسم التعليمي عرض فإن الزمان أيضاً عرض

ومفهوم الحركة معقول فلسفي يؤخذ من نحو وجـود الأشـياء، والزمـان             
لزمـان ماهيـة، وكمـا أن الجـسم التعليمـي هـو       أيضاً معقول فلسفي؛ إذ ليس ل 

  .مقدار حجم الشيء، كذلك الزمان يكون مقدار حركة الشيء
ومع أن الحركة امتداد والمفروض أن كل امتداد يقبل القسمة، إلاَّ أنهـا             

 حتـى تقبـل   - وهـو الزمـان  -مع ذلك تحتاج إلـى أن يعرضـها امتـداد كمـي           
  . قابلة للانقسام وتعين الامتدادالقسمة لذاتها، فلا تكون الحركة بنفسها

ليس هو نفس حقيقة الحركة، بل هو عـارض علـى           ) الزمان(وهذا الامتداد   
الحركــة، ولكــن لــيس بمعنــى أن الزمــان شــيء والحركــة شــيء آخــر، بــل إن  
العرض شأن من شؤون الجوهر ومرتبة من مراتبـه، فـلا يكـون عـروض الزمـان                 

لجسم الـذي هـو مـن المحمـولات     على الحركة من قبيل عروض البياض على ا       
  .بالضميمة، بل يكون من قبيل الخارج المحمول المنتزع من حقيقة الشيء

والبرهان عليه هو أن امتداد الحركـة فـي نفـسها مـبهم، وامتـداد الزمـان                 
العارض امتداد متعين، واختلاف الحركة إنمـا يكـون فـي الامتـداد المتعـين               
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وذلـك نظيـر عـروض الجـسم        الذي هو كـم متّـصل عـارض علـى الحركـة،             
  .التعليمي على الجسم الطبيعي

وتقدم في الأبحاث السابقة أن الجسم التعليمي هو الذي به تعين امتـداد             
                 والجـسم التعليمـي كـم ،متّـصل قـار الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعـي كـم
متصل غير قار، والامتدادات الثلاثة داخلة في حقيقة الجسم، فالكم المتصل           

ولهذا فإن الموجودات المادية لهـا      .  القار داخل في حقيقة وجود الجسم      غير
أبعاد أربعة، وهي الطول والعرض والعمق والزمان، والثلاثة الأولى منها قـارة            
والبعد الرابع سيال متصل غير قـار، والزمـان منتـزع مـن نحـو وجـود الـشيء                   

  .الخارجي؛ لأنه معقول فلسفي لا ماهوي
لعارض على الحركـة غيـر قـار، ولا يجـامع بعـض أجزائـه               إلاَّ أن الكم ا   

المفروضة بعـضاً، بخـلاف كميـة الجـسم التعليمـي؛ فـإن تلـك الكميـة قـارة                
مجتمعة الأجزاء، ومن هنا ينقسم الكم إلى كم متصل قار وكـم متـصل غيـر          

  .قار، والثاني هو الزمان
 الفلـسفي   وليس المراد من الزمان هنـا الزمـان الاجتمـاعي وإنمـا الزمـان             

الذي هو مقدار الحركة الجوهرية في الأشـياء، فـإن حركـة الجـسم المـادي            
تتقـدر بكـم معـين هــو الزمـان، والزمـان هـو مقــدار الحركـة الجوهريـة فــي         
الأجسام المادية، وبذلك يتّضح أن الحركة والزمان هما شيء واحد باسـتثناء        

  .أن أحدهما مبهم والآخر متعين
حركة هـو مقـدار الحركـة الجوهريـة بنـاء علـى             فالزمان العارض على ال   

ف عليـه  وكل جزء من الزمان من حيـث إنّـه متوقّ ـ       . إثبات الحركة الجوهرية  
 - بالكـسر  -يكون متقدماً بالنسبة إلى الجزء الآخر، ومن حيـث إنّـه متوقِـف              

الحاصـل  ) أي مـن الزمـان    (والطـرف منـه     . متأخر بالنسبة إلى ما توقّف عليـه      
  .نبالقسمة يسمى الآ
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ولكن هذه القسمة قسمة فرضية بوهم العقل، وإلاّ فالزمان واحد متـصل            
ــشأ انتزاعــه   أيــضاً واحــد متــصل ذو ســيلان  - وهــو الوجــود-خــارجي ومن

وتدريج، كذلك الزمان يكون واحداً متصلاً، وإذا فرض انقسامه فـإن طـرف        
ن الزمــان يــسمى الآن، وكمــا أن النقطــة الفلــسفية لا امتــداد لهــا، كــذلك الآ 

  . أيضاً لا امتداد له- وليس الآن العرفي الذي له زمان-الفلسفي 
  :وقد تبين بما تقدم

 زماناً خاصاً بها، هـو مقـدار        - جوهرية أو عرضية   - إن لكل حركة     :أولاً
وحيـث إن لكـل جـسم متحـرك         . تلك الحركـة، وهـذا هـو الزمـان الفلـسفي          

 متفاوتـة بعـضها بالنـسبة       بالحركة الجوهرية زمانه الخاص به وأزمنة الأجسام      
إلى بعض، وحيث إن الحاجة لتنظيم الاجتماع تدعو إلى جعل بعض الأزمنة          
الخاصة معياراً تقـاس إليـه الأزمنـة الأخـرى، فقـد جعلـوا مـن حركـة بعـض           
الأجسام معياراً خارجياً تقاس إليه سائر حركات الأجسام الأخرى، من قبيـل            

مان خاص بها، وكذلك القمر لـه      حركة الشمس التي لها حركة جوهرية، وز      
وبـذلك جعلـوا الـسنين والأشـهر والأيـام          . حركة جوهرية وزمـان خـاص بـه       

ونحوها من أقسام الزمان الاجتمـاعي، فالزمـان الاجتمـاعي أمـر            ... والدقائق  
. اعتباري لا حقيقة له، وهو مجعول من قبل العقلاء لتنظيم حياتهم وأوقـاتهم            

ل فـي الحـوادث الزمانيـة والـذي تقـاس إليـه           وهذا الزمان العام الذي له دخ ـ     
سائر الحركات هو زمان الحركة الجوهرية عند المثبتين للحركة الجوهريـة،        
لا أنه زمان الحركة الوضعية، والحركة الكمية، والحركة الأينية ونحوها مـن    

  .حركات الأعراض عند المنكرين للحركة الجوهرية
ن أجزاء الزمان؛ لما تقـدم مـن أن كـل            إن التقدم والتأخر ذاتيان بي     :ثانياً

جزء لا يمكن أن يتحقّق إلاَّ بعد انعدام الجزء السابق، بمعنى أن كون وجـود      
 - انقـساماً فرضـياً عقليـاً      -غير قار يقتضي أن ينقسم لو انقـسم         ) سيالاً(الزمان  
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إلى أجزاء سابقة ولاحقة، أي إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخـر              
نعـم، بحـسب    . لمتوقف عليه هو المتقدم، والمتوقـف هـو المتـأخر         بالفعل، وا 

الحقيقة لا يوجد أجزاء سابقة ولاحقة، بل يوجد فقط موجود واحد متصل،            
  .فالحركة تنتزع من فرض العقل جزءاً سابقاً وجزءاً لاحقاً

 وهـو طـرف الزمـان، والحـد الفاصـل بـين الجـزئين لـو                 - إن الآن    :ثالثاً
كالنقطة التي هي منتهى الخط، لكون الانقسام وهميـاً          هو أمر عدمي     -انقسم
  .ي، فالآن في الحقيقة متصل، لا أنه منفك بعضه عن بعضغير فكّ

 إن تتالي الآنات مستحيل؛ لأن الآن هو انتهاء الامتـداد، ولا يعقـل              :رابعاً
أن تجتمع آنات بدون أن يتحقّـق امتـداد بينهـا، أي بـدون أن يتحقّـق زمـان                   

مكن تتالي الآنات، بمعنى اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير         فلا ي . بينها
  .تخلّل جزء من الزمان

كـذلك تتـالي   ) والآن هـو طـرف الزمـان    (وكما أن تتالي الآنـات محـال        
، فالآن والآني هما مـن قبيـل   )والآني هو الذي يقع في طرف الزمان  (الآنيات  

، والآن هـو انتهـاء هـذا        والزمان هو نفـس الامتـداد المتعـين       . الزمان والزماني 
والزماني هو الذي يقع في الزمان الممتد، والآني هو الذي يقع فـي             . الامتداد

وكمــا أن تتــالي الآنــات محــال . انتهــاء هــذا الامتــداد، كالوصــول والافتــراق
كــذلك تتــالي الآنيــات المنطبقــة علــى طــرف الزمــان يكــون محــالاً أيــضاً،   

  .كالوصول والافتراق
ن لا أول لـه ولا آخـر، أبـدي أزلـي سـرمدي، فمبـدأ                  إن الزمـا   :خامساً

 بمعنى أنه جزء مـن الزمـان لا ينقـسم؛ لاسـتحالة        -الزمان لا يكون جزءاً منه      
 كما أن منتهـى الزمـان لا يكـون جـزءاً منـه؛ لأنـه إذا                 -الجزء الذي لا يتجزأ   

قبـل  كان المبتدأ أو المنتهى جزءاً من الزمان بأن يكون فيه امتداد فلابـد أن ي  
الانقسام؛ لأن قبول القسمة ذاتي لـه، وإذا قبـل الانقـسام فـلا يكـون مبـدأ أو                   
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  .منتهى في الزمان
وتقدم نفس الكلام في الحركة، فكما أن المبدأ أو المنتهى في الحركة            
لا يكونـان مـن نفــس جـنس الحركــة، كـذلك المبـدأ والمنتهــى فـي الزمــان لا       

 جـنس الزمـان؛ وإلاّ لـو كانـا مـن       يكونان من جنس الزمان بل هما خارجان عن       
  .جنس الزمان للزم أن ينقسما، فإذا انقسما فلا معنى لأن يكونا مبدأ ومنتهى له
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تعرض المنصف في هذا المصنف إلى بعض تقسيمات الزمان كالسرعة          
ا فـرض وجـود حـركتين واعتبـرت النـسبة      والبطء في الحركة، وذكر أنـه إذ      

 فإن تساوتا زماناً فأكثرهمـا قطعـاً للمـسافة المكانيـة أسـرعهما زمانـاً                )١(بينهما
 كلم فـي خمـس دقـائق يكـون أسـرع ممـن يقطـع                ١٠فإن من يقطع مسافة     (

، وإن تــساوتا فــي المــسافة فأقلهمــا زمانــاً ) كلــم فــي نفــس الوقــت٥مــسافة 
سرعة عبارة عـن قطـع مـسافة كثيـرة فـي زمـان              أسرعهما، ومن الواضح أن ال    

  .قليل، والبطء خلافه
 

وقيل في الفرق بين الحركة السريعة والحركـة البطيئـة أنـه كلمـا كانـت         
السكونات المتخلّلة في الحركة أكثر كانـت الحركـة بطيئـة، وكلمـا كانـت               

لـى النظريـة القائلـة      السكونات أقل كانت الحركة سريعة، ولكن هذا مبني ع        
أن الحركة مجموعة من السكونات، وليس على المبنى القائـل بـأن الحركـة              

                                                 

هاتان الحركتان لابد أن يقاسا إلى الزمان العام لكي يمكن أن يقاس أحـدهما إلـى    ) ١(
الآخر، من قبيل ما ذكر في التقدم والتأخّر من أنه لكي يتحقّـق تقـدم وتـأخّر فلابـد        

 يقـاس إليـه المتقـدم والمتـأخّر، وإلاّ إذا لـم يكـن هنـاك مبـدأ يقـاس إليـه                من مبدأ 
المتقدم والمتأخّر لا يعقل أن يوجد متقدم ومتأخّر، كذلك هنا لا يمكن أن يفـرض     

العلامــة (ســرعة وبــطء إلاَّ إذا فرضــنا أن هنــاك مبــدأ تقــاس إليــه هاتــان الحركتــان 
  ).الحيدري
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وجود واحد متصل سيال، فلا يتخلّله أي سكون حتى يكون أكثر سـكوناً أو          
وعليه، فإذا كانت الحركة وجوداً واحداً متـصلاً سـيالاً، وكانـت         . أقلّ سكوناً 

لا سـبيل إلـى تخلّـل الـسكون فـي       القوة والفعـل ممتـزجتين فـي الحركـة، ف ـ         
  .الحركة

 

وقيل في العلاقة بـين الـسرعة والـبطء أنهـا علاقـة التقابـل، وأن التقابـل                  
بينهما لا يكون من قبيل تقابل العدم والملكة، ولا من قبيل تقابل النقيـضين؛              
 لأن السرعة والبطء أمران وجوديان، فالسرعة حركة وكـذلك الـبط حركـة،            

وإذا كانا أمرين وجوديين فلا يكون التقابل بينهما من قبيل التقابل بين العدم             
كما أنه لا يكون التقابـل بينهمـا مـن قبيـل        . والملكة، أو التقابل بين النقيضين    

تقابل المتضائفين؛ لأنّه ليس كلما تحقق أحدهما لابد أن يتحقّق الآخـر، بـل          
ن تتحقّـق الـسرعة بـدون الـبطء،         قد يتحقّـق أحـدهما ولا يتحقّـق الآخـر، بـأ           

وعليه، فإذا لم يكونـا متـضايفين فينحـصر الأمـر        . ويتحقق البطء بدون سرعة   
  .حينئذ في التضاد، وهو المطلوب

 مـن أن  - فـي بحـث الوحـدة والكثـرة    -ولكن هذا مبني علـى مـا تقـدم      
إن كـان الحـصر   (انحصار التقابل فـي الأقـسام الأربعـة انحـصار عقلـي، وإلاّ            

  .فلا تتم الدلالة على المطلوب) رائياًاستق
 

ولكن مع ذلك فإن التقابل بين السرعة والبطء ليس مـن       : يقول المصنف 
تقابل المتضادين؛ فإن تحقّق التضاد بـين شـيئين مـشروط بـأن يكـون بينهمـا            
غاية الخلاف، ولا يوجد غاية الخلاف بين السرعة والبطء؛ إذ ما مـن سـريع             

كن أن يفرض ما هو أسرع منه، وما من بطيء إلاَّ ويمكن أن يفـرض    إلاَّ ويم 
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ما هو أبطأ منه، وكذلك الأمر في الوحدة والكثرة؛ لأنـه كلّمـا فـرض طـرف                
من الكثرة يمكن أن يفرض أكثـر منـه بإضـافة عـدد إضـافي، ومعـه لا يقـع                     

  .تضاد بين السرعة والبط
ابل ذاتي أصلاً؛ فـإن     بل يمكن القول إنه لا يوجد بين السرعة والبطء تق         

السرعة والبطء وقتان إضافيان بالنسبة إلى الوجود، وما هو سريع بالنسبة إلى             
شيء يكون بطيئاً بالنسبة إلى ما هو أسـرع منـه، ومـا هـو بطـيء بالنـسبة إلـى             
شيء يكون سريعاً بالنسبة إلى ما هو أبطأ منـه، فهمـا وقتـان إضـافيان نـسبيان            

 إلـى مـا بـه الاتفـاق، ولا يعقـل أن يوجـد تقابـل بـين                   يرجع ما به الاختلاف فيهما    
شيئين يرجع إلى ما به الاتفاق فيهما إلى ما به الاختلاف، فالسرعة والـبطء متفقـان      
في الحركة، ومختلفان في شدة وضعف الحركة، وبينهما تـشكيك خاصـي، كمـا        

  .هو الحال في الوجود، فلا يوجد بينهما تقابل غيري، وغيرية ذاتية
سـرعة  : الحركة هي الجريان والـسيلان، والـسرعة علـى معنيـين          وخاصة  

تساوق الحركة، وسرعة تختصّ ببعض الحركات في مقابل البطء، فالـسرعة           
فكل حركة فهي سريعة، وكـل سـرعة فهـي حركـة، وهـذه      . تساوق الحركة 

الحركات التي تساوق السرعة يوجد بينها مراتب في الـشدة والـضعف، وإذا           
فالسرعة هنا  .  فيكون بعضها أسرع وبعضها الآخر أبطأ      نسب بعضها إلى بعض   

ــق    بمعنــى الجريــان، والــسرعة بمعنــى الجريــان والــسيلان هــي خاصــة لمطل
نعم، إذا قيست بعض الحركـات     . الحركة، أعم من أن تكون سريعة أو بطيئة       

إلى بعضها الآخر، عند ذلك يوجد سرعة وبطء نـسبيين، لا الـسرعة المطلقـة               
  .ةالتي تساوق الحرك

 

يوجد في عبـارة المـصنف مـا يـشعر بالتهافـت، حيـث اسـتدلّ علـى أن                   
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السرعة والبطء ليسا متضائفين بأنهما لو كانا كذلك لكان كلما ثبت أحدهما            
ووجه التهافت هو أن هـذا الكـلام لا ينـسجم مـع             . ثبت الآخر، وليسا كذلك   

ء وصـفان   عبارته في آخر جملة من الفصل والتي مفادهـا أن الـسرعة والـبط             
إضافيان، فلا يمكن أن تتصف الحركة بالسرعة أو البطء إذا لـم يكـن بينهـا                

ولهـذا فـإن البرهـان لإبطـال كونهمـا مـن            . وبين غيرها من الحركات مقايسة    
المتضائفين بأنه كلما ثبت أحدهما ثبت الآخـر لا يـسلم مـن إشـكال، وإنمـا              

 مـن أنـه لا      )١(سـفار الأصح في وجه البطلان هو ما ذكره في حاشيته علـى الأ           
يوجد بين السرعة والبطء تقابل؛ لأن ما به الامتيـاز فيهمـا يرجـع إلـى مـا بـه                     

  .الاتفاق
فقد أفاد في الأسفار أن الـسريع مـساوق للحركـة مـن قبيـل أن الوحـدة                  
مساوقة للوجود، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون الوجود واحـداً أو كثيـراً لأن             

غير تلك السرعة التي يقابلهـا الـبطء، الـسرعة          هذه السرعة المساوقة للحركة     
المساوقة للحركة بمعنى الجريان والسيلان التي هي خاصة الحركة أعم مـن            
أن تكون الحركة سريعة أو تكون الحركة بطيئة، أعم من أن يكون الوجـود      
واحداً أو كثيراً، فهو واحـد حقيقـة لأن الوحـدة تـساوق الوجـود، ومـن هنـا                   

اوق للحركة مع انقـسام الحركـة إلـى الـسريعة والبطيئـة،      يظهر أن السريع مس 
. كما أن الوحدة مـساوقة للوجـود مـع انقـسام الوجـود إلـى الواحـد والكثيـر          

ويتبــين أيــضاً أن الــسرعة والــبطء لا تقابــل بينهمــا حقيقــة كمــا أن الواحــد   
  .والكثير لا تقابل بينهما حقيقة؛ لأن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاتفاق

                                                 

  .١٩٩-١٩٨ص: الجزء الثالث) ١(
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كون، وللسكون بحسب الاصطلاح عـدة      البحث في هذا الفصل عن الس     
معانٍ تعرض المـصنف لمعنيـين منهـا فـي هـذا الفـصل، ولكـن أحـد هـذين            

  .المعنيين هو بحسب الدقّة من لوازم المعنى الآخر
 

والمعنى الأول للسكون هو عـدم الحركـة فـي الـشيء الـذي مـن شـأنه أن                   
والـسكون  . ه من شأنه أن يتحـرك يتحرك، فالجسم وإن كان ساكناً بالفعل، إلاَّ أنّ       

  .في الجسم لا ينافي قابلية الجسم للحركة، لا أقل قابلية الحركة المكانية
ومن الواضح أن هذا المعنى عدمي وليس وجودياً، فهو مـن قبيـل عـدم               

ثـم لا فـرق بـين أن يكـون عـدم الحركـة              . البصر في من مِن شـأنه أن يبـصر        
اً بها، فسواء كان عدم الحركة قبل الحركة        مسبوقاً بالحركة، أو يكون ملحوق    

  .أو كان بعد الحركة فهو أمر عدمي
المعنى الثاني للسكون هو ثبات الجسم على حاله التي هو عليهـا، بـأن تكـون                
. نسبته إلى المكان في الآن الأول هي نـسبته إلـى المكـان فـي الآن الثـاني وهكـذا          

في الآن الأول مختلفـة عـن       بخلاف حركة الجسم حيث تكون نسبته إلى المكان         
  .وثبات الجسم على ما هو عليه أمر وجودي. نسبته إلى المكان في الآن الثاني

المعنـى الأول هـو عـدم       : فتحصّل أن السكون يطلـق علـى أحـد معنيـين          
والمعنـى  . الحركة في الجسم الذي مـن شـأنه أن يتحـرك، وهـو أمـر عـدمي          

والمعنـى الوجـودي    . ديالثاني هو ثبات الجسم فـي مكانـه، وهـو أمـر وجـو             
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  .يلازم المعنى العدمي؛ إذ عدم الحركة تعني ثبات الجسم
سـلب  (وهذا من قبيل ما تقدم فـي بحـث الإمكـان مـن أنـه أمـر عـدمي                  

، ولكــن العقــل ينتــزع مــن هــذين )ضــرورة الوجــود وســلب ضــرورة العــدم
النسبة، أمراً ثبوتياً لازماً هو الإمكان بمعنى استواء        ) وهما أمر عدمي  (السلبين  

. فيعود الإمكان معنى ثبوتياً، فالملزوم معنى سلبي عدمي واللازم أمـر ثبـوتي           
  .فلا مانع من أن يكون اللازم ثبوتياً والملزوم عدمياً

والذي يقابل الحركة هو المعنى الثاني، أي عدم الحركـة فـي مـا مـن شـأنه            
هو الـسلب  فهذا العدم ليس . أن يتحرك، وليس المعنى الأول، وهو ثبات الجسم       

. المطلق بل هو السلب الخاص، أي عدم الحركـة فـي مـا مـن شـأنه أن يتحـرك                   
  .فيكون التقابل بين السكون والحركة من قبيل التقابل بين العدم والملكة

ــق علــى االله ســبحانه وتعــالى أو علــى    وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا يطل
ا من شأنه أن    المجردات التامة أنها ساكنة؛ إذ السكون هو عدم الحركة في م          

يتحرك، وتلك الموجودات ليس من شأنها أن تتحرك، وإذا لـم توجـد فيهـا               
قابلية الحركة فلا يطلق عليها أنها ساكنة، وإنما يطلـق عليهـا أنهـا ثابتـة، فـلا                  

  .)١(االله ثابت: االله ساكن، بل يقال: يقال
 

  ولكن، هل يوجد سكون في عالم الطبيعة؟
                                                 

نعم، يمكن أن يكون السكون قـابلاً للإطـلاق علـى االله سـبحانه وتعـالى بنـاء علـى                    ) ١(
اصطلاح آخر للسكون، ففي بعض كلمات أرسطو وصدر المتألهين يطلق علـى االله           
سـبحانه وتعـالى أنـه سـاكن وعلـى مـا عـداه أنـه متحـرك، ولكـن المـراد بالــسكون            

طلاح الجديد لا يخـتصّ الـسكون       والحركة هناك غير المراد منهما هنا، وبهذا الاص       
والحركة بالماديات، بل يشمل المجردات أيضاً، فكل ما عـداه يكـون متحركـاً إلاَّ               

  ).العلامة الحيدري(هو سبحانه وتعالى فيكون ساكناً 
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ور المتفرعـة علـى الحركـة الجوهريـة أنـه لا يمكـن أن يوجـد                من الأم ـ 
سكون في عالم الطبيعة؛ لأنّه إذا كان الجوهر متحركاً فجميع الأعراض بتبـع         
الجوهر تكون متحركة، وعليه فالسكون إنما يتصور فـي الحركـات الثانويـة             

  .فقط، أما الحركات الأولى للأعراض فلا يعقل فيها أي سكون
مـا تقـدم مـن أن الحركـة لا يمكـن مقاربتهـا بـالحواس                 هـو    :والجواب

الظاهرة أو التجربة، بل الحركة ثابتة بالبرهـان الفلـسفي، نعـم فـي الحركـات           
  .الثانية قد تكون الأعراض الثلاثة أو الأربعة متحركة وقد تكون ساكنة

وعليه، فالحركة المكانية التي هي من الحركات الثانية تتصف بالسكون          
أما الحركات الأولى التي هي بتبع الجوهر فلا تتصف بالـسكون           والحركة، و 

وهذا معنى قول المصنف أن السكون يكون أمراً نسبياً، فإن حركـات            . مطلقاً
ــي هــي الحركــات -الجــوهر وأعراضــه  ــرة  - الت ــاً متغي ــى تكــون دائم  الأول

ومتحركة، ولا يوجد فيها أي سكون، وأما الحركات الثانية لبعض الأعراض          
  .ها قد تكون ساكنة وقد تكون متحركةفإن

ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني مـرتبط بعـالم المـادة،             
وذلك بأن توجد فيه حركة جوهرية، وبتبع ذلك توجد حركـات فـي جميـع               

، كالوصول إلى حد المـسافة، وانفـصال        )١(أعراضها، إلاَّ ما كان آني الوجود     
سية، فالشكل الهندسي كـالمربع إذا  شيء من شيء، وحدوث الأشكال الهند     

لم تتم فيه الخطوط الأربعة فلا يتشكل المربع، وعند آن الوصول إلى النقطة             
  .الأخيرة يتشكل المربع، فهو آني لا زماني

                                                 

وهذا الاستثناء يعد استثناء منقطع لا استثناء متصل، إذ الزمان مقدار الحركة، وما لا          ) ١(
  ).العلامة الحيدري(ه زمان له لا حركة ل
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تنقسم الحركة إلى ستة أقسام بحسب أركان الحركة الـستة التـي تتعلـق         
لفاعل للحركـة،  المبدأ والمنتهى، والموضوع، والمتحرك، وا  : بها ذاتها، وهي  

  .والمسافة، والزمن
فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان إلى مكـان آخـر،            

  .والحركة من لون إلى لون آخر، وحركة النبات من قدر إلى قدر
ــسام الموضــوع   ــسامها بانق ــة (وانق ــصف بالحرك ــات  ) المت ــة النب كحرك

  .والحيوان والإنسان
  .)١(لحركة في الكيف والكم والوضعوانقسامها بانقسام المقولة كا

وانقسامها بانقسام الزمان كالحركـة الليليـة والحركـة النهاريـة والحركـة         
  .الصيفية والحركة الشتوية ونحو ذلك

والمهم من هذه الأقسام هو انقسام الحركة بانقسام الفاعـل، فقـد قـسموا             
  . إلى فاعل بالذات وفاعل بالعرض- في محله-الفاعل 

. بالذات هو الفاعل الذي ينسب إليه الفعل نسبة إلـى مـا هـو لـه               والفاعل  
كحركــة الإنــسان الماشــي مــن بيتــه إلــى المدرســة، فهــو فاعــل بالــذات لا   

                                                 

. هذا بناء على إرجاع الحركة الأينية إلى الوصفية، وإلاّ فتكون مـن أقـسام المقولـة           ) ١(
والفرق بين انقسام المقولة وانقسام المبدأ والمنتهـى هـو بـين المكـان وبـين الأيـن،                  

واللـون  . فالأين هو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، والمكان غير الأيـن          
  .و أحد أنواع مقولة الكيف والبحث هنا في المقولة وليس في أقسام المقولةه
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  .بالعرض؛ ونسبة الحركة إليه نسبة إلى ما هو له باعتبار أنه هو مبدأ الحركة
والفاعل بالعرض هو الفاعل الذي ينسب إليه الفعل نسبة إلى غير ما هـو              

ه، كنسبة الحركة إلى الشخص الجـالس فـي الـسفينة، فهـو فاعـل للحركـة                 ل
  .بالعرض، فتنسب إليه الحركة بالعرض لا بالذات

وعليه، فالحركة تنقسم بانقسام الفاعـل إلـى حركـة يكـون الفاعـل فيهـا           
  .بالذات، وحركة يكون الفاعل فيها بالعرض

بيعيـة الموجـودة    وعليه، فالحركة تنقسم بانقسام الفاعل إلى الحركـة الط        
والحركـة القـسرية    . )١(في الفاعل الذي لا علم له بفعله، وفعلـه موافـق لطبعـه            

الصادرة من فاعل لا علم له بفعله، ولكن فعله مخـالف لمقتـضى طبعـه، مـن              
والحركة الإرادية النفـسانية باعتبـار أن الحركـة         . قبيل رمي الحجر إلى أعلى    

  .فس، سواء كانت حيوانية أو إنسانيةالإرادية لا تصدر إلاَّ من موجود له ن
 الحركــة بــالعرض؛ فــإن )٣( بوجــه- أي بانقــسام الفاعــل- )٢(ويلحــق بهــا

                                                 

الفاعل قد يكون هو الطبيعة من قبيل حركة الحجر من الأعلى إلى الأسـفل، وهـي             ) ١(
تسمى حركة طبيعية باعتبار أنها على مقتضى طبع الفاعل، بمعنى أنه لو خلّي الحجر 

 مركز الأرض، إما بسبب الجاذبية، وإما بسب وطبعه، ولم يمنعه مانع، فإنه يستقر في
  ).العلامة الحيدري(مبدأ الميل، وإما لأي سبب آخر 

أي يلحق بالحركة بالعرض، في مقابل الحركة بالذات، وظاهر الـضمير أنـه يرجـع               ) ٢(
إلى الحركة الإرادية، مع أنه ليس كذلك، فإن الضمير يرجـع إلـى انقـسام الحركـة                 

عل بالذات كالحركة الطبيعية والقسرية والإرادية، وإلى فاعل        بانقسام الفاعل إلى فا   
  ).العلامة الحيدري(بالعرض كحركة الجالس في السفينة 

أي باعتبـار أن حكـم أحـد المتحـدين يـسري إلـى الآخـر، وإلاّ فـإن               < بوجـه >قوله  ) ٣(
الجالس في السفينة لـيس متحركـاً حقيقـة، وإنمـا هـو متحـرك بالمجـاز والعـرض،                   

نا ليس مرتبطاً بالفاعل بالعرض، وإنما هو مـرتبط بالفاعـل بالـذات، ومـن        والبحث ه 
  .هنا لا يشير المصنف إلى انقسامات الفاعل بالعرض
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الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله، بحيث يكون لـشعوره              
وإرادتــه دخــل فــي صــدور الفعــل، وإمــا لا، والأول هــو الحركــة النفــسانية، 

  .القسريةوالثاني هو الحركة الطبيعية و
. والأول هو الفاعل النفساني كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان        

ومـن ذاتـه    ) أي عـن طبعـه    (والثاني إما أن تكون الحركـة منبعثـة عـن نفـسه             
وطبيعته لو خلّي وطبعه، وإما أن تكون منبعثة عن نفسه لقهر فاعل آخر إياه،              

 الفعل لقهر فاعل آخـر      وإلاّ لو خلّي بحسب مقتضى طبعه لم يكن يفعل هذا         
  .إياه على الحركة

هو الفاعل الطبيعي، والحركة    ) وهو أن يكون فعله مطابقاً لطبعه     (والأول  
والثاني هو الفاعل القاسر، والفعل هنا ينسب إلـى مـن           . هنا هي حركة طبيعية   

نعـم  . دفع بالحجر إلـى الأعلـى، ولـيس إلـى الطبيعـة المقـسورة علـى الفعـل                 
سبة غيـر حقيقيـة؛ وإلاّ فـإن الفاعـل الحقيقـي هـو الـذي                ينسب إليها الفعل ن ـ   

  .أوجد القدرة في حركة الحجر على خلاف مقتضى طبيعته
وعليه، فالفاعل الثاني هو القاسر الذي يقسر الطبيعـة المقـسورة علـى أن              

  .تتحرك على خلاف طبيعتها
لها مبـدأ بعيـد ومبـدأ       ) النفسانية والطبيعية والقسرية  (والحركات الثلاث   

  .ريبق
والمبدأ البعيد في الحركة النفسانية هو النفس، والمبدأ القريـب لهـا هـو              

  .والمقصود بالطبيعة هنا ليس هو الصورة النوعية وإنما البدن. البدن
والفاعل القريب في الحركة القسرية هو الجسم، والطاقة التي هي سـبب    
لحركة الجسم على خلاف مقتضى طبيعتـه والتـي تحـدث فـي الجـسم مـن                 

  .الخارج هي المبدأ البعيد
ــة      ــة والطبيعي ــة الإرادي ــب للحرك ــدأ القري ــي أن المب ونتيجــة الكــلام ه
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  .والقسرية هو الفاعل الطبيعي
وطبيعــة المتحــرك تتحــرك إمــا عــن تــسخير نفــساني كمــا فــي الفاعــل   
النفــساني والحركــة النفــسانية، وإمــا عــن اقتــضاء طبيعــي كمــا فــي الحركــة  

 وإما عن قهر الطبيعة القاسرة لطبيعة المقسور علـى         الطبيعية والفاعل الطبيعي،  
  .الحركة باتجاه يخالف طبع المقسور

وسواء كانت الحركة طبيعية أو إرادية أو قسرية فإن الطبيعة هي الفاعل            
القريب ولكن بنحو النسبية وليس مطلقاً، أي أن الحركة الإراديـة إذا نـسبت              

هو البدن، ولكنه ليس هو الفاعـل  إلى البدن والنفس، فإن الفاعل القريب لها      
المباشــر، بــل إن الفاعــل المباشــر عــرض قــائم بالبــدن، وهــو مــا يــسمى فــي 

  .النظريات القديمة بمبدأ الميل
فالطبيعة علّة الميل، والميـل هـو الفاعـل المباشـر للحركـة سـواء كانـت                 
الحركة إرادية أو كانت طبيعيـة أو كانـت قـسرية، ومبـدأ الميـل لـيس أمـراً                   

اً كما في التجريد، بـل هـو أمـر عرضـي قـائم بالطبيعـة، فتحـصل أنـه                 جوهري
يوجد فاعل بعيد هو النفس، وفاعل متوسط هو الطبيعة، وفاعل مباشر قريـب      

فالعلة المباشرة لكل الحركات هي مبدأ الميل المتحقـق فـي           . هو مبدأ الميل  
  .الطبيعة، وتفصيل الكلام في الطبيعيات
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تعرض المصنف في مطلـع الخاتمـة إلـى بيـان المـراد مـن القـوة، أو مـا                   
  :بالقوة؛ فإن مصطلح القوة أو ما بالقوة يراد به أحد معان أربعة

المـادة الأولـى التـي هـي        :  أن يراد من القوة أو ما بـالقوة        :معنى الأول ال
قوة الأشياء محضاً، وفعليتها أنها هي قوة الأشياء، أي استعداد قبول الأشـياء،             
ليست هي القبول وإنما هي فعلية القبول، وعلى أساس هـذه الفعليـة دخلـت               

ا كانت موجودة؛ لأن دار الوجود، ولو لم يكن لها هذا المقدار من الفعلية لم        
  .الوجود يساوي الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له

الإمكـان الاسـتعدادي    :  أن يـراد مـن القـوة أو مـا بـالقوة            :المعنى الثاني 
. الذي هو حيثيـة القبـول وكيـف اسـتعدادي، وعـرضٌ قـائم بالمـادة الأولـى                 

ارج، بخـلاف   ولهذا فإن الكيف الاستعدادي يبطل تحقّق المستعد له في الخ         
نفس المادة فإنها باقية على حالها لا تتغير ولا تتثنى بل هي واحـدة بالوحـدة            

  .الشخصية
القـوة بهـذا المعنـى هـي مبـدأ الفعـل فـي مقابـل القـوة                  : المعنى الثالث 

أي مبـادئ   (بالمعنى الأول التي هي مبدأ القبول، ويطلق على القوة الإنـسانية            
، )١()أي مبــادئ الأفعــال الطبيعيــة(الطبيعيــة ، وعلــى القــوة )الأفعــال الإنــسانية

وعليه، فإن القوة، أو مـا بـالقوة، كمـا يطلـق علـى حيثيـة القبـول                  . ونحو ذلك 

                                                 

  ).العلامة الحيدري(هذان مثالان أحدهما للفاعل الطبيعي والآخر للفاعل الإرادي ) ١(
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  .، كذلك يطلق على حيثية الفعل)المعنى الأول(
القوة بهذا المعنـى هـي الفعـل القـائم بمبـدأ الفعـل، فـي            : المعنى الرابع 

ول القـائم بمبـدأ القبـول، أي الآثـار      مقابل القوة بالمعنى الثاني التي هـي القب ـ       
وعليـه فـإن القـوة، أو مـا     . الصادرة من تلك المبادئ، وتسمى بالفعل الـشديد   
، كـذلك  )المعنـى الثـاني  (بالقوة،كما يطلق على القبول القـائم بمبـدأ القبـول        

  .يطلق على الفعل الذي يقوم بمبدأ الفعل
مبـدأ  : ى معـانٍ أربعـة  فتلخّص مما تقدم أن القوة أو مـا بـالقوة يطلـق عل ـ           

القوة والاسـتعداد الـذي هـو المـادة الأولـى، ونفـس القـوة التـي هـي كيـف              
  .استعدادي، ومبدأ الفعل الشديد، ونفس الفعل الشديد

 

 تحـصل بـذلك القـدرة، فالقـدرة         )١(وإذا قارنّا مبدأ الفعل العلـم والإرادة      
. لي أو مبدأ الفعـل، والعلـم، والإرادة       مركبة من أركان ثلاثة هي المبدأ الفاع      

والقوة الفاعلة إذا قارنـت العلـم والمـشيئة سـميت قـدرة الحيـوان، وهـي قـد          
ومـا لـم تنـضم      . تكون علّة ناقصة لوجـود الفعـل، وقـد تكـون علّـة تامـة لـه                

الأجزاء الأخرى للعلة التامة إلى العلة الناقصة فلا يكون الفعـل ضـرورياً فـي             
. ف الواجب سبحانه وتعالى فإنه علّة تامة لوجود الأفعال        الخارج، وهذا بخلا  

فالقدرة فيه سبحانه وتعـالى لا تتوقـف علـى انـضمام أجـزاء وشـروط لكـي                  
يتحقّق الفعل في الخارج، بل يكفي أن تتحقـق فاعليتـه وعلمـه وإرادتـه فـي             

وهذا بخـلاف القـدرة فـي الممكنـات، فإنـه حتـى لـو تحقـق المبـدأ                   . قدرته
  .م والمشيئة فإن القدرة تتوقف على انضمام أجزاء أخرىالفاعلي والعل

                                                 

  ).حيدريالعلامة ال(الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، والاختلاف بالاعتبار ) ١(
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هذا ما ذكره مشهور الحكماء للفرق بـين القـدرة فـي الواجـب والقـدرة            
 حيث إنّه لا يعتقد بأن الإرادة مـن صـفات           -ولكن المصنف   . في الممكنات 

 أنكر أن تكون القدرة في الممكنات موجودة بأركانها في الواجـب            -الذات
 فالإرادة عنده ليست من صفات الذات، ولهـذا لا معنـى لأن             .سبحانه وتعالى 
فقــدرة الواجــب .  بالأركــان الثلاثــة- التــي هــي صــفة ذاتيــة-تفــسر القــدرة 

  .تتوقف عل المبدأ الفاعلي، والعلم، والاختيار، دون الإرادة
 هي علّة فاعلية، والعلة الفاعلية لا توجب الفعل إلاَّ إذا           )١(وقدرة الحيوان 

علل المادية والغائية والصورية، والفعل إنما يجب إذا وجدت كل          تحققت ال 
وهـذه هـي الـضرورة      . ؛ إذ الشيء ما لم يجب لـم يوجـد         )٢(أجزاء العلة التامة  

فما لم يكن العدم ممتنعـاً لا يمكـن أن يكـون الوجـود         . السابقة على الوجود  
مكـان لا  وعليه، فنسبة القدرة في الممكنات إلى الفعل هـي نـسبة الإ       . متحققاً

الوجوب؛ وما لم تنضم الأجزاء الأخرى إليهـا فـلا يجـب تحقـق الفعـل فـي                  
والنسبة فيه سبحانه وتعالى نـسبة الوجـوب، فـلا يتوقـف فعلـه علـى           . الخارج

  .انضمام أجزاء أخرى
والنتيجة هي أنه لا يـصح تعريـف القـدرة مطلقـاً بمـا يـصح معـه الفعـل                    

الإمكــان، وحيــث إن النــسبة والتــرك؛ لأن هــذا التعريــف ينــسجم مــع نــسبة 
الإمكانيــة غيــر موجــودة فــي الواجــب ســبحانه وتعــالى لوجوبــه مــن جميــع  

. الجهات، فمن الواضح أنه لا يصح تعريف القدرة فيه سبحانه وتعالى بـذلك      

                                                 

  ).العلامة الحيدري(الحيوان بمعنى الحي ) ١(
العلة التامة ما يلزم من وجودها الوجود، والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها الوجود ) ٢(

العلامـة  (إلاَّ إذا انضمت الأجزاء الأخـرى، عنـد ذلـك يلـزم مـن وجودهـا الوجـود                   
  ).الحيدري
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وبذلك يكون تعريف القدرة مطلقاً بأنه ما يصح معهـا الفعـل والتـرك تعريفـاً           
يسة بـين المتكلمـين والحكمـاء، فـإن        وهذا من موارد الخلاف الرئ    . بالأخص

الحكماء جميعاً ذهبـوا إلـى عـدم صـحة هـذا التعريـف للقـدرة فيـه سـبحانه               
                وتعالى، بخلاف المتكلمين فإنهم ذهبوا إلى تعريـف القـدرة فيـه بمـا يـصح

  .معه الفعل والترك
وسبب ذهاب المتكلمين إلى هذا التعريف هو توهمهم أن الواجـب إذا            

الفعل فـلا يكـون فـي فعلـه مختـاراً، بـل يكـون موجبـاً                 وجب أن يصدر عنه     
ومجبراً؛ فـإن نـسبة الوجـوب تقتـضي سـلب الاختيـار مـن الواجـب سـبحانه              

  .وتعالى
أن نفـي النـسبة الإمكانيـة لا    : ودفع الشبهة بنحو الإجمـال هـو بـأن يقـال          

يستلزم أن يكون الفاعل مجبراً؛ إذ نفي الإمكان لا يستلزم الوجـوب، فلـيس              
وتوضـيحه أن  .  معناه الجبر، بـل إن بعـض الوجـوب لـيس بجبـر        كل وجوب 

الأول هو الإتيان بالفعـل مـن دون اختيـار، وهـو        : الوجوب يطلق على معنيين   
والثـاني هـو مـا اصـطلح عليـه الـشيخ       . <الوجـوب عليـه  >الذي يصطلح عليه ب ـ  

والوجـوب عنـه هـو أن يكـون     . <الوجوب عليـه >لا < جوب عنه الو>الرئيس ب ـ
الموجود سنخ موجود لا يمكن أن يـصدر منـه الفعـل، ولكـن لـيس لأنـه لا                   

فالمعصوم لا يمكـن  . يستطيع على مقابله، بل لأنه لا يوجد فيه مقتضى مقابله      
والإمكـان  . أن يصدر منه معصية من الناحية العملية، وإن أمكـن ذلـك عقـلاً             

لا ينافي أن يكون أحد الطرفين دائمي الوقوع، والطرف الآخر ممتنع           العقلي  
الوقوع، فهو دائمي وقـوع الطاعـة، ممتنـع وقـوع المعـصية، ولا ينـافي ذلـك                  

ومن هنا لا يقال إن المعصوم يجب عليه فعـل الطاعـة،    . القدرة على المعصية  
  .يجب عنه فعل الطاعة: بل يقال

 تعـالى لا يـدخل الأنبيـاء إلـى النـار،      ومن المعلوم بالقطع واليقـين أن االله     
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ولكن ليس بمعنى أنه يستحيل عليه أن يدخلهم إلى النـار، بـل بمعنـى العلـم                 
  .وهو امتناع وقوعي، وليس امتناعاً ذاتياً. يقيناً بأنه لا يصدر منه هذا الفعل

 

. عـل لا يوجـد وجـوب   ينتزع الوجوب بعد وجود الفعل، وقبل وجود الف     
رتبة ويؤثر فـي     فما كان متأخراً رتبة من وجود الفعل كيف يمكن أن يتقدم          

  الفاعل فيجعل الفعل واجباً؟
يرى المصنف أن هذا الوجوب متأخر رتبة عن الفعـل، ومـا هـو متـأخر                

وعليـه،  . على الفاعل فيوجب عليـه الفعـل       رتبة عن الفعل لا يمكن أن يتقدم      
  .ل آخر يستطيع أن يوجب الفعل على الواجبفلا يوجد هناك فاع

ومن هنا فإن النسبة هي نسبة الضرورة، وهـي ضـرورة الوجـوب عنـه لا                
  .ضرورة الوجوب عليه، فلا يوجب كون فعله واجباً أن يكون موجباً مجبراً

فالفعل لكي يوجد، لابد أن يكون مسبوقاً بعدم زماني؛ إذ علّة الاحتيـاج   
ماني، فلا يصدق على الفعل أنه مقدور عليه إلاَّ إذا          إلى العلة هو الحدوث الز    
  .كان مسبوقاً بعدم زماني

فإذا كان هناك ممكن ليس مسبوقاً بعـدم زمـاني، فـلا يمكـن أن يكـون            
فـإذا لـم   . إما ممكنة وإمـا واجبـة وإمـا ممتنعـة        : مقدوراً عليه؛ إذ الأمور ثلاثة    

الواجـب أيـضاً لـيس      يكن مسبوقاً بعدم زماني فهو ممتنـع، مـع أنـه أعـم؛ إذ               
  .مسبوقاً بعدم زماني

 إن الكــلام فــي الفعــل المــسبوق بعــدم زمــاني، وهــو  :والجــواب أولاً
  .وهو إذا لم يكن ممكناً فلا محالة يكون ممتنعاً. ممكن، فلا يكون واجباً

والسبب في أن الفعل الذي لا يسبقه عدم زماني هو ممتنع هو أن الفعـل               
يحتـاج إلـى فاعـل، ولهـذا لا يكـون واجبـاً،             فالفعـل   . يمكن أن يكون واجباً   
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وحيث إنّه ليس بممكن؛ لأن الممكن ما كان مسبوقاً بعدم زماني، فلا محالة             
  .يكون ممتنعاً

وهذا مبني على القول بأن علّة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث الزمـاني             
لا الحدوث الذاتي، وقد تقدم بطـلان ذلـك، وأن الاحتيـاج إلـى العلـة لـيس          

  .جل الحدوث الزماني، وإنما لأجل الإمكانلأ
إذا كان الفعل لكي يكـون ممكنـاً لابـد أن           : (على أنه قد تقدم أن القول     

منقوض بنفس الزمان، فهل الزمـان حـادث زمانـاً          ) يكون مسبوقاً بعدم زماني   
  أو ليس بحادث زماناً؟

 فإن كان حادثاً زماناً يلزم التسلـسل، أو فـرض الزمـان مـن حيـث انتفـى                 
وإن كان لا يشترط أن يكون مسبوقاً بعدم زماني مع أنـه            . الزمان، وهو محالٌ  

ممكن، فهذا معناه أنه لا يشترط لكي يكون الفعل مقدوراً أن يكون مـسبوقاً              
  .بعدم زماني
وإذا كـان   .  لما سيأتي في محله أن الواجـب واحـد لا شـريك لـه              :وثانياً

 فلا محالة يدخل فـي زمـرة   الواجب واحداً لا شريك له، وهذا ليس بممكن،  
  .الممتنع

 بطلان القول بأن القدرة إنما تحـدث مـع الفعـل، ولا قـدرة علـى              :وثالثاً
  .فعل قبله

ويرد عليه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعـل     
والترك، فلو ترك الفعل زماناً ثم فعل، صدق عليه قبـل الفعـل أنـه يـصح منـه        

  .وهي القدرةالفعل والترك، 
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وللموجـود بـالقوة    . تقدم أن الموجود ينقسم إلى مـا بـالقوة ومـا بالفعـل            
  :مصداقان
لأولى التي هي قوة الأشياء، ولا فعليـة لهـا غيـر أنهـا قـوة                 المادة ا  :الأول

  .الأشياء، ولأجل هذه الجهة الفعلية كانت داخلة في الوجود
فكل موجـود   .  هي كل موجودات عالم المادة غير المادة الأولى        :الثاني

في عالم المادة بالنسبة إلى الكمالات الموجـودة هـو بالفعـل، وبالنـسبة إلـى                
  .دة هو بالقوةالكمالات المفقو

والفرق بينهمـا أنـه     . وهذا معنى أن الوجود بالقوة هو المادة أو الماديات        
في المادة لا توجد إلاَّ فعلية قوة الأشياء، وفي الماديات يوجد مـادة، وفعليـة      

وأمـا الموجـود بالفعـل    . خاصّة يمكن أن تكون لها فعليات وكمالات لاحقة     
ضح مما تقدم أن من الموجـودات مـا هـو     فيتّ. فهو ما لا يكون مادة ولا مادياً      

  .متمحض في الفعلية، فلا توجد فيه أية قوة
     د عروضاً أواً ذاتياً بلا احتياج إلى واسـطة       ومما يعرض الموجود المجرلي

فهـذه الأمـور   . ولو فـي العـروض، أن يكـون المجـرد علمـاً وعالمـاً ومعلومـاً              
  .تعرض على أحد أقسام الموجودات عروضاً أولياً

فيكون البحث عن العلم والعالم والمعلوم من المباحث الأولية للفلـسفة؛           
 .لأنها تعرض المجرد الذي هو أحد أقسام الموجود المطلق
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تعريـف العلـم، ووجـوده،    : يبحث فـي الفـصل الأول حـول أمـور ثلاثـة       
  .وخصائص أقسامه
 

ومفهوم العلم ضروري، وكذلك مصداقه ووجوده، فإنّه من الواضـح أن           
مصداق العلم وما يرتبط بهل البسيطة ضـروري، وأن الإنـسان يعلـم بالـشيء               
بعد أن لم يكن عالماً به، فيحصل له العلم بالضرورة، وإنما الكلام فـي كـون      

  :العلم من المفاهيم التصورية البديهية، كالوجود
فمما يكشف عن أن مفهوم الوجود من المفاهيم التصورية البديهية، أنه           

تعريفه؛ لأن أي تعريف له يتوقّف علـى فهـم الوجـود فـي المرتبـة        لا يمكن   
ففـي مقـام التعريـف لابـد أن     . وهذا يعنـي أن الوجـود لا معـرف لـه        . السابقة

يتساوى المحمول مع الموضوع، ويكون المحمول ثابتـاً للموضـوع ومرتبطـاً          
 ولتعريـف الوجـود   . به، ولهذا لابد من وجود رابط بين الموضوع والمحمول        

وفـي اللغـة    . لابد من فهم الوجود الـرابط الـذي يثبـت المحمـول للموضـوع             
، أما في اللغة العربيـة      )أست(الفارسية يوجد مقابل للمعنى الرابط وهو كلمة        

فإذا كان معنـى الوجـود متوقفـاً علـى فهـم            . فلا يوجد مقابل للمعنى الحرفي    
ابقة علــى ، فلابــد مــن معرفــة معنــى الوجــود فــي الرتبــة الــس )أســت(معنــى 
والنتيجة فإن تعريـف الوجـود متوقـف علـى فهـم معنـى الوجـود،               . التعريف

وحيث إن معناه واضـح ومفهـوم، فيكـون     . ومعنى هذا أنه لا تعريف للوجود     



  ٢٦٩  .............................................................. في العلم والعالم والمعلوم  : المرحلة الحادية عشرة 

  .من المفاهيم التصورية البديهية
ونفس البرهان السالف ينطبق على مفهوم العلم هنا، فالعلم من المفـاهيم    

تـي لا تقبـل التعريـف؛ إذ الغايـة مـن تعريـف العلـم إن          التصورية البديهيـة ال   
           راً، فلابـدمة تصوكانت هي حصول الفهم، فهذه الغاية متأخّرة وجوداً ومتقد

  .إذ العلم هو الفهم نفسه! أن يتحقّق الفهم قبل الفهم
وإن كانت الغاية من تعريف العلم بيـان جهـة معينـة مـن جهـات العلـم،            

فـذلك ممكـن بالنـسبة      .. ديقه وخـصوصياتها    ومعرفة خواصـه، وتمييـز مـصا      
للأقسام لا أصـل مفهـوم العلـم؛ وإلاّ فوجـود العلـم ضـروري ومفهومـه مـن                   

  .المفاهيم التصورية
 

وتقـدم  . ينقسم العلم انقساماً أولياً إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري        
ني، وأنـه عبـارة عـن    الكلام في العلم الحصولي عند البحث في الوجود الذه     

حصول العلم بماهية الأشياء الحاكية عن مصاديقها الخارجية، فهو مـن نـوع             
وبالنـسبة للعلـم الحـضوري      . المفاهيم الكلية التي تقبل الصدق على كثيـرين       

وذلك من قبيـل  . فهو حضور وجود الشيء المعلوم لدى العالم، وليس ماهيته  
ي سيأتي بيانها أن كل موجود مجـرد        فإن من الأبحاث الت   . علم الإنسان بذاته  

  .فهو عالم بذاته علماً حضورياً، وذاته لا تغيب عن ذاته ووجوده
وبرهان ذلك هو أن حضور الـشيء عنـد نفـسه غيـر قابـل للـصدق علـى                 

ولـو كـان مـن نـوع المفـاهيم          . كثيرين، فلا يصدق هذا الشيء إلاَّ على نفسه       
م الشيء بذاته لا توجـد قابليـة        فيقبل الصدق على كثيرين، وحيث إنّه في عل       

 وإذا انتفــت عنــه .هالــصدق علــى كثيــرين فــلا يكــون صــادقاً إلاَّ علــى نفــس 
خـصوصية الـصدق علـى كثيـرين فهـو متـشخّص، والتـشخّص لا يكـون إلاَّ         
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. ولهذا يكون العلم هنا بالوجود لا بالماهية، وهو العلـم الحـضوري           . بالوجود
ة وهو علم حصولي، وعلم بالوجود وهو       ومن هنا قسم العلم إلى علم بالماهي      

فإذا فرض أن هناك موجوداً لا ماهيـة لـه فـلا يتعلّـق بـه علـم                  . علم حضوري 
ومـا لا ماهيـة لـه فـلا         . حصولي؛ فإن العلم الحصولي هو العلم بماهية الأشياء       

  .)١(علم حصولي به
ويوجــد اصــطلاح آخــر بالإضــافة إلــى اصــطلاح العلــم المتقــدم وهــو   

، والمقصود به نفس الصورة الحاصلة في الـذهن         <علوم بالذات الم>اصطلاح  
والحاكية عن الواقع الخارجي، ويكون الواقع الخـارجي معلومـاً بـالعرض لا             

فالـذهن يـرتبط بالـصورة الحاصـلة لـه مـن الخـارج أولاً وبالـذات،                 . بالذات
ولهـذا فـإن   . وبواسطة هذه الصورة يكون الخارج معلومـاً لـه ثانيـاً وبـالعرض        

فالماهيات تكون معلومة   . رتباط الإنسان بالخارج ارتباط ماهوي لا وجودي      ا
. أولاً وبالذات، ووجوداتها الخارجية تكون معلومة بواسـطة تلـك الماهيـات           

ــس،         ــذا العك ــصداق، وك ــسب الم ــذات بح ــوم بال ــين المعل ــو ع ــم ه والعل
  .والاختلاف بينهما في المفهوم؛ لاختلاف الاعتبار

                                                 

حانه وتعالى في علم الكلام وعلم الفلسفة، ولهذا ينسد باب العلم الحصولي باالله سب      ) ١(
وينحصر أن العلم باالله في العلم الحضوري، فإن كل موجود له قـسط مـا مـن العلـم             

وهذا العلم الحضوري قد يقوى ويشتد      . الحضوري بخالقه، التفت إليه أم لم يلتفت      
كـار  ويحصل الإن . بحيث يصبح علماً حصولياً، وقد يكون ضعيفاً إلى درجة الإنكار         

وقـد ورد عـن   . في دائرة العلم الحصولي، أمـا العلـم الحـضوري فـلا يقبـل الإنكـار               
 ما مفاده أن جسد الكافر والمنكِر لا يسجد الله، ولكـن ظلّـه              )عليه السلام (الإمام الصادق   

وإِن مِن شَيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمـدِهِ       {: وكذلك قوله تعالى  . ساجد له سبحانه وتعالى   
  لَكِنو  مهبِيحتَس ونإشارة إلى العلم الفطري الذي يولد عليه كل مولـود     }لاَ تَفْقَه 

  ).العلامة الحيدري(
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لـم هـو حـصول المعلـوم بالـذات للعـالم، ومعنـى              يدلّ على ذلـك أن الع     
ومـن الواضـح    . )١(حصول الشيء للعالم حضوره له، فالحصول هـو الحـضور         

. أن حضور المعلـوم للعـالم يعنـي أن وجـود المعلـوم لـه، لا أنّـه شـيء آخـر           
ووجود المعلوم هو نفس المعلوم، لا أن وجود المعلوم شيء والمعلوم شيء            

  .الخارج بوجود واحدآخر، فهما موجودان في 
وهــذه النتيجــة مترتّبــة علــى عــدة .  العلــم هــو نفــس المعلـوم :والنتيجــة

  :مقدمات
  . إن العلم هو حصول المعلوم بالذات للعالم●
 . إن حصول المعلوم هو حضوره●
  . إن حضوره هو وجوده●
  . إن وجوده نفسه●

اتحـاد  وهذه هـي المـسألة المعروفـة ب       . وعليه، فالعلم عين المعلوم للعالم    
  .العلم والعالم المعلوم، أو باتحاد العقل والعاقل والمعقول

وإذا ثبت اتحـاد العـالم مـع العلـم فقـد ثبـت اتحـاد العـالم مـع المعلـوم                      
فإثبـات اتحـاد    . وكذلك العكس، إذ المفروض أن العلم هو المعلوم بالـذات         

د العـالم   العالم مع العلم معناه اتحاد العالم مع المعلوم بالـذات، وإثبـات اتحـا             
  .مع المعلوم بالذات يعني إثبات اتحاد العالم مع العلم

 

  :ولتوضيح المقصود بالاتحاد هنا لابد من بيان أمور ستة

                                                 

فالحـضور  . وسيأتي أنه لـيس كـل حـصول حـضوراً، بـل بعـض الحـصول حـضور                 ) ١(
  ).العلامة الحيدري(أخصّ من الحصول اصطلاحاً 
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  ).المعلوم بالعرض(وجود الشيء الخارجي . ١
  ).المعلوم بالعرض(ماهية الشيء الخارجي . ٢
  .وجود العالم. ٣
  .ماهية العالم. ٤
  ).المعلوم بالذات(وجود الصورة . ٥
  ).المعلوم بالذات(ماهية الصورة . ٦

ولـيس المقــصود بالاتحـاد اتحــاد ماهيـة العــالم مـع ماهيــة المعلــوم     
فإذا تعلّق العلم بالـشجر،    ) التي هي عين ماهية المعلوم بالعرض     (بالذات  

ة تتّحـد مـع ماهي ـ    ) أي الإنـسان  (فلا يقصد بالاتحاد هنا أن ماهية العـالم         
. الشجر بحيث تكون ماهية الإنسان وماهية الشجر واحـدة، فهـذا محـال             

ويظهر من رد ابن سينا علـى نظريـة اتحـاد العلـم والعـالم والمعلـوم أنـه            
إلاَّ أنّه اشتباه منه؛ إذ ليس المراد . تصور أن المقصود بها هو هذا المعنى

.  فيلزم ما ذكـر    بالاتحاد هنا اتحاد ماهية العالم مع ماهية المعلوم بالذات        
كما لا يراد من اتحاد العالم مع المعلوم اتحاد ماهيـة العـالم مـع وجـود                 

ــالعرض؛ إذ مــن الواضــح أن وجــود الــشجر   المعلــوم (ماهيــة المعلــوم ب
الذي له وجود آخر، فلا يراد من ) العالم(يغاير وجود الإنسان ) بالعرض

العرض، ولا بـين  الاتحاد الاتحاد بين وجود العالم وبين وجود المعلوم ب      
وجود العالم وماهية المعلوم بالـذات؛ فـإن ماهيـة المعلـوم بالـذات هـي           

  .ماهية المعلوم بالعرض
وإنّما يراد من اتحاد العالم مع المعلوم الاتحـاد بـين وجـود العـالم وبـين          

. وجود المعلوم بالذات، فالعالم يتّحد مع وجود المعلوم بالذات لا مع ماهيتـه        
 وجود العالم ووجود المعلوم بالـذات، لا ماهيـة المعلـوم            ومحور الاتحاد هو  
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  .)١(بالذات ولا ماهية المعلوم بالعرض ولا وجود المعلوم بالعرض
والبرهان على هذه النظرية هو أن العلـم تـارة يكـون حـضورياً وأخـرى                

وفـي العلـم الحـضوري تـارة يكـون هـذا العلـم علمـاً بـأمر                  . يكون حـصولياً  
فــسه، وأخــرى يكــون علمــاً بــأمر عرضــي أي أن جــوهري أي أن وجــوده لن

  .وجوده لغيره
ومن أوضح مصاديق العلم الحضوري علم النفس بنفسها، والمعلوم هنـا           
وجود جوهري؛ لأنّه علم بالنفس التي هي جوهر لا عـرض، أي أن وجـوده               
وجود لنفسه في نفسه، وحيث إن المعلـوم حاضـر للعـالم فيكـون لـه وجـود                  

وهذا الغيـر إن كـان هـو غيـر المعلـوم بالـذات،              . لغيرهآخر، وهو أن وجوده     
فلابد أن يكون هـذا الغيـر       . فيلزم أن يكون وجوده لنفسه ولغيره، وهو محال       

  .هو نفس المعلوم، وبه يثبت أن العالم هو نفس المعلوم
 يشعر بالإثنينية، مـن قبيـل الاتحـاد         - كما في عبارة المصنف    -والاتحاد  

ي هذا التعبير يوجد مسامحة واضحة؛ إذ النفس هـي          بين المادة والصورة، وف   
فهنـا يوجـد وحـدة لا اتحـاد،        . عين العلم بذاتها لا أنهما شيئان بينهمـا اتحـاد         

وهذه الوحدة إنما تتصور فقط في علم النفس بـذاتها، أمـا فـي علـم الـنفس                  
  .بغيرها فيوجد اتحاد لا وحدة

ائمـاً بنفـسه، كـان      إن كان جوهراً ق   >: وقد أشكل على المصنّف في قوله     
حيث تقدم منه أنه ليس كل وجود جـوهري يكـون وجـوده             < وجوده لنفسه 

لنفسه، بل ثمة وجود جوهري يكون وجوده لغيره، كما في الصور المنطبعـة             
                                                 

ي يقول بها صدر المتـألهين      وهذا المدعى هو أحد أركان نظرية تجسم الأعمال الت        ) ١(
وهذه النظرية تتوقف على القول بأصالة الوجـود، والتـشكيك فـي            . في بحث المعاد  

الوجود، والحركـة الجوهريـة، واتحـاد العـالم والعلـم الـذي هـو المعلـوم بالـذات،                   
  .وكذلك الاتحاد بين العامل والعمل
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  .في المادة والمحتاجة إلى المادة، فإن وجودها في نفسها وللمادة
هنـا هــو الـنفس التــي   إلاَّ أن هـذا الإشــكال لا أثـر لــه هنـا؛ لأن المعلــوم    

فالنفس مجردة وليست من قبيل الـصور       . وجودها في نفسها لنفسها لا للمادة     
  .المنطبعة في المادة

وإذا كــان المعلــوم الحــضوري عرضــاً لا جــوهراً، فهنــا يوجــد اتحــاد لا 
وهـذا الأمـر العرضـي    . وحدة؛ لأن العرض هو علـم الـنفس بغيرهـا لا بـذاتها         

. وجـود العرضــي لغيــره، وهـو مــع ذلــك للعــالم  يحتـاج إلــى موضــوع؛ لأن ال 
والموضوع للعرض والعالم إن كانـا متغـايرين فيلـزم أن يقـوم عـرض واحـد        

وحيث إن ذلك محـال فلابـد أن يكـون هنـاك اتحـاد           . بمحلّين في آن واحد   
وحيث إن العرض شأن من شؤون الجوهر،       . بين العالم وبين موضوع العرض    

د مع موضوعه، فـإذن العـرض متحـد مـع     أي شأن من شؤون موضوعه ومتّح     
موضوعه، والعالم متّحد مع الموضوع، والمتحد مع أحد المتّحدين متّحد مع    
الآخر، فالعرض متّحد مع العالم ويكون شأناً مـن شـؤون العـالم ومرتبـة مـن                 

  .مراتبه
، فـإن كـل    <المعلوم الحصولي موجود للعـالم    >وفي العلم الحصولي فإن     

 وموجـود للعـالم، والعلـم هـو حـضور وحـصول             معلوم هو حاصـل وحاضـر     
  .ووجود المعلوم للعالم

سـواء كـان جـوهراً موجـوداً        >وهناك عبارة أخرى للمـصنف هـي قولـه          
أي سـواء كـان المعلـوم الحـصولي جـوهراً           < ...لنفسه أو أمراً موجوداً لغيـره       

وهـذه العبـارة تحتمـل وجوهـاً        . موجوداً لنفسه أو كـان أمـراً موجـوداً لغيـره          
  :ثةثلا

 أن يكون مراد المصنف منها ما تقدم في بحث الوجـود الـذهني              :الأول
من أن ما هو جوهر بالحمل الشائع هو أيضاً جوهر في الوجود الـذهني، فمـا                
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ومـا كـان   . كان جوهراً في الخارج يكون في الذهن أيضاً بماهيته الجوهريـة         
ذا ما عبـر عنـه   عرضاً في الخارج يكون في الذهن أيضاً بماهيته العرضية، وه         

سـواء كـان المعلـوم الحـصولي        : ومعنـى العبـارة حينئـذ هـو       . بالحمل الأولي 
جوهراً بالحمل الأولـي أو عرضـاً بالحمـل الأولـي، فهـو مـن حيـث الكيـف                   
النفـساني موجـود للعـالم، فيتحـد العـالم مـع العلـم والمعلـوم بالـذات اتحـاد           

  .الجوهر مع العرض
ين صدر المتألهين ومـشهور الحكمـاء        هو الإشارة إلى الخلاف ب     :الثاني

في باب العلم، حيث ذهب المشهور إلى أن العلم كيف نفساني، بينما ذهـب         
صدر المتألهين إلى أن العلم لا يـدخل تحـت المقـولات، بـل العلـم مفهـوم                  
فلسفي كالوجود الذي يكون في بعـض مراتبـه جـوهراً وفـي بعـضها الآخـر                 

 جميعهـا داخلـة تحـت مقولـة الكيـف        وعليه، لا تكون مراتـب العلـم      . عرضاً
النفساني، وإنّما يكون العلم حقيقة واحدة مشككة لها مراتب مختلفة بعضها           

سواء كـان   : ومعنى العبارة حينئذ، هو   . جوهر وبعضها عرض كما في الوجود     
المعلوم الحصولي جوهراً موجوداً لنفسه كما على مبنى صـدر المتـألهين، أو    

  .على مبنى مشهور الحكماء قبل صدر المتألهينأمراً موجوداً لغيره كما 
 أن مراد المصنف مـن العبـارة هـو أن البحـث يقـع فـي المعلـوم           :الثالث

سـواء  : فالمعلوم بالـذات وجـوده لغيـره      . بالذات، وليس في المعلوم بالعرض    
أي أن القــائم عنــد العــالم . كــان المعلــوم بــالعرض وجــوده لنفــسه أم لغيــره 

كان معلومه بالعرض قائماً لنفسه وهو الجـوهر، أو كـان      وجوده للعالم، سواء    
  .المعلوم بالعرض قائماً لغيره وهو العرض

ولعلّ الوجه الأخيـر هـو الأولـى، فـإذا كـان وجـوده لغيـره فيكـون مـن                     
. مراتب وجود الجوهر، فيكون هناك اتحاد بين العالم وبين المعلـوم بالـذات            

مين مـن العلـم همـا الحـصولي         وهذا الكلام كله بناء على القول بوجـود قـس         
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 أن المــصنف يــذهب إلــى أن مرجــع العلــم  )١(والحــضوري، ولكــن ســيأتي
  .الحصولي إلى العلم الحضوري

 

بما تقدم يتّضح أن من خواصّ العلم هو الحصول والحضور؛ لأنّه لو لـم              
 ولـيس المـراد  . يحضر عند العالم شيء فإنّه لا يتحقّق العلم ولا يطرد الجهـل     

من الحصول مطلق الحصول ليشمل ما كان من قبيل حصول أمر مادي لأمـر             
مادي آخر، كما في حصول اللون الأبيض للجسم، بل المراد حصول خاصّ            

ــالم       ــوم للع ــضور المعل ــو ح ــم ه ــال إن العل ــضور، فيق ــه بالح ــصطلح علي . ي
والخصوصية هنا في الحضور هي عدم القابلية والاستعداد للتحول إلى شيء           

  .ر، وإذا كانت لا مادية ولا مادة، فالعلم فعلي من كل الجهاتآخ
ويشهد على ذلك الوجـدان، وسـيأتي فـي الفـصل الثـاني ذكـر برهـانين                 

فمن الثابت بالوجـدان أن الـصورة الحاصـلة إذا وجـدت فهـي غيـر                . آخرين
قابلة لأن تستكمل، بل هـي إمـا حقّـة ومطابقـة للواقـع وإمـا باطلـة ومخالفـة                    

وبهذا يثبـت أن العـالم   . وعليه، فالمعلوم الحاضر عند العالم أمر مجرد . للواقع
 لابد أن يكون مجـرداً؛ وذلـك لأنّـه إن     - الذي حضر عنده المعلوم المجرد     -

كان هناك اتحاد بين العـالم والمعلـوم، فـإذا كـان المعلـوم مجـرداً فلابـد أن                   
  .يكون العالم أيضاً مجرداً

فس بذاتها فهناك وحدة بين العالم والمعلوم، فإذا        أما فيما يرتبط بعلم الن    
وأما فيما يرتبط بعلـم الـشيء       . كان المعلوم مجرداً فيكون العالم أيضاً مجرداً      

بالخارج عن نفسه فحيث إن هناك اتحاداً، ويستحيل أن يكـون الاتحـاد بـين        

                                                 

  .في الفصل العاشر) ١(
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أمر مجرد وأمر مـادي، فالاتحـاد إمـا أن يكـون بـين أمـرين مـاديين أو بـين                     
وأحد البراهين لإثبات تجرد النفس هو إثبات تجرد العلـم؛          . مرين مجردين أ

  .فإذا ثبت أن العلم مجرد فالنفس العالمة لابد أن تكون هي الأخرى مجردة
ويترتّب على ما تقدم من اتحاد العلم والمعلوم بالـذات أن المعلـوم أمـر               

رداً؛ لأن الحاضـر  كما يثبت أن العالم يجب أن يكـون مج ـ      . مجرد عن المادة  
  .عنده أمر مجرد
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الأنسب أن يؤخَّر هذا الفصل إلى ما بعد الفصل السابع الذي يـذكر فيـه                
 لا  -انقسام العلم الحصولي إلـى التـصور والتـصديق، فـإن العلـم الحـصولي                

المنقـسم إلـى الكليـة والجزئيـة         ينقسم إلى تـصور وتـصديق، و       -الحضوري
  .أيضاً ليس مطلق العلم الحصولي، وإنّما هو التصور خاصة

ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعـض المفكّـرين الغـربيين أنكـروا وجـود                
  .الكليات وحصروا الأمر بوجود الجزئيات

 هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؛ فـإن مفهـوم واجـب               :والكلي
ه إلاَّ مصداق واحد ومع ذلك فهو مفهـوم كلـي، ولهـذا عـدل               الوجود ليس ل  

ــف الكلــي مــن قــولهم   يقبــل الــصدق علــى >المناطقــة والفلاســفة فــي تعري
  .<ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين>إلى < كثيرين

  . هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين:والجزئي
و مفهـوم   وتقدم في باب التميز والتشخّص أن خصوصية المفهوم بمـا ه ـ          

هي قبوله الصدق على كثيرين وعدم الإباء عن ذلك حتى ولـو أضـيف إليـه                
نعـم كلمـا أضـيف إليـه قيـد تـضيق دائـرة              . ما لا عد له من القيود والـشروط       

ولا يخـرج الـشيء عـن الـصدق       . المصاديق، ولكن تبقى خصوصية المفهوم    
لـشيء  على كثيرين إلاَّ إذا تشخّص بـالوجود الخـارجي، ومـا لـم يتـشخّص ا          

  .تبقى فيه قابلية الصدق على كثيرين
وينقسم الجزئي إلى جزئي إضافي وجزئي حقيقي، والجزئـي الإضـافي           
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هو المفهوم الموجود فـي الـذهن، مـن قبيـل مفهـوم زيـد الـذي هـو جزئـي                     
إضافي، والجزئي الحقيقي هو ما كان متشخّصاً في الخارج أو مرتبطـاً بنحـو              

. مفهـوم كلـي   < الكتـاب >جي؛ فإن مفهـوم     من أنحاء الارتباط بالوجود الخار    
  .لا يكون كلياً لأن فيه نحو ارتباط بالوجود الخارجي< هذا الكتاب>ولكن 

 

  :والارتباط بالخارج على نحوين
ارتباط مباشر بالوجود الخارجي، كالـصورة الحـسية التـي يباشـر بهـا              . ١

اب مـا، تنـتقش فـي ذهنـه صـورة           فالنـاظر إلـى كت ـ    . الإنسان الواقع الخارجي  
الكتاب ما دام مرتبطاً به بالنظر، وهي صورة حسية جزئيـة لارتباطهـا بالمـادة               
الخارجية للكتاب، وحيث إن المادة الخارجية وجود، فما دام هنـاك ارتبـاط           

  .بالوجود، فالمفهوم يكون جزئياً
 وهــي بعــد أن ينتهــي النظــر. ارتبــاط غيــر مباشــر بــالوجود الخــارجي. ٢

وينقطع الارتباط المباشر بالخارج، فتبقى صورة الكتاب منتقـشة فـي الخيـال        
ــالواقع الخــارجي بتوســط الــصورة  . وتــسمى صــورة خياليــة وهــي مرتبطــة ب

الحسية، وحيث إن الصورة الحسية جزئية لارتباطها بالواقع الخارجي فتكون          
أخوذة مــن الــصورة الخياليــة أيــضاً جزئيــة لارتباطهــا بالــصورة الحــسية الم ــ

  .ومن هنا توجد مفاهيم جزئية في مقابل المفاهيم الكلية. الخارج
 

ــا    ــة، أم ــصورة الخيالي ــصورة المحــسوسة وال ــة هــي ال والمفــاهيم الجزئي
وقـد اتّفـق الحكمـاء علـى أن         . المفاهيم الكليـة فهـي الـصور العقليـة الكليـة          

المـادة، ووقـع النـزاع بيـنهم فـي أن الـصور             الصور العقلية الكلية مجردة عن      
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  الجزئية، المحسوسة والخيالية، هل هي مجردة عن المادة أم لا؟
فذهب المشّاءون إلى أن الصور الجزئية مادية، وذهبت مدرسة الحكمة          

 أعم من أن تكون كلية أو جزئية، خياليـة أو           -المتعالية إلى أن الصور مطلقاً      
وبرهن المصنّف علـى تجردهـا عـن المـادة     . )١(مادة مجردة عن ال  -محسوسة

  :بعدة براهين
 ما تقدم من أن الصورة العلمية لا توجد فيها قوة وقابليـة     :البرهان الأول 

أن تتحول وتتبدل إلى شيء آخر، بخلاف الموجـودات الماديـة، فإنّهـا وإن              
وأمـا  .  آخـر  كانت فعلية ولكن فعليتها ممزوجة مع قوة وقابلية أن تكون شيئاً          

  .الصورة العلمية فهي فعلية محضّة لا تقوى على أن تكون شيئاً آخر
وما يجده المـرء فـي نفـسه مـن تقـسيم الـصورة الواحـدة إلـى نـصفين،                    
كتقسيم صورة المتر الواحد إلـى نـصفين، لا يـدلّ علـى أن الـصورة العلميـة        

أوجد في ذهنـه   على أن المرء بإضافة الصورة السابقة قابلة للانقسام، بل يدلّ 
  .صورة عن النصفين

يدلّ على ذلك أنه لو كانت صورة النصفين هي نفـس الـصورة الـسابقة،     
لكان ينبغي أن تزول الصورة السابقة من الذهن بعـد انقـسامها إلـى نـصفين،                

                                                 

 مجـردة عـن   - الحـسية والخياليـة   -ة الجزئيـة     سواء كانت الصور   :ولقائل أن يقول  ) ١(
  المادة أو مادية، فما هو الأثر المترتّب على ذلك؟

أنـه إذا كانـت الـصور الجزئيـة ماديـة، فـإن             :  هنـاك لـوازم كثيـرة، منهـا        :والجواب
وإذا . الحيوان لا توجد عنده صـور مجـردة، فهـو مـادي وبموتـه ينتهـي كـل شـيء                   

 عن المادة، فحيث إن المجرد لا يقبل الفنـاء فـسيكون       كانت الصور الجزئية مجردة   
ومن هنـا ينفـتح بـاب آخـر هـو أن للحيوانـات              . للحيوانات حشر وجزاء يوم القيامة    

تكليفاً في عالم الدنيا، والسيد العلامة يرى في كتاب أصول الفلسفة أن لها مفـاهيم                
  ).علامة الحيدريال(اعتبارية كما للإنسان، ومن هنا ينفتح باب التكليف عنده 
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فـإذن  . والحال أنه لا تزول الصورة السابقة مـن الـذهن بعـد تـصور النـصفين               
قـوى علـى أن تكـون شـيئاً آخـر، فهـي         الصورة العلمية، كيفما فرضـت، لا ت      

وهـذا مـا عبـر عنـه سـابقاً         . فعلية محـضّة ولا توجـد فيهـا أيـة قـوة واسـتعداد             
  .بالبرهان الوجداني
 وهو أن الصورة العلمية بغضّ النظر عن الارتباط بالواقع          :البرهان الثاني 

الخارجي تقبل الصدق على كثيـرين، والوجـود الخـارجي المـادي لا يقبـل               
فإذن الصورة العلمية ليست مادية، وإلاّ لو كانت مادية    . على كثيرين الصدق  

  .لكان ينبغي أن لا تقبل الصدق على كثيرين
  : وهو يبتني على مقدمتين:البرهان الثالث

 هـي أن كـل أمـر مـادي يقبـل الانقـسام، وينطبـع فـي                  :المقدمة الأولى 
  .المادة وينقسم بانقسامها، وله زمان ومكان

 أعم من أن تكون خياليـة أو        - وهي أن الصورة العلمية      :الثانيةالمقدمة  
  . لا تنقسم بانقسام المحل، وليس لها مكان ولا زمان-حسية

والنتيجة فإن الصورة العلمية ليست مادية، وإلاّ لقبلـت الانقـسام بانقـسام         
  .المحل ولكان لها زمان ومكان

      الصور الذهنيـة لا تنقـسم       فالصورة العلمية لا تنقسم بانقسام المحل، لأن 
بانقسام دماغ الإنسان، بخلاف القطعة من الحجر التي تنقسم صورته النوعيـة            

. بانقسامه، وكذا اللون، فإن العرض ينقسم بانقسام محلـه، فيكـون أمـراً ماديـاً     
والصورة العلمية ليس لها مكـان وإلاّ لـزم انطبـاع الـصغير فـي الكبيـر، وهـو                   

لاّ ينبغي أن تتصرم بتصرم الزمان، مـع أن الـصورة           وليس لها زمان، وإ   . محال
  .العلمية تبقى في الذهن رغم مرور سنوات طويلة على حصولها فيه

كيـف تكــون الــصورة الحــسية أو الخياليــة  : ويوجـد هنــا إشــكال، وهــو 
فـالحواس  ! مجردة عن المادة مع أنّها تحتاج في حصول الصورة إلى المادة؟      
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، فلا يمكن أن    <من فَقَد حساً فقد فَقَد علماً     >:  أنّه معلومترتبط بالمادة، ومن ال   
تحصل الصورة العلمية بدون الارتباط بالمادة، فكيف تكون الصورة العلمية          

  حينئذ مجردة عن المادة؟
إن العلم أمر مجرد عن المـادة ولكـن لا يكـون مـستغنياً عـن                : والجواب

لأمـر المجـرد لا يتحقّـق إلاَّ مـن          العلل والشرائط المعدة في حـصوله، فهـذا ا        
فـالأمور الزمانيـة والمكانيـة والـشرائط الماديـة          . خلال شرائط معدة لحصوله   

  .الأخرى هي شرائط تعد لحصول ذلك الأمر المجرد
 إن للعلـم الحـديث أن يثبـت مدخليـة الزمـان والمكـان                :بعبارة أخرى 

ئط ليـست هـي     ونحوهما من الشرائط في حـصول العلـم، ولكـن هـذه الـشرا             
وهـذا هـو المـراد مـن قـول الحكمـاء إن الـنفس               . نفس عملية حصول العلـم    

أي أنها في مقام الفعل تحتاج إلـى المـادة والـشرائط            . مجردة ذاتاً مادية فعلاً   
  .المادية، ولكنها في مقام ذاتها تكون مجردة عن المادة

رتبـاط  والشرائط التي تعد الحس لحصول الصور المحسوسة فيـه هـو الا    
والشرائط التي تعد الخيال لحصول الصورة الخيالية فيه هو        . بالواقع الخارجي 

والـصورة المحـسوسة والخياليـة همـا صـورة واحـدة لا       . الـصور المحـسوسة  
أنهما صـورتان، والفـرق بينهمـا هـو فـي الارتبـاط بـالواقع الخـارجي وعـدم                   

ــه ــاط ب ــالواقع الخ ــ  . الارتب ــاط ب ــع الارتب ــصورة م ــت ال ــإذا كان ارجي فهــي ف
المحسوسة، وإذا كانت مـع الانقطـاع عـن الواقـع الخـارجي والمـادي فهـي                 

فيتّضح بذلك أن الصورة الحسية والخيالية المجـردة ليـست         . الصورة الخيالية 
فـلا يمكـن أن تكـون الـصور         . هي عين الواقع الخارجي الذي هو أمر مادي       

أقــوى وجــوداً مــن الحــسية والخياليــة معلولــة للواقــع المــادي؛ لأن المجــرد 
المادي، ولا يعقل أن يكون الأضعف علّة للأقوى، ويبقى الـسؤال عـن علّـة               

  .هذه الصور المفيضة لها، وهو بحث وقع فيه خلاف بين الحكماء
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اكتفى المصنّف بالإشارة إلـى هـذا المطلـب وأوكلـه إلـى علـم الـنفس                 
 لهـذه   أن المفـيض  : وتوجد في هذا المجال نظريات متعـددة؛ منهـا        . الفلسفي

فالمفيض للصورة العقلية هـو العقـل   . الصور هي موجودات فوق عالم المادة   
المجرد عن المادة وآثار المادة، والمفيض للصور الخيالية والمحـسوسة هـو            

  .عالم المثال المجرد عن المادة دون آثارها
ــا ــطة أدوات    : ومنه ــة بواس ــالمواد الخارجي ــرتبط ب ــد أن ت ــنفس بع أن ال

لق صورة مماثلة للواقع الخـارجي مـن خـلال مـا وضـعه االله               الحس، تقوم بخ  
  .فيها من قابلية خلاّقة
 

ــق الكلــي، فقــد أنكــر بعــض     ــب آخــر مهــم أيــضاً فــي تحقّ ــا مطل هاهن
 مثـل ديفيـد   -وذهـب بعـضهم الآخـر    . المفكـرين الغـربيين وجـود الكليـات    

ي قد يكون واضحاً     إلى أنه لا وجود إلاَّ للجزئي، غاية الأمر أن الجزئ          -هيوم
وقال فريق ثالث  . وقد يكون مبهماً، ومفهوم الإنسان جزئي مبهم، لا أنه كلي         

بوجود الكلي في الذهن، كمفهوم الإنسان الكلي الموجود في الذهن، وهي           
وحيـث إن الواقـع     . نظرية أغلب الحكماء المـسلمين المـأخوذة عـن أرسـطو          

مكـن القـول بـأن الـذهن        الخارجي عبارة عـن أمـور جزئيـة متشخّـصة فـلا ي            
يستقي المفاهيم الكلية من الواقع الخارجي، من هنا وقع الكلام فـي أنّـه مـن                

  أين يحصل الذهن على المفاهيم الكلية؟
للإجابة على هـذا الـسؤال، تـم اعتمـاد نظريـة التقـشير الأرسـطية، وهـي               
 ملاحظة الأجـزاء المـشتركة والأجـزاء المختـصّة لمفـاهيم الأفـراد الإنـسانية              

الموجودة في الخارج، ثم القيام بحذف وتعرية هذه المفـاهيم الخاصـة عـن              
الأجزاء المختصة بحيث يبقى الجزء المشترك الذي هو ماهية الإنسان، وهـو            
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  .مفهوم كلي قابل للصدق على تلك الجهة المشتركة بين هذه الأفراد
 ويرى المصنّف أن هذه النظرية تُذكر في كتب المنطـق والفلـسفة علـى     

سبيل التقريب لا على سبيل الواقع والحقيقة؛ وذلـك باعتبـار أن تقـشير هـذه                
المفاهيم الجزئية يعني أن هذه المفاهيم الجزئيـة فيهـا قابليـة أن تكـون شـيئاً                 
آخر، والحال أن المفهوم كيفما فرض هو فعلي لا يقوى على أن يصير شـيئاً        

  .آخر
ا المفهـوم هـو مفهـوم    وبالإضافة إلى ذلك يرد على هذه النظريـة أن هـذ   

والمفهـوم الجزئــي  . جزئـي مـبهم لا كلـي، فيقـرب مـن نظريـة ديفيـد هيـوم        
  .المبهم لا يحكي عن الأفراد المشخّصة في الواقع الخارجي

وعليه، فالكليات لا تحصل في الذهن عن طريق التقشير، وإنما المفيض           
ودات لهذه الكليات هي موجودات مجردة عن المـادة وآثارهـا، أي الموج ـ            

العقلية وعالم العقل، غاية الأمر أنه لكي تفاض الصورة الكليـة، تحتـاج إلـى              
  .شرائط معدة

فالمفيض للمعقولات الكلية موجود مجرد عن المادة وآثار المادة، فإذا          
تحقق المعلول تكون علتـه متحققـة، فيثبـت أن عـالم العقـل هـو واحـد مـن                    

عـن المـادة وآثارهـا، بـل هـو          جملة عالم الإمكان، وهـو الموجـود المجـرد          
فالعالم الأول من عوالم الإمكان هو عـالم العقـل، وأحـد            . المجرد ذاتاً وفعلاً  

وفـي المرتبـة الثانيـة     . البراهين لإثبات عالم العقل، هو وجـود الـصور الكليـة          
هناك صور خيالية مجردة عن المادة ولكنها ليست مجردة عن آثـار المـادة،              

بدأ المفـيض لهـا موجـوداً مجـرداً عـن المـادة دون آثـار                ولابد أن يكون الم   
المادة، وهذا ما يسمى بعالم الخيال المنفصل وعالم البرزخ الذي هـو وسـط              

كمـا يثبـت وجـود عـالم المـادة؛ لأن الـصور           . بين عالم العقل وعـالم المـادة      
  .المحسوسة لا تتحقّق إلاَّ إذا ارتبطت بالمادة
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: لمتعاليـة إلـى تثليـث عـوالم الإمكـان         ومن هنا ذهبت مدرسة الحكمـة ا      
عالم العقل المجرد عن المـادة وآثارهـا، وعـالم المثـال المجـرد عـن المـادة            

وأمـا المدرسـة المـشائية فـتحكم بثنائيـة عـوالم            . دون آثارها، وعـالم المـادة     
وأمـا  . عـالم العقـل وعـالم المـادة، ولا تـؤمن بوجـود عـالم المثـال                : الإمكان

وأمـا  .  بأحادية عالم الإمكان، فلا يوجد سوى عـالم المـادة      المتكلمون فقالوا 
علماء العرفان فقـالوا بـأن عـالم الإمكـان ربـاعي حيـث زادوا عـالم الإنـسان                   

  ).عالم العقل والمثال والمادة(الكامل الجامع للعوالم الثلاثة 
وينقسم عالم المثال إلى عـالم المثـال المنفـصل وعـالم المثـال المتـصل        

والمدرسة المشائية التي تنكر عالم المثـال المتّـصل         .  الإنسان الذي يعيش مع  
وهذه الصور الجزئية الموجودة عنـد      . تؤمن بوجود صور جزئية ولكن مادية     

 سواء كانت مادة على مبنى المشّاء، أو مجردة علـى مبنـى الحكمـة       -النفس  
 والــصور.  تــسمى بعــالم المثــال الأصــغر أو عــالم المثــال المتــصل-المتعاليــة

الجزافية إنما هي من إبداعات وإنشاءات عالم المثال المتـصل لا المنفـصل،             
كما في تخيل إنسان بخمسة رؤوس، فهذه الصورة لا يوجد مـا تنطبـق عليـه            

وهـذه الـصور الجزافيـة هـي مـن خيـالات الإنـسان          . في عالم المثال المتصل   
  .وليست صور حقيقية، فلا مطابق لها في الواقع الخارجي

المثـال المنفـصل والمثـال      (بين المثال الأعظـم والمثـال الأصـغر         والفرق  
ولكـن الـنفس    . هو أن الأول وجود جوهري والثاني وجود عرضي       ) المتّصل

لا تقوى على تمثيل هذه الـصور المثاليـة العرضـية إلاَّ بعـد أن تـرتبط بعـالم                   
  .المثال المنفصل

ــة   ــوالم الثلاث ــذه الع ــام ه ــن أحك ــا راب )١(وم ــد بينه ــه يوج ــة   أن ــة العلي ط
                                                 

  .كما سيأتي في الفصل التاسع من المرحلة الأخيرة) ١(
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. والمعلولية، فعالم العقل علّة لعالم المثـال، وعـالم المثـال علّـة لعـالم المـادة                
أولاً عالم العقل، وثانيـاً عـالم المثـال، وثالثـاً عـالم          : فهذه العوالم مترتّبة طولاً   

وهذا التقدم والتأخّر لـيس زمانيـاً، باعتبـار أن عـالمي العقـل والمثـال                . المادة
  . والمكانمجردان عن الزمان

فيتّضح بما ذكر أن حقيقة الوجود حقيقة واحـدة مـشككة ذات مراتـب            
مرتبة منها عالم العقل، ومرتبة منها عالم المثـال، ومرتبـة منهـا عـالم             : متعددة
وكل مرتبـة أعلـى علّـة للمرتبـة الأدنـى، وكـل مرتبـة أدنـى معلولـة                   . المادة

  .للمرتبة الأعلى
بالأشياء المادية، ولكن العلم لا يتعلّـق       وخلافاً للسفسطائيين يمكن العلم     

بالواقع الخارجي بنحـو الموجبـة الكليـة، فلـيس كـل علـم حـصولي مطـابق                  
  .بالضرورة للواقع الخارجي
. معلـــوم بـــالعرض لا بالـــذات) أي عـــالم المـــادة(والواقـــع الخـــارجي 

والمقصود بالعرض المجاز الفلسفي، كنسبة التحرك إلى الجالس في السفينة         
  :ولتوضيحه لابد من الإجابة على الأسئلة التالية. ةالمتحرك
  لماذا يكون العالم الخارجي معلوماً بالعرض لا بالذات؟. ١
  ما هو المعلوم بالذات؟. ٢
إذا كان المعلوم الخـارجي معلومـاً بـالعرض، والمعلـوم بالـذات شـيئاً        . ٣

  آخر، فما معنى العلم بالواقع الخارجي؟
هل الواقع الخارجي المادي معلوم بالـذات؟      : أما السؤال الأول وهو    -

 عنه هو أنه ليس معلوماً بالذات، وذلك باعتبار أنه لـو كـان معلومـاً          فالجواب
بالذات لما وقع أي اشتباه أو خطأ في مجال العلـم الحـصولي، مـع أن التـالي         

 فكثيراً ما يقع الاشتباه في الواقـع الخـارجي فيـسبغ الوجـود علـى مـا                  -باطل  
 هذا على أن الواقع الخـارجي لـيس معلومـاً            فيدلّ -جود، وبالعكس ليس بمو 
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  .بالذات
مضافاً إلى أن المفروض بهذا العلم أنه علـم حـصولي، فلـو كـان الواقـع          

  .الخارجي معلوماً بنفسه لكان العلم به علماً حضورياً، وهو خلف
 ما هـو المعلـوم بالـذات؟ يقـول المـصنف            : وأما السؤال الثاني وهو    -

  .فما يوجد في عالم المادة لا يقع معلوماً بالذات< علّق فيه علمولا يت>
فـالموجودات  : والجواب عن الـسؤال الثـاني يتوقـف علـى بيـان مقدمـة             

المتحققة في عـالم المـادة والموجـودة بوجـود مـادي تكـون مـسبوقة رتبـة                  
وكـذلك مـا يوجـد فـي عـالم          . ووجوداً بعالم آخر من سنخ الوجود المثـالي       

  .جود مثالي يكون موجوداً في رتبة سابقة بوجود عقليالمثال بو
وإِن {: ويطبق المصنّف في تفسير الميزان قوله تعالى في سـورة الحجـر          

 علـى الوجـودات     }مِن شَيءٍ إِلاَّ عِنْدنَا خَزَائِنُه وما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ         
  .ب الوجودية المتعددةفهذه الخزائن تعني المرات. المتعددة للأشياء

فإذا اتّضح أن لكل موجـود مـن موجـودات عـالم المـادة وجـوداً مثاليـاً              
ووجوداً عقلياً، فيتأتى هنا السؤال الثالث، وهو أنه إذا لم يكن الواقع المـادي              
ــالواقع    هــو المعلــوم بالــذات، فمــا هــو المعلــوم بالــذات؟ ومــا معنــى العلــم ب

  الخارجي؟
العلـم صـورة مثاليــة، فـالمعلوم بالـذات هــو      إذا كـان  :والجـواب عنــه 

وإذا كان العلم عقليـاً، فـالمعلوم بالـذات         . الوجود المثالي لهذا الواقع المثالي    
وعليه، فالمعلوم بالذات هو الوجـود      . هو الوجود العقلي لهذا الوجود المادي     

  .المثالي أو العقلي للموجودات المتحققة في عالم المادة
 بالذات من الوجودات المثاليـة والعقليـة، كيـف    والبحث في أن المعلوم   

يحـصل الارتبـاط بهـا، أبنحـو العلــم الحـصولي أم بنحـو العلـم الحــضوري؟        
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 حيث تعرض المصنف هناك إلى هذا المطلـب         )١(موكول إلى الفصل العاشر   
وأجاب عنه بما مفاده أن الارتبـاط يكـون بنحـو العلـم الحـضوري بـالوجود              

  .لم الحصولي هو في الحقيقة علم حضوريالمثالي والعقلي، وأن الع
وعلى الإجمال، فإذا كان المعلوم بالذات هو الوجود المثالي أو العقلي،           
وكان العلم حضورياً، فإن معنـى كـون العلـم بالـشيء حـصولياً هـو أنـه بعـد                  
حصول الارتباط بـالوجود المثـالي أو العقلـي بنحـو العلـم الحـضوري، فـإن                 

ذات إلى الواقع الخارجي، ونتيجـة المقايـسة ينـتج          الإنسان يقيس المعلوم بال   
العلـم الحـصولي، ويكــون الواقـع الخـارجي معلومــاً بعـرض العلـم بــالوجود       

  .المثالي أو العقلي
يشهد لذلك أن الوجود المادي قد يفنى ولكن المعلوم بالذات باق على            

 أن  حاله، ولو كان المعلوم بالذات مأخوذاً من الوجود المـادي لكـان ينبغـي             
فيتّضح أن علّة هذه الصورة ليست هي الوجـود المـادي بـل             . يفنى بفناء علته  

  .هو الوجود المثالي لهذا الواقع المادي، أو الوجود العقلي كذلك
وهذه هي نظرية المصنّف القائلة بأن كل علم حصولي مرجعه إلى علم             
حــضوري، وبــذلك يتّــضح الفــرق بــين العلــم والمعلــوم بالــذات، والمعلــوم   

ويتّضح أيضاً أن العلم أقوى وجوداً من الوجود المادي الخـارجي،       . بالعرض
  .لأنّه مجرد عن المادة، والمجرد أقوى وجوداً من المادي

                                                 

  .وهو في أحكام متفرقة) ١(
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ومن انقـسامات العلـم الحـصولي انقـسامه إلـى الكلـي والجزئـي ولكـن                 
: بمعنى آخر غير المعنى المتقدم، فللكلية والجزئية معان متعددة في الفلـسفة           

لسعة الوجودية، وهناك الكلـي المنطقـي وهـو         فهناك الكلي العرفاني بمعنى ا    
ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهناك الكلي الفلسفي وهو المبحوث         

  .عنه في هذا الفصل
ومن موارد الخلط بين هذه الاصطلاحات ما وقع فيه المتكلمـون حيـث             
أشكلوا على نظرية الشيخ الرئيس القائلة بأن االله سبحانه وتعالى يعلم الأشـياء       
ــرئيس ينكــر علــم االله    علــى وجــه كلــي قبــل الإيجــاد، فقــالوا بــأن الــشيخ ال
بالجزئيات، وفسروا الكلي في كلامه بـالكلي المنطقـي، مـع أن مـراد الـشيخ                

  .الرئيس هو الكلي الفلسفي
هـو المعلـوم الحـاكي عـن المعلـوم      : والمراد من الكلي بالمعنى الفلسفي 

  .بالعرضبالعرض والذي لا يتغير بتغير المعلوم 
قسم منه لا يتغير بتغيـر المعلـوم بـالعرض،      : فالمعلوم بالذات على قسمين   

والقــسم الأول يــسمى بــالكلي، . وقــسم آخــر يتغيــر بتغيــر المعلــوم بــالعرض
ويكون ثابتاً سواء كان المعلوم بالعرض موجـوداً أم غيـر موجـود، متغيـراً أم                

ذلـك المعلـوم بالـذات الـذي        والقسم الثاني يسمى بالجزئي، وهو      . غير متغير 
  .يتغير بتغير المعلوم بالعرض

إذا كــان العلــم الجزئــي يتغيــر بتغيــر المعلــوم : وهنــا يــرد إشــكال، وهــو
بالعرض، فإن التغير يستدعي وجود المادة ووجود القـوة والاسـتعداد، وهـذا             
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مخالف لما تقدم من أن الـصورة العلميـة كيفمـا فرضـت فهـي مجـردة عـن                   
  . وليس لها إلا الفعلية المحضةالمادة

.  لابد من التمييز بدقّة بين التغير في العلم وبـين العلـم بـالتغير              :والجواب
. والإشكال يرد على القول بأن العلم يتغير، وليس علـى القـول بـالعلم بـالتغير         

وهذا نظير مـا تقـدم مـن أن         . فالعلم بالتغير شيء، والتغير في العلم شيء آخر       
 حركة فيه، ولكن لا يتنافى ذلك مع العلم بالحركة، فالحركة ليـست             العلم لا 

  .محسوسة وإنما هي بإعانة من الحس تكون معقولة
لكي يحصل العلم بشيء لابـد أن  : وهذا الجواب ولّد إشكالاً آخر، وهو  

يكون لذلك الشيء نحو من الحضور والثبات لكي يتعلّق العلم به، فالعلم هو             
  .، والتغير ليس له ثبات، فلا يمكن أن يحصل به علمعين المعلوم بالذات

، <والمتغيـر ثابـت   >:  إن هذا التغير له وجه ثبات؛ قـال المـصنّف          :وجوابه
وجهـاً متغيـراً    : وهذه العبارة توهم أن للأشياء المتغيـرة فـي الخـارج وجهـين            

لّـق بهـا   ووجهاً ثابتاً، ومن حيث التغير لا يتعلّق بها علم، ومن حيث الثبات يتع    
ووجه التغير واضح، وأما وجه الثبات فالعبارة توهم أن الشيء ثابت في            . علم

تغيره، لا أنه متغير في تغيره، فلو كان المتغيـر فـي الواقـع الخـارجي فـي آن                   
متغير وفي آن آخر غير متغير، لكان متغيراًَ في تغيره، لا أنه ثابت فـي تغيـره،            

. وهرية وأن كل شيء متغير يكون ثابتاً في تغيـره ولكن بناء على الحركة الج   
والعبارة توهم أن المصنّف يـرى أن العلـم يتعلّـق بـالمتغير مـن حيـث ثبـات                   

إلا أن مراده هو أن المتغير بالحمل الأولـي،   . المتغير لا من حيث تغير المتغير     
  .ولكن التغير ثابت بالحمل الشائع
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لكلية عقلاً  وتسمى ا . كلية وجزئية : تقدم أن الصورة العلمية على قسمين     
وفي هذا الفصل بيـان لأنـواع العقـل أو التعقّـل، وذلـك فـي مقابـل                  . أو تعقّلاً 

  .التخيل والحس، وهما الصورة الجزئية
ــرض       ــل يتع ــق الإدراك، ب ــواع مطل ــان أن ــرض لبي ــصل لا يتع ــذا الف وه
ــذي     ــق، أي الفــصل ال ــواع التعقــل والنط ــل وهــي أن ــواع التعقّ لخــصوص أن

والمـراد مـن النطـق إمـا الكـلام          . ميزه عن غيـره   يخصّص الإنسان ويفصله وي   
  .وإما إدراك الكليات، وهذا ما يميز الإنسان عن سائر الحيوانات

 

  :والتعقّل أو العقل على ثلاثة أنواع
 هـو أن يكـون للموجـود قابليـة واسـتعداد إدراك الـصور                :النوع الأول 

ة لا عـن الخـارج ولا عـن         الكلية، وإن كان بالفعل لا يملك أيـة صـورة كلي ـ          
فــلا يوجــد فيــه معقــول بالفعــل، ولكــن يوجــد فيــه قابليــة أن يتعقّــل  . نفــسه

ومثاله الطفل الذي يخرج من بطن أمه، فهو حيوان ناطق، ولكن           . المعقولات
النطق هنا ليس بمعنى أنه يـدرك الكليـات بالفعـل، بـل بمعنـى أن فيـه قابليـة           

  .لإدراك الكليات
هـة أن علـم الإنـسان بذاتـه فعلـي فـلا يمكـن أن         ولا يستشكل هنا من ج    

يغفل عـن ذاتـه بـأي حـال؛ فـإن الإنـسان لا يغفـل عـن نفـسه فـي حـال مـن                          
 كمـا هـو    -الأحوال بالنسبة للعلم الحـضوري، أمـا بالنـسبة للعلـم الحـصولي              
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  . فيمكن أن يغفل عن ذاته-الحال هنا في أنواع التعقّل
فعل، ويكـون بعـضها متميـزاً        أن يحصل على معقولات بال     :النوع الثاني 

ويـسمى  . عن الآخر بحيث يعلم بأن المعقول الكذائي غير المعقول الكـذائي         
  .بالعقل التفصيلي

 أن يحـصل علـى معقـولات بالفعـل، ولكـن إجمـالاً لا                :النوع الثالـث  
والإجمال في الفلـسفة غيـر الإجمـال فـي علـم الأصـول الـذي هـو                  . تفصيلاً

 يراد بالإجمال فـي الفلـسفة العلـم الـذي هـو             أضعف من العلم التفصيلي، بل    
  .أقوى من العلم التفصيلي؛ وهو العلم البسيط في مقابل العلم المركب

 

ــوم    مــن خــصوصيات العلــم البــسيط أنّــه خــلاّق للتفاصــيل، ومنبــع للعل
م مـن   التفصيلية، وهو من قبيل الملكة التي يتـصف بهـا الإنـسان بالنـسبة لعل ـ              

العلوم، كملكة الاجتهاد؛ فإن هذه الملكة أو العلم بنحو يكون خلاّقـاً لعلـوم              
وبهذا يتّضح أن العلم الإجمالي أقوى من العلم التفصيلي       . تفصيلية ومنبعاً لها  

وإلا لما كان منبعاً له، وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي البسيط، لا الإبهام فـي               
  .مقابل التفصيل

 الإجمال له أحكام، وفي مرحلـة التفـصيل لـه أحكـام             والعلم في مرحلة  
فإن ملكة الاجتهاد في مرحلة الإجمال أمور كلية،   : على سبيل المثال  . أخرى

ولكن فـي مرحلـة التفـصيل تكـون جزئيـة، ويكـون تفـصيل الأمـور الكليـة                   
. بإنزالها إلى عالم الخيال، وقبل ذلك لا تكون مفصّلة بل تبقى على إجمالهـا             

م العقل والبساطة مجردة عن المادة وآثارها، ولكنها فـي مرتبـة            وهي في عال  
  .الخيال مجردة عن المادة دون آثارها

وهكذا لو تنزّلت هذه العلوم من مرحلة الخيال إلى مرحلـة الحـس بـأن               
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دونت مثلاً على ورقة، فهي هي، ولكن مـع ذلـك تختلـف الأحكـام بينهمـا؛                 
، غير قابلة للزوال وللانقـسام، ولـيس لهـا          فإن مرتبة الخيال مجردة عن المادة     

زمان ومكان، ولكن بعـد أن تكتـب علـى ورقـة، تخـضع للانقـسام والزمـان                  
و مــن هنــا يتّــضح أنــه يمكــن أن يكــون لحقيقــة واحــدة مراتــب  . والمكــان

  .مختلفة، وفي كل مرتبة يكون له من الأحكام ما ليس لمرتبة أخرى
هـ  (أحـدهم الإمـام الـصادق    ويمكن استفادة ذلك من رواية حيث يسأل    علي

 )١(}كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُوداً غَيرهـا      {:  عن قوله تعالى   )السلام
فالجلد الذي عصى في الدنيا يحترق يـوم القيامـة، وأمـا الجلـد الجديـد فمـا               

لاً ، ثم ضـرب الإمـام مـث     <هي هي، وهي غيرها   >: )عليه السلام (ذنبه؟ فأجابه الإمام    
وعليه، فـالعلوم لهـا مراتـب مـن الإجمـال والبـساطة، والتفـصيل               . )٢(للتقريب
  .والنشر

                                                 

 .٥٦: النساء) ١(
شهدت المسجد الحرام وابن أبي العوجاء يسأل أبـا عبـد     : عن حفص بن غياث قال    ) ٢(

هم جلُوداً غَيرهـا لِيـذُوقُوا      كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَا   {:  عن قوله تعالى   )عليه السلام (االله  
ذَابفمثـل لـي    : ويحك هي هي وهي غيرها، فقـال      >: ما ذنب الغير؟ قال   } الْع

نعم، أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثـم  : ذلك شيئاً من أمر الدنيا، قال    
  .٣٨، ص٧ج: بحار الأنوار. <ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرها

هـ الـسلام   (ت عند سيد الجعـافرة جعفـر بـن محمـد            كن: عن حفص بن غياث قال      لمـا   )علي
: ما تقول في هـذه الآيـة   : أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال له         

}    هرلُوداً غَيج ملْنَاهدب مهلُودتْ جا نَضِج؟ هب هذه الجلود عـصت فعـذّبت   }اكُلَّم
هـ الـسلام  عل(فما ذنب الغير؟ قال أبو عبد االله       : قـال ويحك هي هـي وهـي غيرهـا،    >: )ي

 أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب        :أعقلني هذا القول، فقال له    
عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى، ألم تكـن هـي هـي، وهـي                 

 .٣٩، ص٧ج: بحار الأنوار. <بلى أمتع االله بك: غيرها؟ فقال
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سم العقــل إلــى نظــري وعملــي، والعقــل النظــري مــا ينبغــي أن يعلــم، قُــ
فالعلم بأن الصدق حسن، يدعو العالم لأن       . والعقل العملي ما ينبغي أن يعمل     

. والعلم بأن الكذب قبـيح، يـدعوه لاجتنـاب الكـذب          . يكون صادقاً في قوله   
ري معرفـة فيهـا ج ـ    : ووظيفة العقل هي المعرفة، ولكن المعارف على قسمين       

. عملـي، أي تـستدعي مـن الإنـسان جريــاً عمليـاً، ومعرفـة لا تـستدعي ذلــك       
بـأن  >لا يـستدعي جريـاً عمليـاً، أمـا العلـم      < بأن النقيضين لا يجتمعان>فالعلم  

  .فيستدعي جرياً عملياً< العدل حسن، والظلم قبيح
وفي المقابل هناك مراتـب     . وفي هذا الفصل ذكر لمراتب العقل النظري      

لي تدرس في علم الأخلاق من جهة، وفي علم العرفان مـن جهـة   للعقل العم 
  .أخرى

أما تفصيل هذه المراتب وبيانها فلا يوجد فيه مطلب زائـد علـى مـا فـي                 
  .المتن
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الـصور الكليـة وهــي   : اتـضح ممـا تقـدم أنـه يوجـد قـسمان مـن الـصور        
كمـا اتـضح الفـرق      . المفاهيم الكلية، والصور الجزئية وهي المفاهيم الجزئية      

وبنحو العمـوم فـإن الإنـسان يخـرج       . )١(بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي    
هذا يعنـي أن    و. من بطن أمه لا يعلم شيئاً لا الصور الكلية ولا الصور الجزئية           

كلاً من الصور الكلية والجزئية حادث يحتاج إلـى محـدِث وعلـة، فمـا هـي         
  العلة لإيجاد الصور الكلية والجزئية؟

 

الموجد لهذه الصور الكلية والجزئية ليس هو المادة وعالم الطبيعة، فإن           
جـوداً مـن   الصور الكلية والجزئية مجردتـان عـن المـادة، والمـادة أضـعف و       

المجرد، ولا يمكن للأضـعف وجـوداً أن يكـون علّـة للأقـوى وجـوداً؛ لمـا                  
  .تقدم من أن العلة أقوى وجوداً من معلولها

هذا مضافاً إلى ما مر من أن العلة الجسمانية لا تؤثّر إلا مع وجـود وضـع        
خاص، فما لم يتحقّق هذا الوضع الخاص فلا يمكن أن تؤثّر العلة الجسمانية           

فالعلة الجـسمانية لكـي تـؤثّر تحتـاج إلـى وضـع خـاص،               . تحقّق معلولها في  
وهذه المفاهيم والصور الكلية والجزئية مجردة عن المادة، وليس لهـا وضـع             

  .خاص، فلا يمكن أن تؤثّر فيها المادة والعلة الجسمانية

                                                 

 .هذه المرحلةفي الفصل الثاني من ) ١(
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ــصور المجــردة، فيبقــى     ــم تكــن المــادة هــي المــؤثرة لإيجــاد ال ــإذا ل ف
  : آخران، وهمااحتمالان

فـالنفس  .  أن تكون النفس هي المحدثة لهـذه الـصور         :الاحتمال الأول 
  .التي هي بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور، تكون محدثة وموجدة لهذه الصور

وهذا الاحتمال باطل؛ لأنه لا يمكن لفاقـد الـشيء أن يكـون معطيـاً لـه،                 
ن الإنسان حيواناً ناطقـاً     وكو. فإن النفس بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور الكلية       

فلا يمكـن أن    . يعني أن فيه قوة إدراك الكليات، ولكنه عقل بالقوة لا بالفعل          
وإذا كان ذلك محـالاً  ! يكون الشيء بالقوة مخرجاً لنفسه من القوة إلى الفعل 

  .فالنفس ليست هي المحدثة والموجدة للصور الكلية والجزئية
لمفـيض للـصور الكليـة هـو     يكون المحـدث وا  أن  : الاحتمال الثاني 

عقلاً موجوداً مجرداً عن المـادة ذاتـاً وفعـلاً، ومجـرداً عـن آثـار المـادة،                  
والـصور الكليـة لمـا كانـت        . وذلك بمقتضى السنخية بين العلة والمعلـول      

مجردة عن المادة وآثارها، فعلّتها أيضاً لابد أن تكون مجردة عن المـادة   
ية هو موجود مجرد عـن المـادة وآثارهـا،          فالمفيض للصور الكل  . وآثارها

وما يصطلح عليه في الفلسفة بالموجود المجرد عن المادة وآثارها يسمى 
  .بالعقل

وأما الـصور الجزئيـة فـالمفيض لهـا هـو جـوهر مجـرد عـن المـادة دون            
وتقـدم إثبـات ذلـك فـي الفـصول الـسابقة، عنـد              . آثارها، وهو عـالم المثـال     

عالم العقل، والمثال المنفـصل، وعـالم       : الإمكان ثلاثي التعرض إلى أن عالم     
  .الطبيعة والمادة

وتتحـد معـه   >وذكر المـصنّف عبـارة تحتـاج إلـى توضـيح، وهـي قولـه          
فالنفس تتحد مـع العقـل المفـارق، وبالاتحـاد يحـصل لهـا العلـم                < ...النفس  

  بالصورة العقلية الكلية، فما معنى اتحاد النفس مع العقل المفارق؟
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 هو أن هذا العقل المجرد عن المادة ذاتاً وفعلاً هو وجود            :ابالجو
يفـيض منـه    ) مقابـل الـرابط   (جوهري، وهذا الوجود الجوهري المستقل      

والـنفس  . وجود آخر مجرد عـن المـادة وآثارهـا، ولكنـه وجـود رابـط              
تتحد مـع هـذا الوجـود الـرابط لا مـع ذلـك الوجـود المـستقل، وإلا لـو                     

لعقلي المـستقل لـصارت الـنفس هـي ذلـك العقـل             اتّحدت مع الجوهر ا   
. الجوهري، ومعه لا معنى للقول بأن النفس مستفيضة وأن العقل مفيض          

وعليه، فالمراد من الاتحاد هو أنه يفيض من الجـوهر المـستقل موجـود              
رابط، قائم بذلك الجوهر العقلي المستقّل، والـنفس تتّحـد مـع الوجـود              

  .الرابط
 التعبير بالارتباط بدلاً من الاتحاد، بـأن تـرتبط         ومن هنا كان من الأفضل    

النفس مع ذلك الجوهر العقلي المفـارق، وبعـد الارتبـاط تتّحـد مـع الوجـود        
  .الرابط الذي يفيض عن العقل المفارق المجرد عن المادة

فـإن الإنـسان مـثلاً موجـود مـستقل، وهـو يملـك              : وتوضيحاً للمطلب 
لتـي ينـشئها فـي مخيلتـه ليـست هـي            صوراً عقلية، وهذه الـصور العقليـة ا       

ــالنفس، فوجودهــا وجــود رابــط   ــنفس، وإنمــا هــي وجــودات قائمــة ب . ال
والدليل على ذلك أنه ما دام هناك التفات إلى الصورة فتكـون موجـودة،              

فوجود هذه الـصورة وجـود      . وبمجرد انعدام الالتفات تزول تلك الصورة     
ولهـذا لابـد   . وام الـنفس رابطٌ للنفس بنحو يكون كلّ وجودها وقوامها بق      

من توضيح العبارة بأنـه لـيس المـراد مـن اتحـاد الـنفس بالعقـل المفـارق          
اتحادها به، بل المراد اتحاد النفس بـالوجود الـرابط المفـاض مـن العقـل                

  .المفارق للمادة ذاتاً وفعلاً
  :ومن هنا يتضح أمران

جـود الـرابط     أن الإنسان عاقل بالقوة، وبالاتحاد بذلك المو       :الأمر الأول 
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فالإنسان بالحركـة   . يخرج من القوة إلى الفعل، وهذه هي الحركة الجوهرية        
الجوهرية يكون مؤهلاً لأن يتّحد مع ذلك الوجود الرابط المجرد عن المـادة     

  .وهذا هو المشار إليه في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول. وآثارها
ة الجوهريـة حتـى يـصل إلـى          هو أن العالم يستعد بالحرك ـ     :الأمر الثاني 

مرتبة العلم ليتّحد به، فالعالم بحركته الجوهرية يصير ذا استعداد حتى يتّحـد             
  .مع ذلك الوجود الرابط
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والتصور هو المعلوم الـذي     . ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق     
والتصديق هو المعلوم الذي . الموضوع والمحموللا يوجد فيه حكم باتحاد      

  .يوجد بإضافة المحمول للموضوع ويسمى الحكم
وهذا التصديق باعتبار حكمه يـسمى قـضية، ومـا لـم يكـن فـي القـضية                  

فالقضية مصدر من قـضى، والقاضـي يـسمى كـذلك      . حكم فلا تسمى قضية   
ك بأن يخرجه من حالـة      باعتبار أنه يجعل الأمر المتزلزل ثابتاً لا تغير فيه، وذل         

وكـذلك الجملـة إذا     . الشك والتزلزل إلى حالة الإبرام والاسـتحكام واليقـين        
وجد فيها حكم تـسمى قـضية باعتبـار أن الحكـم يخـرج الجملـة مـن حالـة                    

  .التزلزل إلى حالة اليقين
 

ومــن الأبحــاث المهمــة التــي تعــرض لهــا المناطقــة البحــث فــي أجــزاء 
تكـون أجـزاء   < زيـد قـائم  >الهليات المركبة الموجبـة كمـا فـي    ففي  . القضية

  :القضية أربعة
  .الموضوع: الجزء الأول
  .المحمول: الجزء الثاني

النسبة، وهي نـسبة ثبـوت المحمـول للموضـوع، أو عـدم             : الجزء الثالث 
  .ثبوته له

الحكم، وهو الحكم بـالوقوع أو اللاوقـوع، والحكـم فعـل            : الجزء الرابع 
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  .نفسمن أفعال ال
والهليات البسيطة الموجبة هي التي يكون المحمـول فيهـا نفـس وجـود              

، فلا يوجد إثنينية في الواقع الخارجي بين زيـد      <زيد موجود >الموضوع مثل   
  :وبين وجوده الخارجي، وهذه القضية مركبة من أجزاء ثلاثة

  .الموضوع: الجزء الأول
  .المحمول: الجزء الثاني
  .الحكم: الجزء الثالث

 توجد في الهلية البسيطة نسبة حكمية؛ فإن المحمول فيها هـو نفـس              ولا
وجود الموضـوع فـي الواقـع الخـارجي، فـلا يعقـل فـرض النـسبة والوجـود                   

  .الرابط بين الشيء ونفسه
فما ذكر إنما يـتم فـي الواقـع الخـارجي للهليـة      : وهذا الكلام فيه إشكال  

 الذهن يوجـد موضـوع      ففي مقام . البسيطة دون مقام الذهن وتركيب القضية     
ومحمول، وأحدهما غير الآخر، وهما وإن كانـا مـن الحمـل الأولـي إلا أنـه                  

وعليـه فالقـضية    . توجد بينهما إثنينية ولو بنحو التغاير بين الإجمال والتفصيل        
 فـي فـصل   )قـدس سـره  (تقتضي وجوداً رابطاً بين الموضوع والمحمول كما صرح         

  .<لهاأن الوجود زائد على الماهية عارض >
  :وأما القضية السالبة فالمشهور بينهم أنها مركبة من ثلاثة أجزاء

  .الموضوع: الجزء الأول
  .المحمول: الجزء الثاني
  .النسبة الحكمية: الجزء الثالث

ولا يوجد فيها حكم، باعتبار أن الحكـم هـو إثبـات شـيء لـشيء، وأمـا          
ة نعـم فـي القـضي     . سلب شيء عن شيء فلـيس هـو حكـم بـل عـدم الحكـم               

  .الموجبة المعدولة المحمول يكون هناك حكم بالعدم
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 - أعم من أن تكون مركبة أو بسيطة   -والحق أن القضية الموجبة مطلقاً      
مركبة من ثلاثة أجزاء، فالنسبة الحكمية محذوفة مطلقاً في الهليات المركبة           

وسبب قول المشهور بوجود النسبة الحكميـة فيهـا هـو أن الحكـم              . والبسيطة
على تصور النسبة الحكمية؛ وإلا مع عدم تـصور ذلـك لا يمكـن أن               يتوقف  

  .يصدر عن النفس أي حكم
وعليه، فالاحتياج إلى النسبة الحكميـة فـي الهليـات المركبـة الموجبـة،              
ليس باعتبار أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية وركن مقوم للقـضية،      

النـسبة بـين الموضـوع    بل باعتبار أن حكم الـنفس بهـا متوقـف علـى تـصور        
والمحمول، ويشهد لذلك أن القضية فـي الهليـة البـسيطة الموجبـة لا تتقـوم                 

  .بالنسبة الحكمية، مع أن القضية صادقة عليها
إذا لـم تكـن النـسبة       : ويمكن الخدشة في اسـتدلال المـصنّف هـذا بأنـه          

حكـم  الحكمية في القضية الهلية البسيطة الموجبة جزءاً مقوماً، فـلا يكـون ال            
في القضية السالبة جزءاً مقوماً، والحال أن القضية السالبة متحققة بـلا حكـم              

وعليه، فلابد من القول بأن القضية هـي المحمـول والموضـوع فحـسب            . فيها
  .كما هو الحال في القضية السالبة

ما هـو الفـرق     : ولكن يبقى سؤال على السيد العلامة أن يجيب عنه، وهو         
 كقضية تصديقية، والموضوع والمحمول كقـضية       بين الموضوع والمحمول  

  !مشكوكة؟
ــنفس مــا كــان فيــه    والمــراد مــن الحكــم الــذي هــو فعــلٌ مــن أفعــال ال

  :الخصوصيات التالية
 أن الحكم فعلٌ يصدر مـن الـنفس، ولـيس انفعـالاً         :الخصوصية الأولى 

نعم، الصور التي ترد من الخارج تنفعل النفس بها، ووجود مـا بـإزاء              . للنفس
ه الصور في الخارج شرط لإفاضة الـصور العلميـة علـى الـنفس، فتكـون                 هذ



  ٣١١  .............................................................. في العلم والعالم والمعلوم  : المرحلة الحادية عشرة 

ولكـن الحكـم لا   . النفس بالنسبة إلى الموجـودات الخارجيـة قـابلاً لا فـاعلاً     
  .يكون بنحو الانفعال، بل هو فعل من أفعال النفس

 بـأن كانـت الـنفس    -وعليه، فلو لم يكن الحكم فعلاً من أفعـال الـنفس         
 فالانفعال لا يحـدث فـي الـنفس سـوى تـصورات             -رجيمنفعلة بالواقع الخا  

ومعـه لا   . عن الواقع الخارجي، وذلك من قبيل تصور المحمـول والموضـوع          
فـالربط بـين    . يمكن أن تقوم النفس بفعل الـربط بـين الموضـوع والمحمـول            

الموضوع والمحمول بحيث يكون أحدهما هو الآخر متوقـف علـى صـدور             
إيجـاب شـيء لـشيء، فلـو كـان الحكـم            فعل مـن الـنفس؛ لأن الحكـم هـو           

مأخوذاً من الخارج كسائر التصورات، لمـا اسـتطاعت الـنفس أن تـربط بـين            
  .الموضوع المحمول

 أن الحكم ليس فعلاً محضاً، بل هـو فعـل حـاك             :الخصوصية الثانية 
عن الواقع الخارجي، فقـد لا توجـد فـي الفعـل خـصوصية الحكايـة عـن                

.  تـصورت الـنفس إنـساناً بخمـسة رؤوس         الواقع الخارجي، وذلك كما لو    
وقد يكون الحكم الذي هو فعل مـن أفعـال الـنفس بنحـو يحكـي الواقـع        

  .الخارجي
وعليه، فـإن القـضية لا تحكـي الواقـع الخـارجي إلا إذا كـان بـين هـذه                    
القضية وما يطابقها في الواقع الخارجي ارتباط ما، وما لـم يكـن لهـا حكايـة                 

  .ون لها علاقة بهعن الواقع الخارجي فلا يك
، يفيـد المـصنّف   )أي الحكم(وحول بيان كيف تقوم النفس بهذا الفعل        

أنه لو تصورت النفس قيام زيد في الخارج، فإنه من الواضح أن مـا يـنعكس        
في الذهن هو صورة واحدة لا أكثر؛ لأن زيداً والقيام فـي الواقـع الخـارجي                

ورة الواحدة إلـى موجـودين      ولكن العقل يقوم بتحليل هذه الص     . شيء واحد 
أحدهما جوهري والآخر عرضي؛ وذلك لأنه لو لم يكـن زيـد موجـوداً لمـا                
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فلو لم يكن القيام متحققاً فلا يلزم مـن ذلـك           . تحقق القيام مطلقاً، ولا عكس    
. عدم تحقق زيد في الخارج، ولهذا يكون أحدهما جوهرياً والآخـر عرضـياً             

لقيام لو كان جزءاً ذاتياً لما انفك عن وجود         وكون القيام عرضياً لا ذاتياً لأن ا      
وعليه، فالعقل يختزن هاتين الصورتين، ويستحضر صورة زيد وصـورة          . زيد

القيام ثـم يحكـم باتحادهمـا فـي الواقـع الخـارجي، فهـذا الحكـم هـو فعـل                     
  .النفس، وله حكاية عن الواقع الخارجي
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المقسم للبديهي والنظري هو العلم الحصولي الـذي هـو حـضور ماهيـة              
لعالم، وليس العلم الحضوري الذي هو حضور نفس الوجود         الموجود لدى ا  

  .لدى العالم
وكـل تـصور لابـد أن       . والعلم كما تقـدم ينقـسم إلـى تـصور وتـصديق           

وكـل  . ينتهي إلى تصور بديهي لا يستند في إدراكـه إلـى تـصور أسـبق منـه            
تصديق لابد أن ينتهي إلى قضية تصديقية بديهية لا تستند في إدراكها إلـى              

فالعلم بكلا قسميه لا يتسلسل إلـى مـا لا نهايـة، فـإن              .  تصديقية أخرى  قضية
  .نسبة البديهيات إلى النظريات نسبة الواجب إلى الممكن

، يـستحيل إقامـة    <الوجـود >وعليه، فالتصورات البديهية من قبيل مفهـوم        
اجتماع النقيضين وارتفاعهمـا  >من قبيل (الدليل عليها، والتصديقات البديهية   

، أيضاً يستحيل إقامة الدليل عليها؛ فإن أي دليل يراد إقامتـه لإثبـات              )<محال
  .ذلك محتاج إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما

 

ذهب جملة مـن المـؤرخين إلـى أنـه ظهـرت قبـل سـقراط جماعـة فـي               
، وقـد أنكـر     )سوفيست بمعنـى الحكـيم    (اليونان وعرفت باسم السوفسطائيين     

ة المعرفــة مطلقــاً، وأنكــروا قــضية اســتحالة اجتمــاع وارتفــاع  هــؤلاء إمكانيــ
ومن هنا انبرى سقراط وأفلاطون وأرسطو لإثبـات إمكانيـة العلـم            . النقيضين

  .ولو بنحو الموجبة الجزئية
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وتوجد في كلمات بعض السوفسطائيين كجورجياس اليونـاني مـا يفيـد            
مكن معرفته فلا يمكن إنكار الواقع، وإذا وجد واقع فلا يمكن معرفته، وإذا أ    

ولكن السوفسطائي بحسب محل الكلام لـيس هـو المنكـر           . تعريفه للآخرين 
ــة     ــان المعرف ــر لإمك ــو المنك ــل ه ــة، ب ــأن   . للواقعي ــصنف ب ــال الم ــذا ق وله

  .لا أنه المنكر للواقع< السوفسطائي هو المنكر للعلم>
وسبب ظهور هذه الطائفة هو أنهم وجدوا أن الحواس كثيراً مـا تخطـئ               

 في مجال الأدلة العقلية التي تقام على طرفي         -كما وجدوا   .  مجال عملها  في
 أن القائل بالإيجاب يقـيم الأدلـة وأن القائـل بالـسلب يقـيم               -نقيض المسألة   

الأدلة، وحيث إنّهم لم يستطيعوا ترجيح إحدى الأدلـة علـى الأخـرى، قـالوا           
. ي النقـيض  بأن أدلة الإثبـات والـسلب تامـة، وبـذلك سـلّموا بكـل مـن طرف ـ                

وحيـث إنّــه لا يوجــد طريـق للتحقّــق مــن صـحة الحــواس والمــنهج العقلــي    
  .أنكروا أن يكون للمعرفة أية إمكانية على الإطلاق

 

إن الشخص الذي لا يؤمن بإمكانية العلم، أو يشك في صحة كل شيء،             
  :ه واقعتارة يشك أيضاً في شكّه، وأخرى لا يشك فيه، بل يعلم بأن شكّ

فإن كان يعلم بأنه شاك في كل شيء، فلا أقلّ يوجـد عنـده علـم بهـذه                  
القضية، وهي علمه بأنه شاك؛ فإن تحقّق العلم أمـر وجـداني لا يحتـاج إلـى                 

وإذا كان من الضروري أن يؤمن بهذا الأمر لأنه وجداني، فيكون مـن              . دليل
مع، والجــوع، الــضروري أن يــؤمن بكــل الأمــور الوجدانيــة كالرؤيــة، والــس 

فلابـد أن يلتـزم     كالرؤيـة   فإذا التزم بأمر وجداني     . والعطش، والحب، والكره  
... بوجود متعلّق الرؤية، وكـذا متعلّـق الـسمع، والجـوع، والعطـش، والحـب                

  .وبهذا يلزم بما دون الوجدانيات من المحسوسات
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وإن كان يشك في كل شيء حتى في شكّه، بأن لا يكون عالمـاً بكونـه                
اً في كل شيء، بل لعلّه شاك ولعلّـه غيـر شـاك، ولعلّـه عـالم ولعلّـه غيـر             شاكّ

عالمٍ، فهذا الإنسان يكون مريضاً أو معانداً، ولابـد أن يـستعمل معـه أسـلوب         
لا يوجـد ألـم بـل هـو      : عملي كأن يحرق بالنار، فإن اعترف بالألم فيقـال لـه          

  .شك
ن البرهنة عليـه؛ لأنـه      وعليه، فإن الإدعاء بأن العلم ممكن هو أمر لا يمك         

ولهـذا  . مصادرة على المطلوب، وإلا لما احتيج إلى مـسألة الإلقـاء فـي النـار              
لابد في الاحتجاج على المنكر المعاند من الانتهاء إلى الأسـلوب العملـي لا              

وهذا معنى مـا تدعيـه الفلـسفة الغربيـة مـن أن المـنهج العقلـي لـيس                  . العقلي
  .لدليل عليهعقلياً؛ فإنه لا يمكن إقامة ا

 فإن هذه الطائفة التي ذهبت إلى التشكيك فـي العلـم، وادعـاء        :والنتيجة
عدم إمكانية العلم، لا تنكر الواقع ولا تشكّك فيه، وإنما تشكّك في إمكانيـة              

  .الكشف عن الواقع والعلم به
وقد بحث الشيخ المصباح هذه المسألة تحـت عنـوان إمكانيـة المعرفـة،        

  :، وذكر أن المشكّكين على قسمين)١(ء أصحاب الشكوعنوان دراسة ادعا
  .قسم يشكّك في إمكانية العلم، وهي الطائفة الأولى -
 .وقسم يشكّك في وجود الواقع، وهي الطائفة الثانية -

والذين يشككون فـي إمكانيـة العلـم يثبتـون بتـشكيكهم علومـاً كثيـرة،              
 إمكانيـة العلـم    هـو - من حيـث لا يـشعرون    -وأول هذه العلوم التي يثبتونها      

  .نفسه
. والطائفة الثانية من الشكاكين هم أولئك الذين يشكّون في الواقع نفـسه           

                                                 

 .١٦١في كتابه المنهج الجديد، ص) ١(
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  :وهناك طائفتان أخريان شكّكوا في الواقع الموضوعي
  . اعترفوا بوجود الإنسان وإدراكاته:الطائفة الأولى
 حيث إن الاعتراف السابق يستلزم إثبات حقائق خارجية         :الطائفة الثانية 

، <أنـا موجـود وإدراكـاتي موجـودة       >: ة، لم يتعـدوا فـي الاعتـراف عـن         كثير
  .وأنكروا أن يكون الإنسان وإدراكاته موجودين

أحياناً يحـصل للإنـسان     :  حيث قال  )١(وهناك دليل ذكره الشيخ المصباح    
يقين بوجود شيء من طريق الحـس، ولكنـه يلتفـت بعـد ذلـك إلـى أنـه قـد                    

لحـسي لا يتمتـع بـضمان لـصحته وإلا لمـا            فيعلم من هذا أن الإدراك ا     . أخطأ
كيف يمكن إثبـات أن   : ثم وبتبع ذلك يظهر احتمال آخر وهو      . وقع فيه خطأ  

سائر إدراكات الإنسان الحسية ليست خطأ، ولعله يأتي يوم ندرك فيه خطأها         
أيضاً؟ فهذا الذي يحس به الإنسان الآن أنه موجود لعله يأتي يوم ويظهر أنـه     

  .غير موجود
فيما يرتبط بالإدراكات الحسية وكذلك فيما يـرتبط بالاسـتدلالات          هذا  
وأحياناً يحصل للإنسان اعتقاد يقيني بأحد الأمور عن طريـق الـدليل            . العقلية

العقلي ولكن بعد فترة يدرك أن ذلك الدليل لم يكن صـحيحاً فيتبـدل يقينـه        
لك الـضمان  فيعرف من هذا أن الإدراك العقلي أيـضاً لا يتمتّـع بـذ            . إلى شك 
 احتمـال الخطـأ إلـى سـائر مـدركات العقـل فحينئـذ لا        وهكذا يمتد . للصحة

  .يمكن الاعتماد على معطيات الحس ولا على استدلالات العقل
ويطرح الغزالي مثالاً عن النوم هنا، فالمنامات التي يراهـا النـائم ويعتقـد              

ما يتبدل النائم من    فعند. أنها واقعية، يكتشف بعد الاستيقاظ أنها لا واقعية لها        
حالة النوم إلى حالة اليقظة يجد أن ما كان يراه في حالة النـوم لـم يكـن لـه                    

                                                 

 .١٦٤المنهج الجديد، ص) ١(
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  .حقيقة مع أنه في حالة النوم لم يكن يخطر بباله أن ما يراه هو وهم
ولكن ما الدليل على أنه في يوم القيامة يتبين أن كل ما كـان يعتبـر مـن                  

م؟ وفي الواقع، يوجـد فـي هـذه الـدنيا           الحقائق في هذا العالم هو مجرد أوها      
حقائق واقعية، وإلى جانبها أشياء تعتبر حقائق ولكنها ليـست كـذلك، وكـل              
التخاصمات التي تقع في عالم الدنيا تقع حول تلك الأشـياء التـي تظهـر فـي                 
يوم القيامة أنها أوهام واعتبارات لا قيمة لها ومع ذلك يعتبرهـا النـاس جـزءاً                

  .زالي يريد الإشارة إلى هذه الحقيقةوالغ. من الحقائق
بــأن المــشككين لا : ولكــن هــذا الكــلام لا يجــدي فــي توجيــه الإنكــار

ينكرون الواقع الموضوعي رأسـاً، وإنمـا هـم يحتملـون عـدم مطابقـة العلـوم           
للواقع الموضوعي، فإن هذا الكلام مرجعه إلى السفسطة برأي المـصنّف؛ إذ         

ال للارتباط بالواقع الخارجي، وأن كـل       مرجع الكلام إلى أنه ليس هناك مج      
  .ما يدركه الإنسان يحتمل فيه عدم المطابقة له

ولكن من أين لهؤلاء العلم بأن مـا قـرع سـمعهم مـثلاً مـن الأصـوات لا              
فإذا لم يكن الـصواب بأيـديهم فهـل يمكـن           ! وجود لها في الواقع الخارجي    

قع الموضوعي  لهم تشخيص خطأ؟ مع أن الحكم بالخطأ يستدعي وجود الوا         
كما يستدعي معرفته، فإن عدم المطابقة للواقع فرع أن يكون الواقـع معلومـاً              

بل إن الخطـأ لا يمكـن معرفتـه إلا مـن خـلال معرفـة الـصواب، وكـذا                 . لهم
  .العكس
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والمـراد مـن    . هذا الانقسام هو للعلم الحصولي التـصوري لا التـصديقي         
المفهوم الذي يوجـد فـي الخـارج بوجـود خـارجي، ويوجـد فـي                : الحقيقي

المفهوم الذي هو لا بشرط من حيث الخارج ومن         : أي. الذهن بوجود ذهني  
.  فـي الـذهن    حيث الذهن، فيمكن أن يوجد في الخـارج ويمكـن أن يوجـد            

ولكن ذلك الشيء إذا وجد في الخارج فيوجد بوجود خـارجي، وإذا وجـد              
  .في الذهن فيوجد بوجود ذهني

وهذا المفهوم يسمى بالمفهوم الحقيقي وهي الماهيـات؛ فـإن الماهيـات          
يمكن أن توجد في الخارج بوجود خارجي ويمكـن أن توجـد فـي الـذهن                

خـارج مـن خـلال الماهيـة؛ فـإن          ومـن هنـا كـان الارتبـاط بال        . بوجود ذهنـي  
الوجود الذهني والوجود الخارجي متّحدان من حيث الماهيـة، وإلا لـو كانـا        
متحدين من حيث الوجود للزم أن تكون آثار الخارج موجودة فـي الـذهن،         

ولعــل تــسمية هــذا . وآثــار الــذهن موجــودة فــي الخــارج، وكلاهمــا محــال
؛ فإنـه يـسأل بمـا       )١(الحقيقيـة المفهوم بالحقيقي من جهة أنـه يـسأل عنـه بمـا             

  .الحقيقية عن ماهية الإنسان
وفي مقابل المفهوم الحقيقي يوجد قسم آخر من المفاهيم هي المفاهيم       

                                                 

وهـي مطلـب مـا الـشارحة، ومطلـب مـا            : ذكر المناطقة أن المطالب الأساسـية سـتة       ) ١(
الحقيقية، ومطلب هل البسيطة، ومطلب هل المركبة، ومطلب لم الثبـوت، ومطلـب             

ة فإن ما لا وجـود لـه، لا ماهيـة لـه،     وما الشارحة مقدمة على هل البسيط  . لم الإثبات 
 .ثم هل البسيطة؛ مقدمة على ما الحقيقية، وبعد ما الحقيقية هل المركبة، ومطلبا لم
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فـإذا كـان مـصداق      . التي حيثية المصداق فيها إما في الخارج أو فـي الـذهن           
ذلك المفهوم في الخارج فـلا يمكـن أن يكـون فـي الـذهن، وإن كـان فـي                    

  .وهذا بخلاف القسم الأول. كن أن يكون في الخارجالذهن فلا يم
. والقسم الثاني كالمعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الثانية المنطقيـة     

الوجـود، والوحـدة، والكثـرة، والفعليـة،        : ومثال المعقـولات الثانيـة الفلـسفية      
فالوجود مفهوم، ومصداقه في الواقع الخارجي ولا يمكـن      . والعلّة، والمعلول 

أن يكون مصداق الوجود في الذهن، إذ إن حيثية الوجـود أنـه فـي الخـارج                 
فلا يعقل أن يوجد في الذهن، وإلا لكان ينبغي أن تترتّب عليه آثار الوجـود     

الكلـي،  : ومثـال المعقـولات الثانيـة المنطقيـة       . الخارجي مع أنه ليس كـذلك     
ع الخـارجي   والجنس، والنوع، فإن مصاديقها في الذهن، فلا يوجد في الواق ـ         

وهـذه المفـاهيم تـسمى      . نوع أو جنس أو كلي، بل حيثيتها أنهـا فـي الـذهن            
  .مفاهيم اعتبارية

  :إذن، هناك سنخان من المفاهيم
ونـسبة الـنفس إلـى      .  المفاهيم أو المعقولات الماهوية أو الأوليـة       :الأول

د هــذه إن الــنفس لا توجِــ: هــذه المفــاهيم والمعقــولات نــسبة الانفعــال، أي
  .هيم وإنما تفاض عليها، فهي قابلة بالنسبة لهذه المفاهيمالمفا

 المفاهيم التي نسبة النفس إليهـا نـسبة الإيجـاد والفعـل، فـالنفس               :الثاني
تخترعها وتوجدها ولكـن لـيس جزافـاً واعتباطـاً وإنمـا ضـمن آليـة خاصـة،           

  .وتحملها على مصاديقها في الواقع الخارجي
 إلـى مـصاديقها هـي       )١( الاعتباريـة   هل نسبة هـذه المفـاهيم      :وهنا سؤال 

                                                 

مسلك المـشهور هـو أن الماهيـة وأمثالهـا معقـول أولـي، والوجـود وأمثالـه معقـول            ) ١(
وجـود  ولكن الأمر في الحقيقة بالعكس، فإن الماهيات معقولات ثانوية، وال         . ثانوي

 .والسيد العلامة يتماشى هنا مع مسلك المشهور. معقول أولي
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نسبة المفاهيم الحقيقية إلى أفرادها؟ فالإنسان مفهوم حقيقي ولـه نـسبة إلـى               
أفراده في الخارج فيحمـل عليهـا، والوجـود مفهـوم اعتبـاري ويحمـل علـى                 

  مصاديقه في الخارج، فهل هذا الحمل بنحو واحد أم بنحوين؟
لى أفرادها تختلف عن نـسبة      يرى المصنّف أن نسبة المفاهيم الحقيقية إ      

المفاهيم الاعتبارية إلى مصاديقها، والفرق هـو أن المفهـوم الحقيقـي عنـدما            
ينسب إلى أفراده فإنه يشكّل ماهية ذلك الفـرد، فالإنـسانية إذا حملـت علـى                

  .زيد تشكّل ماهية زيد وهي الحيوانية الناطقية التي هي الإنسان
 وفي حد ما يصدق عليـه أي فـي         المفهوم الحقيقي مأخوذ في حد الفرد     

جنسه وفصله، ولكن المفهوم الاعتباري عنـدما يـصدق علـى مـصاديقه فـي               
الخارج، فليس هـو بحيـث يكـون جـزءاً للمـصداق بنحـو الجـزء المـاهوي،                  

  .فالشيئية إذا حملت على الإنسان لا تكون مأخوذة في حد الإنسان
اريـة، ولأجـل التمييـز      وعليه، هناك فارق بين المفـاهيم الحقيقيـة والاعتب        

. بينهما اصطلحوا في الفلسفة على ما تصدق عليه المفاهيم الحقيقيـة بـالأفراد          
فهناك فـرق بـين نـسبة       . وعلى ما تصدق عليه المفاهيم الاعتبارية بالمصاديق      

الكلي إلى فرده فـي المفـاهيم الحقيقيـة، ونـسبة المفهـوم إلـى مـصداقه فـي                   
 المفهوم الماهوي إلـى فـرده، والثـاني نـسبة           فالأول نسبة . المفاهيم الاعتبارية 

  .المفهوم الفلسفي إلى مصداقه
  :ومن خلال ما تقدم يتّضح عدة أمور

 إنّه إذا حمل مفهوم على الواجب والممكن بالاشتراك المعنوي،          :الأول
فإنه يكون مفهوماً اعتبارياً لا حقيقياً؛ لأنـه إذا كـان مفهومـاً ماهويـاً يلـزم أن                  

اهية؛ مثل مفهوم الحي، والعالم، والقادر، فهي كلها مفـاهيم    يكون للواجب م  
ولهــذا لا يتــوهم مــن قــولهم أن الحــق يتــصف بــصفة اعتباريــة لا  . اعتباريــة

حقيقية أنـه يتـصف بمـا لا واقـع لـه، إذ المـراد مـن الاعتباريـة هنـا مـا لـيس                
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  .بماهوي، فالاعتباري له واقع ولكن ليس له ماهية
 المفاهيم تصدق على أكثر من مقولة، مـن قبيـل            هناك جملة من   :الثاني

مفهوم الحركة الذي يـصدق علـى مقولـة الكـم، ومقولـة الكيـف، والأيـن،                 
ومعنـى ذلـك أن مفهــوم الحركـة صـادق علــى     . والوضـع، وكـذلك الجــوهر  

مقولات متباينة فيما بينها؛ لأن المقولات أجناس عالية لا يوجـد بينهـا جـزء                
فإذا صدق مفهوم على أكثـر مـن مقولـة          . الذاتمشترك فتكون متباينة بتمام     

  .يستكشف أنه مفهوم اعتباري لا ماهوي
فلو كان المفهوم ماهوياً فتـشترك فيـه        : والدليل على ذلك برهان الخلف    

عدة مقولات؛ وحيث إن المقولات متباينة بتمام الـذات فـلا يمكـن لمقولـة               
  .واحدة أن توجد فيها أجناس متباينة بتمام الذات

 إن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، فلا يوجد لها تعريـف حـدي              :ثالثال
من الجنس والفصل؛ لأنها مفاهيم بسيطة غير مركبة، فـالتعريف إنمـا يكـون              

  .للماهية وبالماهية
والمفاهيم الاعتبارية في مقابل الماهية فلا معنى لأن يكون لهـا تعريـف             

  .حقيقي
 فـي حـد ماهيـة مـن الماهيـة، لأن      مضافاً إلى أن هذه المفاهيم لا تؤخـذ       

وهـذا هــو  . صـدقها علـى مـصاديقها لـيس كـصدق الماهيـات علـى أفرادهـا        
  .المعنى الأول من معاني الاعتباري في مقابل الحقيقي

وجملـة مـن الاشـتباهات التـي تقـع فـي الفلـسفة           : وللاعتباري معانٍ أُخر  
جملـة مـن    ولهـذا يبـين المـصنّف       . ناشئة من الخلط بين هذه الاصـطلاحات      

  :معاني الاعتباري
  .ما يقع في مقابل الحقيقي، وهو ما تقدم: فمنها
ما يقع في مقابل الأصيل بمعنى ما يكون منشأ للأثـر، فالاعتبـاري         : ومنها
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  .ليس منشأ للأثر
ما ليس له وجود منحاز، ويعبر عنـه بـالانتزاعي، فلـه منـشأ انتـزاع                : ومنها

التـي لـيس لهـا وجـود فـي الخـارج            ويوجد بوجود منشأ انتزاعه، كالإضـافة       
  .وإنما هي قائمة بالطرفين، وفي مقابله ما له وجود منحاز

وهنـاك معنـى    . وهذه المعاني الثلاثة للاعتباري مرتبطـة بالعقـل النظـري         
آخر للاعتباري مرتبط بالعقـل العملـي، وهـو مـا يحمـل علـى الموضـوعات                 

الوجوب أمـر اعتبـاري     بنوع من التشبيه والمناسبة، وهذه هي الاعتباريات، ك       
  .وكذا الرئاسة

حـول منـشأ    < أصول الفلسفة >وقد عقد المصنّف فصلاً مستقلاً في كتابه        
هذا النوع من الاعتباريات، ورتّب عليها أثراً مهماً حيث يقول بـأن المفـاهيم              

فمــن . الاعتباريــة بهــذا المعنــى لا تجــري عليهــا أحكــام المفــاهيم الحقيقيــة 
أن الدور فيهـا محـال، وكـذا التسلـسل، وكـذا تقـدم              أحكام الأمور الحقيقية    

. وتلـك الأحكـام لا تجـري فـي المفـاهيم الاعتباريـة            . المشروط على الشرط  
وحيث إن علم الأصول من الأمور الاعتبارية، فإن جريـان الـدور والتسلـسل              

ونحوها من الأبحاث لا معنـى لهـا فـي علـم       ... وتقدم المشروط على الشرط     
يق هذه النظرية فإن نصف علم الأصـول يحـذف بحـسب مـا              وبتطب. الأصول

  .أفاده الشهيد المطهري
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  :ذكر المصنف في هذا الفصل للعلم الحصولي أحكاماً، وهي
ــوم   :الحكــم الأول ــوم بالــذات ومعل  يقــسم العلــم الحــصولي إلــى معل

 المعلـوم   بـين - لا الوجـودي -بالعرض، وهناك نحـو مـن الاتحـاد المـاهوي           
بالذات والمعلوم بالعرض؛ لأن المعلوم بالذات هو عين المعلوم بالعرض مـن      

فـالمعلوم  . حيث الماهية، وإن كان أحـدهما غيـر الآخـر مـن حيـث الوجـود               
  .بالعرض هو الوجود الخارجي، والمعلوم بالذات هو الوجود الذهني

ز وفــي الحقيقــة فــإن العلــم الحــصولي غيــر معلــوم إلا بــالعرض والمجــا
الفلسفي، ولا ارتباط للذهن بـالواقع الخـارجي إلاّ بـالعرض، ومـا هـو معلـوم           
بالذات هو الوجـود المثـالي أو الوجـود العقلـي لهـذا الوجـود المـادي، فـلا                   

  .يكون مأخوذاً من المادة الخارجية
والمعلوم بـالعرض بنـاء علـى الحركـة الجوهريـة متغيـر، وهـو فـي الآن                  

والمعلوم بالـذات ثابـت لكونـه صـورة مجـردة          . قالسابق غيره في الآن اللاح    
فإذا كان المعلوم بالعرض متغيـراً فـلا يكـون الواقـع المـادي هـو                . عن المادة 

  .المعلوم للذهن، بل المعلوم هو وجوده المثالي الثابت أو وجوده العقلي
ولو كان المعلوم بالـذات هـو الواقـع الخـارجي لكـان ينبغـي أن يكـون                  

فالإنـسان  . ي كل آن بتغير الخارج مع أن الأمر لـيس كـذلك         المعلوم متغيراً ف  
في عالم المادة والمثال والعقل واحد من حيث الماهية، ولكنه مختلـف مـن              

  .حيث الوجود، لاختلاف مراتب الوجود
وعليه، فإن انكشاف الواقع المادي بالعلم يعني انكشاف ماهيته فحسب،          
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  .الوإلا فإن انكشاف نفس الوجود المادي مح
 وهـو مـرتبط بنظريـة المعرفـة، وكيفيـة حـصول العلـم                :الحكم الثـاني  
  .بالأشياء الخارجية

فمن الواضح أنه توجد واقعية مادية خارجة عن الـذات العالمـة، وهـذه               
الواقعية المادية الخارجة عن الـذات معلومـة بـالعرض لا بالـذات، والمعلـوم             

: وهنـا يطـرح سـؤال   . ر الماديبالذات هو الوجود المثالي أو العقلي لهذا الأم       
  ما هو المعلوم بالذات؟ وكيف يمكن القول باكتشاف الواقع الموضوعي؟

 سـواء كانـت كليـة أو        -فالإنسان فـي المرتبـة الأولـى يتعقّـل المفـاهيم            
 بالقوة لا بالفعل، وبواسطة الاتحاد مع الموجودات المجـردة يخـرج             -جزئية

  .من القوة إلى الفعل
 -كالإنـسان  - أيهما أقوى وجوداً، الموجودات العاقلـة        :وهنا يطرح السؤال  

 والتي تتّحد النفس بها فتخرج بذلك مـن القـوة           -أم المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة      
  ؟-إلى الفعل

إن المفـاهيم الظـاهرة للقـوة العاقلـة هـي أقـوى وجـوداً مـن                 : يقول المصنف 
  :النفس التي تتّحد معها، وذلك لبرهانين

 إن المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة مجردة ذاتاً وفعلاً، فـلا  :لالبرهان الأو 
. تحتاج في مقام ذاتها إلى المادة، كما لا تحتاج في مقـام فعلهـا إلـى المـادة                 

 فصحيح أنها فـي مقـام   - التي تظهر لها هذه المفاهيم -وهذا بخلاف النفس   
دة؛ فـإن تجـرد   ذاتها مجردة عن المادة، ولكنها في مقام فعلهـا محتاجـة للمـا           

 أعم من أن يكون تجـرداً عقليـاً أو          -المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة تجرد تام     
 بخلاف النفس التي تتّحـد مـع هـذه المفـاهيم، فـإن             -أن يكون تجرداً مثالياً     

تجردها ناقص؛ لأنّها متجردة فقط في مقام الذات، وأما في مقام الفعل فهـي              
  .رد التام أقوى وجوداً من المجرد الناقصومن الواضح أن المج. مادية
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 هو أن النفس تستكمل بواسـطة هـذه المفـاهيم الظـاهرة     :البرهان الثاني 
  .لها، ومن الواضح أن المستكمل أضعف وجوداً من المستكمل به

 كيف يمكن أن تكون هـذه المفـاهيم أقـوى وجـوداً             :ولقائل أن يقول  
درسة المـشائية فـإن العلـم كيـف         وبحسب الم ! من النفس مع أنها قائمة بها؟     

ــف   نفــساني، والكيــف محتــاج إلــى الــنفس، فــالعلم والإدراك كــذلك، فكي
يمكن أن تكون النفس أضعف وجوداً من هذه المفاهيم الظاهرة لها، مع أن             

  !هذه المفاهيم قائمة بالنفس محتاجة إليها؟
يشير المصنّف إلى أن هذه المفـاهيم هـي فـي الحقيقـة موجـودات               

ــنفس حــين تتحــد مــع هــذه الموجــودات  مجــردة  عقليــة أو مثاليــة، وال
المجردة لا تتحد مع الوجود في نفسه، وإنما تتحـد مـع الوجـود الـرابط      
المفاض مـن الوجـود العقلـي أو المثـالي، أي الـصور المفاضـة القائمـة                 

فالنفس أضعف وجوداً من الجـوهر المثـالي أو العقلـي، وهـذه             . بالنفس
لــذهن والقائمــة فــي الــنفس مــأخوذة مــن تلــك الــصورة الحاصــلة فــي ا

الموجودات المجردة العقلية أو المثالية، وهـذا معنـى أن المفـاهيم هـي         
فــإذا كــان المعلــوم . فــي الحقيقــة موجــودات مجــردة عقليــة أو مثاليــة 

بالذات هو الحقيقة المجردة تجرداً عقليـاً أو تجـرداً مثاليـاً، ولـيس هـو                
عـوى العلـم بـالواقع المـادي الخـارجي؟          الواقع المادي، فكيف تصح د    

وكيف تصح دعوى أن مـا هـو معلـوم بالـذات هـو عـين مـا هـو معلـوم                    
ــادي       ــع الم ــن الواق ــفة ع ــة كاش ــصور العقلي ــون ال ــل تك ــالعرض؟ وه ب
الخارجي حينئذ؟ وكيف يمكن التوفيق بين دعوى أن المعلـوم بالـذات      

ات يكـشف عـن   هو الوجود العقلي أو المثالي، ودعوى أن المعلوم بالذ       
  حقيقة المعلوم بالعرض مع أنه ليس معلوماً بالذات؟

 إن المفـاهيم المعلومـة التـي يـدركها الـذهن تكـون              :توضيح المطلب 
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مجردة عن المادة، فلو كتبت هذه المفاهيم على الورق فالمفـاهيم المكتوبـة             
فهـو هـو، ولـيس      (هي عين المفاهيم المعلومة في الذهن، وهي أيضاً غيرها،          

  .وليس هذا جمعاً بين النقيضين). هوهو 
فهو هو؛ باعتبار أن ما هو معلوم في الذهن هو عين ما هو مكتـوب علـى            

  .الورقة
  .وليس هو هو؛ باعتبار أن أحدهما وجود مجرد والآخر وجود مادي

وعليــه، فــالوجود العقلــي هــو الوجــود المثــالي، والوجــود المثــالي هــو   
مرتبــة والأحكــام، ولهــذا مــن علــم الوجـود المــادي، ولكــن مــع اخــتلاف ال 

بــالوجود المثــالي أو العقلــي فقــد علــم بــالوجود المــادي أيــضاً، ولكــن مــع  
  .اختلاف الأحكام

ومن أحكام الوجود المادي أنه متغير غير ثابـت، ومـا علـم مـن الوجـود       
وصـحيح أن  . المادي ثابت غير متغير، ومع ذلك فهو هـو، لا أنـه شـيء آخـر     

و الوجود العقلي والمثالي، إلا أن الوجود العقلي والمثـالي          المعلوم بالذات ه  
  .هو عين الوجود المادي ولكن في مرتبة متأخرة

والوجود المادي بما هـو مـادي لا يكـون معلومـاً، باعتبـار أن العلـم هـو                 
حضور شيء لـشيء، والـذي هـو متغيـر غيـر ثابـت ولا تجتمـع أجـزاؤه فـي                     

.  فـضلاً عـن أن يكـون حاضـراً لغيـره          الوجود، فـلا يمكـن أن يحـضر بنفـسه         
ــزع مــن المعلــوم    والعقــل لارتباطــه بالمــادة يتــصور أن المعلــوم بالــذات منت
بالعرض، ومن هذه المقايسة بـين المعلـوم بالـذات والمعلـوم بـالعرض ينـشأ                

  .ومع ذلك لا يلزم مما تقدم السفسطة. العلم الحصولي
رية؛ فــإن المعلــوم فــالعلوم الحــصولية تنــشأ حقيقــة مــن العلــوم الحــضو 

إن الوجود الرابط   : أي. بالذات مأخوذ من الارتباط، وذلك بالعلم الحضوري      
للوجود العقلي، أو الوجود الـرابط للوجـود المثـالي يكـون معلومـاً للإنـسان                
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بــالعلم الحــضوري، فيأخــذ الــذهن منهــا صــورة ذهنيــة، وعنــد ذلــك يقــيس  
 العلـوم الحـصولية إلـى       وهذا هو معنى رجـوع    . الصورة إلى الواقع الخارجي   
  .العلم الحضوري برأي المصنف

يـهم الـسلام   (وكذلك الأئمة    وهـذه  .  حقيقـة لهـا وجـود مـادي، ومثـالي، وعقلـي            )عل
الحقيقة التي هـي وجـود مـادي ومثـالي وعقلـي هـي حقيقـة واحـدة وإن كانـت                     

  .أحكامها في عالم المادة تختلف عنها في عالم المثال، وكذا في عالم العقل
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رد والمراد مـن المج ـ   . يتعرض هذا الفصل لبيان أحكام العلم الحضوري      
والمراد من العاقـل لـيس   . هو المجرد التام من حيث الذات ومن حيث الفعل  

 باعتبـار أن المفـاهيم الكليـة تـسمى تعقّـلاً أو عقـلاً فـي مقابـل                   -هو الكلـي    
ــالي أو الحــسي   ــي الخي ــوم الجزئ ــالعلم   -المفه ــالم ب ــل هــو المــدرك والع  ب

  .الحضوري
  :وهاهنا مسائل

 تعلـم ذاتهـا     - كالعقـل    -مجـردات    مـن الواضـح أن ال      :المسألة الأولى 
  .بالعلم الحضوري، فهي حاضرة عند نفسها بالعلم الحضوري

 إن المجردات تعلـم أيـضاً غيرهـا مـن المجـردات             :المسألة الثانية 
بالعلم الحضوري؛ لوجـود المقتـضي وفقـدان المـانع، فـالتجرد يقتـضي              

نا هو أن كل ومعنى الإمكان ه. إمكان علم المجرد بالغير بلا أي محذور
ما يمكن للشيء بالإمكان العام فهو ثابت لـه بالفعـل؛ لعـدم وجـود قـوة              
واستعداد فيـه، بخـلاف الإنـسان فكـل مـا يمكـن لـه فلـيس حاصـلاً لـه                     
بالفعل، بل لابد أن يحصل له بالتدريج ومن خـلال الخـروج مـن القـوة                

 علمـاً  وعليه، فيمكن للعقل أن يعلم بغيره     . إلى الفعل لأنه مرتبط بالمادة    
حــضورياً، وكــل مــا يمكــن أن يعلمــه بــالعلم الحــضوري فهــو عــالم بــه 

  .بالفعل
نعم، لابد من تقييد علـم الموجـود المجـرد ذاتـاً وفعـلاً بـالمجردات                

ــشرط وهــو  ــة   : الأخــرى ب أن تكــون تلــك المجــردات مــن حيــث المرتب
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فـلا  . الوجودية في عرضه أو أدنى منـه بحيـث تكـون فـي رتبـة المعلـول                
 يعلم بعلته؛ للزوم أن يكـون محيطـاً بعلتـه، والمعلـول لا يكـون                يمكن أن 

  .محيطاً بكامل علته
 إن كل موجود مجرد ذاتاً وفعلاً فهو عاقل يعقـل ذاتـه وغيـره               :والنتيجة

وكل مجرد هـو عقـل، والعقـل        . بالعلم الحضوري، وهو معقول لنفسه ولغيره     
المفـاهيم الثلاثـة   ، وهذه )١(هو حضور شيء لشيء، فهو عقل وعاقل ومعقول     

  .مصداقها شيء واحد
 أن تكـون الـنفس الإنـسانية المجـردة          - على ما تقـدم    - ينبغي   :قد يقال 

عاقلة لكل ما يمكن أن يعقل من المعقولات الأخرى، فتعلم بكل ما يمكـن               
  .أن يعلم علماً حضورياً

إن النفس وإن كانت مجردة ذاتـاً ولكنهـا ماديـة فعـلاً،             : والجواب
كن النفس في مقام الفعل محتاجة إلـى المـادة لكـان الإشـكال           فلو لم ت  

وعليه، فإذا تجردت النفس تجرداً تاماً، ذاتـاً وفعـلاً، وصـلت            . في محله 
وقبل أن تتجرد تجرداً تاماً فلا يمكن لهـا أن          . إلى مرتبة العقل المستفاد   

 معدة تتعقّل غيرها إلا من خلال الارتباط بالمادة بنحو تكون المادة علّة
وحيث إن النفس مجردة عن المـادة ذاتـاً فلهـذا    . للارتباط بتلك العوالم 

تعقل ذاتها وتعلم بها علماً حضورياً ولا تغفل عـن ذاتهـا فـي حـال مـن                  
وفي ما عدا علمها بذاتها فهـي تحتـاج   . الأحوال لا في نوم ولا في يقظة      
  .إلى المادة وإلى العلل المعدة

س مـن أن تعلـم بغيرهـا بـالعلم الحـضوري هـو       فالمانع الـذي يمنـع الـنف    
فعلمها بغيرها يكون بنحو تكـون المـادة هـي العلـة المعـدة              . ارتباطها بالمادة 

                                                 

أي : يعني عالِم ومدرِك لنفـسه ولغيـره، ومعقـول    : يعني حاضر لنفسه، وعاقل   : العقل) ١(
 ).العلامة الحيدري(معقول لنفسه ولغيره 
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  .لارتباط النفس بالوجود المجرد العقلي أو المثالي
وهـذا  . والعلم بناء على أنه كيف نفساني عرض، ولكنه مجرد عن المادة     

بالعلم الحضوري، وعالم بكل مـا يمكـن        البرهان على أن المجرد عالم بذاته       
أن يعلم بالعلم الحضوري، إنما يجري في الموجودات المجـردة الجوهريـة؛     
وأما في الموجودات المجردة العرضية فالبرهـان يجـري فـي موضـوعاتها لا              

  .في تلك الأعراض المجردة
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تبين أن العلم الحضوري هو حكم الموجودات المجردة، فهـل يخـتص            
  مصداق العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه أم أن له مصاديق أخرى؟

قدم في الفصل السابق أن الموجود المجرد يعلم بذاته علمـاً حـضورياً،           ت
وفـي هـذا    . وهذا المقـدار متّفـق عليـه بـين المدرسـتين المـشائية والإشـراقية              

  :الفصل تذكر ثلاثة مصاديق أخرى على نحو الافتراض
  .علم العلة بمعلولها: المصداق الأول
  .علم المعلول بعلته: المصداق الثاني
  .علم كل من معلولي العلة الواحدة بالآخر:  الثالثالمصداق

وقد وقع الخلاف في هذه المصاديق الثلاثة، فأنكرت المدرسة المشائية          
أن تكون هذه المصاديق من مصاديق العلم الحضوري وذهبت إلى أنها مـن             

 بينما ذهبت المدرسة الإشراقية، وصدر المتـألهين،      ،مصاديق العلم الحصولي  
علـة بمعلولهــا وعلـم المعلـول بعلتـه همــا مـن مـصاديق العلــم       إلـى أن علـم ال  

  .الحضوري
والحق برأي المصنف هو ما ذهبـت إليـه المدرسـة الإشـراقية، والـدليل               

أن العلة الفاعلية محيطـة بكـل وجـود المعلـول، فـتعلم بمعلولهـا علمـاً                 : عليه
ــة فــي الفاعــل الإلهــي مجــردة عــن المــادة،     حــضورياً لا حــصولياً؛ لأن العل

  .والمجرد لا يعلم بالشيء علماً حصولياً انفعالياً
ــه بنحــو العلــم     ــه، وأن ــول بعلت ــشكال فــي علــم المعل نعــم، يمكــن الاست

  الحضوري أم الحصولي؟
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والمدعى أن المعلول يعلم بعلته بـالعلم الحـضوري، غايـة الأمـر أنـه قـد        
  .يلتفت إلى علمه الحضوري وقد لا يلتفت

ول وجـود رابـط بالنـسبة إلـى علتـه، ولا         والبرهان على ذلك هو أن المعل     
يمكن للمعنى الحرفي أن يتعقّل ذاته بدون أن يتعقّل المعنى الاسـمي؛ إذ إن      
ذات المعنى الحرفي متقومة بالمعنى الاسمي، فلابـد أن يتعقّـل أولاً المعنـى              

فالوجود الرابطي ذاتـه متقومـة فـي        . الاسمي أي الوجود المستقل، وهو العلة     
  .)١(علم بنفسه بالعلم الحضوري إلا إذا علم بالعلة علماً حضورياًغيره، فلا ي

أن : وعليه، فإن علم المعلول بنفسه علم حضوري، ولكـن مـع فـارق هـو      
علم العلة بمعلولها علم اكتناهي وإحاطي، وعلم المعلـول بعلتـه علـم جزئـي               

وهذا المقـدار مـن وجـود العلـة هـو ذلـك             . تابع لمقدار إحاطة المعلول بعلته    
  .الوجود الرابط المفاض من الوجود المستقلّ

                                                 

هـ الـسلام   (ومن هنا يتّضح المقصود من قول أمير المـؤمنين          ) ١(  مـا رأيـت شـيئاً إلا      >: )علي
وبهـذا  .  فإن الأشياء كلها متقومة باالله سبحانه وتعالى       <ورأيت االله قبله ومعه وبعده    

لا يعرف مخلوق مخلوقاً إلا   >: أيضاً) عليهم السلام (المعنى ورد في الروايات عن الأئمة       
 .<باالله
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  .في الفصل الرابع والفصل السابع) ١(
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  :في ما يتعلق بإثبات ذاته تعالى ذكر المصنف برهانين
 

  :وهو يبتني على مقدمات ثلاث
 ثبوت أصل الواقعية، بمعنى أنه لا يمكن إنكار وجـود           :المقدمة الأولى 
  .الواقعية في الخارج
سب تعبيـر  وبح ـ.  أن هذه الواقعيـة التـي هـي أمـر مـسلّم         :المقدمة الثانية 

المصنف في مقدمة الكتاب فـإن الإنـسان يجـد مـن نفـسه أن لنفـسه حقيقـة                  
وواقعية، وأن هناك حقيقة واقعية وراء نفسه، هذه الواقعية قد يصيبها الإنسان            

  .فيعلم بها وقد لا يصيبها فلا يعلم بها
 أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، على ما تبـين            :المقدمة الثالثة 

  .، وهي حقيقة واحدة يقابلها العدمسابقاً
واجبـة الوجـود،    ) أي الوجود الواحد  (والمدعى هنا هو أن هذه الواقعية       

وثبوت الوجود ضروري لهـا، وسـلب الوجـود عنهـا ممتنـع ومحـال؛ وذلـك                 
فـإذن  . بموجب أن ثبوت الـشيء لنفـسه ضـروري، وسـلبه عـن نفـسه محـال                

  .ود عن هذه الحقيقة ممتنعثبوت الوجود لهذه الحقيقة واجب، وسلب الوج
  :ويوجد إشكالان على هذا البرهان

 إن أقصى ما يفيده البرهان هو أن ثبوت الوجـود لهـذه            :الإشكال الأول 
فيحتمـل أن تكـون     . الحقيقة ضروري، أما أنها ضرورة بالذات أم بـالغير فـلا          
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  .ضرورة بالغير لا بالذات
 الحقيقـة بـالغير،      إنه لا يمكن أن يكون ثبوت الوجـود لهـذه          :والجواب

لأن ذلك يقتضي أن يكون هناك غيـر وراء هـذه الحقيقـة، مـع أنـه لا يوجـد        
وراء هذه الحقيقة إلا العدم، فلا يمكن أن تتعلّق هـذه الحقيقـة بـالغير الـذي                 

  .هو العدم
 بحسب المقدمة الثالثة فإن هذه الحقيقة واحدة، فلا غير لها،         :والحاصل

 نحـو الـضرورة بـالغير؛ لأنـه لا غيـر حتـى           فلا يكون ثبوت الوجود لهـا علـى       
  .تتعلق به هذه الحقيقة، ومعه تكون الضرورة بالذات

 هـو أن هـذه الحقيقـة هـي حقيقـة واحـدة لهـا مراتـب             :الإشكال الثاني 
متعددة، فإذا ثبـت الوجـوب لهـذه الحقيقـة، فيثبـت الوجـوب لكـل مراتـب                  

  .الحقيقة
صية التـي يقـول بهـا     لو كانت الحقيقة واحـدة بالوحـدة الشخ ـ       :الجواب

ــار   ــا علــى المخت ــب متعــددة بنحــو  (العــارف فــلا إشــكال، أم مــن أن المرات
ــألهين، فــي مقابــل    التــشكيك فــي الحقيقــة الواحــدة كمــا يقــول صــدر المت

فالواجـب بالـذات   ) المشائين القائلين بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الـذات       
لمراتـب يكـون قائمـاً    هو مرتبة من مراتب حقيقة الوجـود، ومـا عـداها مـن ا     

ولا يمكـن أن تكـون جميـع المراتـب      . بتلك الحقيقة التي هي واجبة بالذات     
                 وكل مـا لـه ماهيـة وحـد ،واجبة الوجود؛ فإن بعض المراتب لها ماهية وحد

. نعم، أعلى مرتبة في هذه المراتب تكون واجبة الوجود    . فهو ممكن الوجود  
  .فهي ممكنة الوجود) دةكعالم العقل والمثال والما(أما المراتب 

 

 استغناء هذا البرهان عن الـدول والتسلـسل، وعـدم       :الخصوصية الأولى 
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الاستعانة ببطلانهما لإثبـات واجـب الوجـود، فـسواء كـان الـدور والتسلـسل                
    بل يكـون هـذا البرهـان دلـيلاً علـى بطـلان الـدور          . باطلين أم لا فالبرهان تام

  .لعكسوالتسلسل وليس ا
 أن البرهـان يبـدأ مـن حقيقـة الوجـود ولـيس مـن                 :الخصوصية الثانية 

الممكن والمعلول كما هو الحال فـي البرهـان الإنّـي، ويحلّـل هـذه الحقيقـة         
ويستنتج منها أنها واجبة، وأما البراهين الأخرى كدليل الإمكان، أو الحركة،       

ول متيقّن الوجـود    فهي تفترض أن المعل   ... أو الحدوث، أو النفس، أو النظم       
وأن الواجب مشكوك الوجود، وهي تنطلق من الممكن المتيقّن الوجود إلى        

  .الواجب المشكوك الوجود
ولكن تقدم أن الممكن معنى رابط وحرفي، فلا يعقل أن يكون المعنـى    
الحرفــي متــيقّن الوجــود، والمعنــى الاســمي مــشكوك الوجــود؛ لأن فــرض  

  . المستقلّالمعنى الحرفي فرض وجود المعنى 
والبرهان المتقدم يسمى ببرهان الصديقين، وقد ذكره عدة من الفلاسفة          
بتقريبات مختلفة، كالشيخ الرئيس، والحكيم السبزواري، وصدر المتـألهين،         

  .)١(وذكر البعض ما يقرب من عشرين تقريباً لهذا الدليل... والمصنف 
 

متحققـة فـي الخـارج، فيـدور أمـر      بعدما ثبت أن حقيقـة الوجـود هـي ال     
 وعليه، فما لم يثبـت وجـوب الوجـود     .الوجود بين أن يكون واجباً أو ممكناً      

وإذا كان ممكناً فهو معلول؛ لتـساوي الممكـن   . فيكون الوجود ممكناً لا غير 
في النسبة إلى الوجود والعدم، وإذا كان كـذلك فيحتـاج إلـى علـة، فيكـون                 

                                                 

 .وهو الآشتياني صاحب الحاشية) ١(
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  .معلولاً
ب الوجود؛ لأن الشيء مـا لـم يجـب لـم يوجـد،              وكل موجود فهو واج   

فقد تقدم في أبحاث سـابقة أن الوجـود كاشـف الوجـوب بمقتـضى بطـلان            
ولكن هذا الوجوب وجـوب بـالغير ولـيس وجوبـاً بالـذات؛       . القول بالأولوية 

لأن المفــروض أن الممكــن معلــول، فلــو كــان واجبــاً بالــذات لاســتحال أن  
  .يكون وجوبه بالغيريكون له علة، وحيث إنّه معلول ف

وهذا الغير إما واجب بالغير أيضاً وإما واجب بالـذات، فـإن كـان واجبـاً                
بالغير فإما أن تكون علته هي نفـس الوجـود الممكـن بالـذات فيلـزم الـدور،        
وإما أن تكون علته الغير أيضاً فـلا تقـف السلـسلة إلـى حـد فيلـزم التسلـسل                    

فلابــد أن تنتهــي سلــسلة   وحيــث إن الــدور والتسلــسل محــال،    . المحــال
  .الوجوبات بالغير إلى الوجوب بالذات، وهو المطلوب

 

 أنّه يبتني على إبطـال الـدور والتسلـسل فـي الرتبـة      :الخصوصية الأولى 
  .وهذا ما يسمى ببرهان الإمكان. السابقة

 أنّه يبدأ من الممكن لا من حقيقة الوجود، بخلاف          :الخصوصية الثانية 
  .لبرهان الأولا

إن البرهان الثاني أقرب إلى أصـالة الماهيـة؛ لأن الإمكـان            : ومن هنا قيل  
لازم لا ينفك عن الماهية، فإذا كانت الماهية أصيلة فيكون إمكانهـا أصـيلاً،              
وإذا كانت اعتبارية فيكون إمكانها أيضاً اعتبارياً، بينما يرى صدر المتـألهين            

ن الــصديقين ولــيس بــه؛ لأنــه يعتمــد فــي أن هــذا البرهــان أقــرب إلــى برهــا
  .مقدماته على بطلان الدور والتسلسل



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٣٥٠

  
  

 

 





 

 






 

 





 


 



  ٣٥١  ..................................................................  فيما يتعلّق بالواجب تعالى   :  عشرةالمرحلة الثانية 

]
[ 


 


 





 



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٣٥٢

  
  

 

تقدم في الفصل السابق أن مفهوم واجب الوجود له مصداق فـي الواقـع              
اك موجود يجب له الوجود، وأن الوجود ضروري الثبـوت   الخارجي؛ أي هن  

ويقع الكلام في هـذا الفـصل فـي أن هـذا            . له، والعدم ضروري الامتناع عليه    
المصداق واحد هو أم متعدد؟ وإذا كان واحداً فهل الوحدة التي يتّصف بها             
واجب الوجود هي وحدة عددية بحيث يمكن فرض ثانٍ لها، أم أنها وحـدة          

   بحيث يستحيل فرض ثانٍ لها؟غير عددية
 

إثبات وحدانيته تعالى يبتني على أصل، فقد ثبـت فـي المباحـث الكليـة      
للوجود أن واجب الوجود لا حد له ولا ماهية، وأن ماهيتـه إنيتـه، ويـستحيل              

فالواجب الوجود ليس له إلا حقيقة الوجود       . أن يكون له وراء حقيقته ماهية     
ذه الحقيقة لا يخالطها غيرها؛ وإلا لو كان لهذه الحقيقة          وه. وصرف الوجود 

فهـي  . ماهية فقد خالطها غيرها، وإذا لم يكن لها ماهية فلا يوجد خليط معها            
وعليه، فإن حقيقة الواجـب الوجـود صـرفةٌ، وصـرف       . حقيقة فقط ليست إلاّ   

  .الشيء لا يتثنّى ولا يتكرر، فالواجب الوجود لا يتثنّى ولا يتكرر
م، فالبرهان الأول لإثبات وحدانيـة واجـب الوجـود يتـشكّل مـن              ومن ث 

  :قياس من الشكل الأول
  .إن حقيقة واجب الوجود صرفة:  الصغرى-

، وإنمـا   )الماهيـة بـالمعنى الأخـص     (وقد تقدم إن الواجـب لا ماهيـة لـه           
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  ).الماهية بالمعنى الأعم(ماهيته إنيته 
  .ررأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتك:  الكبرى-

فإذا لم يكن للواجب ماهية، فلا يخالطه غير حقيقته، فهو نفس الحقيقـة             
  .الصرفة ليس إلاّ، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر

  .إن واجب الوجود لا يتثنى ولا يتكرر:  النتيجة-
 

إذا كانت حقيقـة الواجـب الوجـود واحـدة، فهـذه الوحـدة هـل يمكـن           
يكون الشيء واحداً ومع ذلك يمكن فرض ثان له،         فرض ثان لها أم لا؟ فقد       

كما لو لم يكن لمفهوم الإنسان إلا مصداق واحد في الواقـع الخـارجي فـإن           
وعليـه، هـل وحـدة الواجـب الوجـود          . هذه الوحدة قابلة لأن يفرض ثان لها      

قابلة للتثنية بحيث يمكن فرض ثان لها فتكون وحـدة عدديـة، أم أن وحـدة                
  قبل التثنية فتكون وحدة غير عددية؟الواجب الوجود لا ت

 

 إن وحدة الواجب الوجود وحدة غير عددية فلا تقبـل التثنيـة،             :قد يقال 
              ،والبرهان على ذلك هو نفس صرافة الشيء؛ فإنه إذا ثبت أن الـشيء صـرف

صرافة لا تثبت فقـط  فكما تثبت وحدته يثبت أيضاً استحالة فرض ثان له، فال       
  .وحدانية المصداق وإنما تثبت أيضاً استحالة فرض ثان له

فصرف الشيء إذا فرض له ثان، فإن كان يوجد بينهما ميزٌ بحيث يكون             
الثاني متميـزاً عـن الأول، فيلـزم اجتمـاع النقيـضين، فمـا فـرض صـرفاً لـيس                    

ة الامتيـاز   بصرف؛ لوجود جهة اشتراك فيه، وجهة امتياز، وما لم تتحقق جه ـ          
وعليه فالإثنينية تستدعي التميز، والتميز لا يجتمع . فلا يمكن فرض الثاني لها 

وإن لم يوجد بينهما ميز، بحيث لم يكن الثاني متميـزاً عـن            . مع صرافة الأول  
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  .الأول، فيلزم أن الثاني هو الأول؛ إذا لا ميزَ بينهما
 له؛ لأن الثاني إذا كـان       وعليه، فإذا كان الأول صرفاً فيستحيل فرض ثان       

متميزاً عن الأول فذلك يتنافى مع صرافة الأول، وإن لم يكـن الثـاني متميـزاً                
ــزم أن يكــون الثــاني هــو الأول، والوحــدة التــي يتــصف بهــا    عــن الأول فيل
الواجب سبحانه وتعالى هي وحدة يـستحيل فـرض ثـان لهـا، وهـي الوحـدة                 

 من قبيل الـصفة والموصـوف، بـل       الحقّة التي لا يكون الواحد والوجود فيها      
  .)١(الوجود عين الواحد، والواحد عين الوجود

 

                د فيلـزم تركّـب الواجـب، وحيـث إنلو فرض أن واجب الوجود متعـد
  .التركّب ينافي الوجوب، فيستحيل أن يكون واجب الوجود متعدداً

اجب الوجود متعدد فيلـزم فيـه التركّـب،          لو فرض أن و    :وجه الملازمة 
وذلك لأنه إذا فرض أن هنـاك واجبـين فـي الوجـود فيـشتركان فـي حقيقـة                    
الوجوب بأن يكون كل منهما واجباً، ومصداقاً للوجوب، فيكون بينهما جهة           
اشتراك، وحيث إنّهما إثنان فلابد أن يكون بينهما جهة امتيـاز لكـي تحـصل               

  .كّب كلّ منهماوبهذا يلزم تر. الإثنينية
 عـن    إن كل مركّب محتاج إلى أجزائه، والواجـب غنـي          :بطلان اللازم 

وبناء على تعـدد الواجـب يلـزم        . كل شيء، فوجوب الوجود ينافي الاحتياج     
                                                 

هـ الـسلام   (ل أمير المؤمنين    وبذلك يتضح قو  ) ١(  باعتبـار أن الوحـدة    <واحد لا كالعدد  >: )علي
. العددية يمكن فـرض ثـان لهـا وتقابلهـا الكثـرة العدديـة، بخـلاف الوحـدة الحقـة                   

هـ الـسلام   (ويتضح أيضاً ما ورد في كلمات أمير المؤمنين          إن كلّ مسمى بالوحدة    >: )علي
كثير فـي مقابلـه، إلا االله سـبحانه          لأن وحدته عددية فيمكن أن يفرض ال       <غير قليل 

وتعالى فإنه يتّصف بالوحدة التي لا تتصف بالقلة، لأنها ليست وحدة عددية فتقبـل              
 ).العلامة الحيدري(الكثرة في مقابلها 
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احتياج الواجب لأنه مركّب مما بـه الامتيـاز ومـا بـه الاشـتراك، فيكـون هـذا          
 يمكـن أن يكـون غنيـاً    المركب محتاجاً إلى أجزائه في التعقّل، والمحتاج لا   

  .صرفاً
  :ويرد على هذا الدليل إشكالان

 إن هذا البرهـان ينـسجم مـع مبنـى أصـالة الماهيـة ولا                :الإشكال الأول 
ينسجم مع مبنى أصالة الوجود، وذلـك لأن هـذا البرهـان يفتـرض أن مـا بـه                   

مـا سـبق أن حقيقـة الوجـود واحـدة            الامتياز غير ما به الاشتراك، وتقدم فـي       
  .كة وأن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراكمشكّ

 إن البرهان غير تـام حتـى علـى مبنـى أصـالة الماهيـة؛                :الإشكال الثاني 
وذلك لأنه إذا كانت الماهية هي الأصيلة فيكون الوجود اعتباريـاً، ومـا يتبـع               

ومعـه يكـون وجـوب      . الوجود من الأحكام كالوجوب يكون أيضاً اعتباريـاً       
ماً اعتبارياً وليس له حقيقة في الخارج فيكون مـا بـه الاشـتراك              الوجود مفهو 

فلو كان لوجوب الوجود حقيقة في الخارج لتركّـب هـذا   . عين ما به الامتياز   
ولكـن  .  ومـا بـه الامتيـاز   - وهو وجوب الوجـود  -الموجود مما به الاشتراك    

ارياً، المفروض أن الوجود مفهوم اعتباري فيكون الوجوب أيضاً مفهوماً اعتب         
ومعه لا يكـون    . فلا يكون له ما بإزاء في الخارج ليؤدي إلى تركّب الواجب          

  .الدليل لإثبات وحدانية الواجب تاماً حتى على مبنى أصالة الماهية
 

التتمة التي ذكرها المصنف ترتبط بالدليل الثاني، وهي تتعلق بشبهة ابـن    
ة حتـى أُطلـق عليهـا اسـم         كمونة، وهي شبهة كانت تعتبر من الـشُّبه العويـص         

  .شبهة افتخار الشياطين
وإشكال ابن كمونة هو أنه لا داعي لافتراض جهة اشتراك وجهة امتيـاز             
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بين الواجبين، بـل لا يكـون بينهمـا جهـة اشـتراك أصـلاً، وإنمـا جهـة امتيـاز                 
فهمـا هويتـان بـسيطتان لا       . فحسب، وكلّ منهما مبـاين للآخـر تمـام المبانيـة          

وتركّب الواجب إنما نشأ من الافتـراض بأنـه فـي           . ة اشتراك يوجد بينهما جه  
الواجبين يوجد جهة اشتراك وجهة امتياز، والحال أنه لا يوجد بين الواجبين            

وعليه، يمكن فرض التعدد مع حفظ البساطة، فلا يلزم مـن           . إلا جهة الامتياز  
  .التعدد التركب في الواجب

ن الواجبين جهة اشتراك، وذلك      لا معنى للقول بأنه لا يوجد بي       :قد يقال 
  .لصدق وجوب الوجود عليهما معاً

إن صدق مفهوم على مصداق يكون علـى نحـوين؛ إذ تـارة             : والجواب
يكون صدقاً ذاتياً بنحو يؤخذ جزءاً في ذات الشيء، وأخـرى يكـون صـدقاً               

  .عرضياً فلا يؤخذ في ذات ذلك الشيء
دق الإنـسان علـى   ، يكـون ص ـ <زيد إنـسان >على سبيل التوضيح في مثل   

زيد صدقاً ذاتياً وليس عرضياً؛ لأن الإنـسان مـأخوذ فـي ذات زيـد، فيحتـاج                 
  .إلى جهة الامتياز

، يكـون صـدق العـرض علـى الكيـف صـدقاً          <الكيف عرض >وفي مثل   
عرضياً لا ذاتياً، فلا يؤخذ في ذات المصداق ليكـون لـه مـا بـإزاء، ومـن هنـا           

  .يحتاج إلى ما به الامتياز
ــه، فم ــولات     وعلي ــى كــل المق ــف وعل ــى الكي ــصدق عل ــرض ي ــوم الع فه

العرضية، ولا يلزم من ذلك أن تكـون المقولـة مركبـة مـن العـرض ومـن شـيء           
آخر لكي يكون العرض جنساً للأقسام التسعة التـي تحتـه، وقـد تقـدم سـابقاً أن               

  .المقولات العرضية بسيطة مع أنه يصدق عليها جميعها مفهوم العرض الواحد
 مانع من أن يـصدق مفهـوم واجـب الوجـود علـى مـصداقين                وعليه، فلا 

متباينين بتمام الذات صدقاً عرضـياً ولـيس ذاتيـاً، سـيما وأن أحـد اتجاهـات                 



  ٣٥٧  ..................................................................  فيما يتعلّق بالواجب تعالى   :  عشرةالمرحلة الثانية 

أصالة الوجود يتبنى القول بأن الوجودات حقائق متباينة بتمـام الـذات، ومـع              
ذلك يصدق عليها جميعها مفهوم واحد وهو مفهوم الوجود، وهذا يعنـي أن              

. لوجود المحمول عليها عرضي خارج عنها لازم لها، لا أنه ذاتي لهـا            مفهوم ا 
فلا محذور في فـرض أن المـصاديق بـسيطة بكـل جهاتهـا، ويـصدق عليهـا                   

وبالتالي لا يلزم محـذور أنـه لـو        . مفهوم واجب الوجود صدقاً عرضياً لا ذاتياً      
دد وعليه، يمكـن فـرض التع ـ  . كان الواجب متعدداً للزم التركّب في الواجب 

  .مع حفظ البساطة، ولا يلزم منه التركّب في الواجب
 تقدم أنه لا يمكـن فـرض حقـائق متباينـة للوجـود مـع كونهـا            :الجواب

بسيطة بحيث ينتزع منها جميعاً مفهوم الوجود الواحد، بل هو مستحيل؛ لأنـه             
  .يلزم وحدة الكثير وكثرة الواحد

أن :  الوجـود  والفرق بين مفهوم واجـب الوجـود وبـين مـصداق واجـب            
مفهــوم واجــب الوجــود هــو عــين المــصداق ولكــن بــالوجود الــذهني، وأن 

وإنمـا  . مصداق واجب الوجود هو عين المفهـوم ولكـن بـالوجود الخـارجي            
كان المفهوم مفهوماً للمصداق باعتبار حكايته عنه؛ وإلا لو لـم تكـن بينهمـا               

لــى أن وهــذا خيــر شــاهد ع. رابطــة فــلا يكــون المفهــوم مفهومــاً للمــصداق
المفهوم لكي ينتزع من المصداق فلابد من وجود خصوصية فـي المـصداق             

ونفـس هـذه الخـصوصية تكـون موجـودة فـي            . تكون منشأ لانتزاع المفهوم   
وهذا هو مـا    . المصداق الآخر حتى يصير منشأ لانتزاع مفهوم واجب الوجود        

  .به الاشتراك، فيرجع الإشكال نفسه
: مونة هو ما جاء في كلامه حيث قـال على شبهة ابن ك : الإشكال الثاني 

لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمـام             >
، فهــو يفتــرض للواجــب ســبحانه وتعــالى ماهيــة، وأن كــل منهمــا   <الماهيــة

مختلف عن الآخر بتمام الماهية، مع أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية لـه،            
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  .ن الواجبين ماهية مختلفة بتمام الماهيةفلا يلزم فرض أن لكل م
يكون كـلّ منهمـا واجـب       >:  يرد على قول ابن كمونة     :الإشكال الثالث 

أنـه إذا كـان لكـل مـن الـواجبين ماهيـة، وحيـث إنّهمـا ليـسا                   < الوجود بذاته 
معلولين لعلة فتكون علتهما هي ماهيتهما، أي تكون ماهية كل من الـواجبين     

تقدم في الأبحاث السابقة أن الماهية أمـر اعتبـاري،          علّة لوجوده، وحيث إنّه     
  .وأن الوجود أمر أصيل، فلا يمكن أن يكون الاعتباري علّة للأصيل

هذا في ما يرتبط بالشبهة والجواب عليها، وتقدم أن الدليل الثـاني لـيس         
تاماً في نفسه، فلا يكون عليه المعول في إثبات وحدة الواجب لكي يقال إن       

ثــاني مبتلــى بــشبهة ابــن كمونـة، بــل المــستند فــي إثبــات وحدانيــة  الـدليل ال 
  .الواجب هو قانون الصرافة

  :ومما تقدم يتّضح أمران
 إن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدوداً بحد عدمي، فالواجـب           :الأول

وكل موجـودات عـالم الإمكـان محـدودة بحـدود عدميـة،             . ليس فيه فقدان  
 كالإنـسان يـسلب عنـه الحجريـة والـشجرية،           ولهذا فإنها تسلب عما وراءها،    

وهذا يتنافى مع   . لأنه محدود بحد، فلا يكون موجوداً في ما وراء ذلك الحد          
الصرافة؛ فإن الصرف ليس محدوداً بحـد، ومـن هنـا فـلا يـسلب شـيء عمـا                  

  .وراء حده إذ لا حد له
ــاني ــيس مركّبــاً بــأي نحــو مــن أنحــاء   :الث  إن الواجــب ســبحانه وتعــالى ل

التركيب، فلا يتركّب من المادة والصورة الخارجية، أو من الأجـزاء المقداريـة،             
أو من المادة والصورة العقلية، أو من الجنس والفصل، أو من الماهية والوجـود،             
وكل ممكن فهو مركّب من ماهية ووجود، والواجب سبحانه وتعالى بسيط مـن             

ب؛ لأنه إذا كان مركّبـاً فيتنـافى   كل جهة فلا يوجد فيه أي نحو من أنحاء التركي       
  .ذلك مع الصرافة، إذ الصرف هو الذي لا يخالطه غيره
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حداً، فهل يلزم مـن ذلـك أن يكـون الخـالق            إذا كان الواجب الوجود وا    
واحـداً أيـضاً، أم يمكــن أن يكـون الواجــب سـبحانه قــد أوجـد موجــودات      
متعددة وفوض إليها الخلق بحيث يكـون الخـالق متعـدداً والواجـب واحـد؟               

 فلا يلزم من إثبات وحدانية الخالق إثبـات  -وحيث إنّه لا تلازم بين الأمرين  
 تعرض المصنف في هذا الفصل لإثبات أنه كما         -وحدانية الواجب الوجود    

أن الواجب واحد فكذلك الخالق يكون واحداً، وإذا ثبت أن الخـالق واحـد              
  .يثبت أن المالك والمدبر ورب هذا العالم أيضاً هو رب واحد

 

ا هو أنه قد ثبت في الفصل الثاني أن الواجب واحد، فيثبت أن جميـع م ـ              
عداه يكون ممكناً، والإمكان هو تساوي نسبة الـشيء إلـى الوجـود والعـدم،           

ولكي يخرج الممكـن عـن   . فلا توجد فيه ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم    
حد الاستواء يحتاج إلى علّـة مخرجـة، وهـذه العلـة إمـا هـي الواجـب وإمـا                    

 مخلوقـاً  مستندة إلى الواجب، فكل ما سواه معلول له سبحانه وتعالى، فيكون   
  .له، وعليه فالخالق واحد

فـإذا كانـت الماهيـة هـي     . وهذا البرهان ينسجم مع مبنى أصـالة الماهيـة       
المتحققة في الخارج فتكون الماهيـة متـساوية النـسبة إلـى الوجـود والعـدم،         

وتساوي النسبة يبتني على الإمكان الماهوي،      . ولهذا تحتاج إلى علّة مخرجة    
فقري الذي لا يبتني على تساوي النـسبة، بـل هـو          وذلك في مقابل الإمكان ال    

  .صفة للوجود
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. فالوجود الممكن هو جود فقير، أي وجـود رابـط لا قـوام لـه إلا بغيـره                 
وحيث إنّه ثبت أنه لا يوجد غني مطلق إلا هو، فلا يوجد في عـالم الوجـود                  
إلا وجود واحد مستقلّ، وما عداه يكون وجودات رابطة متقومة بـه سـبحانه              

  .الىوتع
 

  إذا كان الخالق واحداً، فما هو مبدأ الشرور في العالم؟
الَّذِي أَحسن كُـلَّ    {: ويقول. )١(}اللَّه خَالِق كُلِّ شَيءٍ   {: يقول تعالى 
ءٍ خَلَقَه٢(}شَي(.  
كل ما صدق عليه أنه شيء فهـو مخلـوق الله، وكـل مـا صـدق                 : والنتيجة

فكـلّ مـا صـدق عليـه أنـه          . سن وجه عليه أنه مخلوق الله فهو مخلوق على أح       
شيء فهو حسن.  

وإذا كان كل ما يصدق عليه أنه شيء، يصدق عليه أنه حـسن، فمـا هـو                 
منشأ الشرور؟ وهل لها خالق غيـر االله تعـالى؟ مـن هنـا نـشأت شـبهة الثنويـة                    

  .)٣(مبدأ للخير، ومبدأ للشر: القائلين بوجود مبدأين للعالم
                                                 

 .١٦: الرعد) ١(
 .٧: السجدة) ٢(
هـ    (أن المشركين في زمن الرسول      < الميزان>يرى المصنّف في تفسير     ) ٣( هـ وآل م  ل ـ)صلى الله علي

يكونوا من المشركين في الخالقية أو في وجوب الوجود، وإنما كانوا يشركون في             
والأَرضَ  ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَق السمواتِ{ولهذا يقول القرآن الكريم . الربوبية

 اللَّه قُولُنفهم يقبلون بأن واجب الوجود واحد، بل يقبلون بأن الخـالق واحـد،              }لَي 
 وذلـك ليقربـوهم إلـى االله        }أَأَرباب متَفَرقُون {قولون بالأرباب المتفرقين؛    ولكن ي 

العلامــة (زلفــى، ويعتقــدون أن تــدبير العــالم موكــول إلــى غيــره ســبحانه وتعــالى   
 ).الحيدري
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 وينتج عن ذلك أن المالـك والمـدبر هـو           إذن فالخالق لهذا العالم واحد،    
وبـإزاء هـذا الكـلام دعـوى        . ، فهو رب العـالمين لا رب سـواه        )١(واحد أيضاً 

. خالقـاً للخيـرات، وخالقـاً للـشرور       : الثنوية بأن لهذا العالم مبـدأين وخـالقين       
  :واستدلّوا على ذلك بدليل يبتني على ثلاث مقدمات

 خيـراً وشـراً، فـالوجود ينقـسم إلـى            أن في هذا العـالم     :المقدمة الأولى 
والإنسان يرى بالنظرة الابتدائية أنه يوجد فـي هـذا العـالم            . خير وشر : قسمين

  .المادي خيرات وشرور
 أن الخير والشر متضادان باعتبار أنهما أمران وجوديـان؛    :المقدمة الثانية 

ا لأن مقــسم الخيــر والــشر هــو الوجــود، فــالوجود إمــا خيــر وإمــا شــر، وهم ــ
  .متضادان

.  أن الخير والشر لا يمكـن أن يـصدرا مـن مبـدأ واحـد               :المقدمة الثالثة 
والمـراد  . والدليل على ذلك هو أنه لابد من فرض سنخية بين العلة والمعلول           

من السنخية هو أن توجد في العلة خصوصية تكون منـشأ لـصدور المعلـول،        
هناك خـصوصية فـي     وإلا لو لم توجد سنخية بين العلة والمعلول، ولم تكن           

العلة بها تصير منشأ لصدور المعلول من العلة، ليترتب علـى ذلـك أنـه يـصح               
صدور كل شيء من كل شيء، ويكون كل شيء معلولاً لكـل شـيء، وهـو            

وحيث إن الخيـر والـشر متـضادان، فـلا يعقـل أن يكـون مبـدأ الخيـر                   . محال
يكون لمبدأ الخيـرات    والشر واحداً؛ إذ لابد من سنخية بين العلة والمعلول، ف         

ومقتـضى مبـدأ الـسنخية أن      . خصوصية، ولمبـدأ الـشرور خـصوصية أخـرى        
الخيرات لابد أن تصدر من مبدأ وخالق فيه خصوصية أن لا يكون منـشأ إلا               

وهذه الشرور أيضاً تحتاج إلى علّة ومبـدأ فيـه خـصوصية            . لصدور الخيرات 
                                                 

 .١٦:  الرعد}اللَّه خَالِق كُلِّ شَيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار{: قال تعالى) ١(
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 وجـود   -مبـدأ الـسنخية    بنـاء علـى      -فيلـزم   . أن لا تصدر منه إلا هذه الشرور      
مبدأ للخير ومبدأ آخر للشر.  

نعم، إذا لم تشترط السنخية بين العلة والمعلول فيمكن أن يكـون للخيـر              
وللشر مبدأ واحد، ولكن يلزم من ذلك صـدور كـل شـيء مـن كـل شـيء،                    

 يكـون واحـداً،     - على هذا المبنى     -فالخالق  . ومعلولية كل شيء لكل شيء    
  .رات، ومن جهة أخرى مبدأ للشرورفيكون من جهة مبدأ للخي

 التركّـب فـي الواجـب سـبحانه     - علـى المبنـى المـذكور       -إلا أنه يلـزم     
ومع كونه بسيطاً من كل جهة فلا يمكـن فـرض تعـدد الخـصوصية                . وتعالى

فيـدور الأمـر بـين إنكـار الـسنخية، وهـو        . والجهة في الخالق سبحانه وتعـالى     
ويبقى احتمال آخـر،   . وهو أيضاً محال  محال، والالتزام بالتركّب في الخالق،      

  .وهو الالتزام بوجود مبدأين
  :ويوجد جوابان عن هذه الشبهة

 

وهو أن المقدمة الأولى في البرهان السابق إذا كانـت تامـة، بـأن يكـون                
الشر أمراً وجودياً وكذلك يكون الخير أمراً وجوديـاً، فـلا نقـاش حينئـذ فـي         

ولكن الشر أمر عدمي، ولذلك لا يوجـد بينـه          . والثالثة أيضاً المقدمتين الثانية   
وبين الخير تضاد، فإذا كان الشر أمراً عدمياً فهو ليس بشيء حتى يحتاج إلى       

وعليه، فكل ما في العالم هو خير محض، والشرور أمـور عدميـة،   . مبدأ وعلة 
  .والأعدام لا تحتاج إلى علّة لكي يبحث عن مبدأ الشرور

لـو أن شخـصاً قـام بقطـع رقبـة آخـر بالـسيف، فمـاذا             : لمثالعلى سبيل ا  
يسمى هذا الفعل؟ لا شك أن القدرة على القتل ليـست شـراً فـي نفـسها، بـل                   

. كما أن حدة السيف هي كمال في السيف وليست شـراً          . هي خير في نفسها   
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وأيضاً انفعال رقبة المقتول خير للمقتول، ولهذا تعتبر الرقبة غير القادرة علـى    
وعليه، لا قدرة القاتل على القتل شر، ولا حدة الـسيف شـر،           . الالتواء مريضة 

  فأين يقبع الشر إذن؟. ولا انفعال رقبة المقتول شر
إن الإنـسان يفـاض عليـه الـروح فـي كـل آن آن؛ فـإن            : يقول الفلاسـفة  

العلقة القائمة بين البدن والنفس حادثة، فنحتاج إلى مبدأ مفـيض ومحـدث،             
لمفيض والمحدث لهذه العلقة في كل آن آن يتوقّف في فعله على    والمبدأ ا 

ومن الشرائط التـي لابـد منهـا لكـي تفـاض            . تحقّق شرائط في المفاض عليه    
الروح في كل آن آن على البدن وتحصل العلقة هو أن يكـون الـرأس فـوق       

ففي الآن الذي يكون الرأس فيه على البدن تفاض الـروح؛ وفـي الآن      . البدن
لا يكون الرأس فيه على البدن لا تفاض الروح؛ وذلك لاختلال بعـض             الذي  

فالشر هو عدم الإفاضة، وعدم الإفاضـة باعتبـار   . الشرائط في القابل لا الفاعل 
فمرجـع  . تـسبب بفقـدان أحـد الـشرائط    ) أي قطـع الـرأس  (أن فعـل الإنـسان   

لا  هـي عـدم الإفاضـة والإعطـاء،          -بحـسب التحليـل    -حقيقة الشر في القتل     
ولكن العرف يتسامح فينسب الشر إلـى القاتـل ويعتبـر أن فعـل              . إعطاء شيء 

فإعطاء القـدرة   . القتل شر، مع أن القاتل سلب قابلية إفاضة الروح من المحلّ          
للقاتل خير، ولكن اسـتعمال القـدرة فـي مجـال القتـل تكـون سـبباً لحـصول          

  .الشر، لا أنها هي الشر
وهـذا  . ، وهناك عدم هو شـر بالـذات       إذن، فهناك وجود هو خير بالذات     

الوجود الذي هو خير بالذات قد يكون في بعـض الأحيـان سـبباً فـي تحقـق                  
وبحسب التحليـل المتقـدم اتـضح أن القتـل هـو            . العدم الذي هو شر بالذات    

ولكن حيث إن عدم    . عدم الإفاضة، وعدم الإفاضة لها سبب هو خير بالذات        
الفعل أنه شر من باب نسبة المسبب إلـى         الإفاضة أدت إلى عدم فينسب إلى       

  .وإلا فإن هذا الفعل في واقع الأمر ليس شراً بالذات. سببه
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 أن الشرور ليست وجودات حتى يبحث عن مبـدئها، وأنـه هـو              والنتيجة
مبدأ الخيرات أم مبدأ آخر؟ فهي سالبة بانتفـاء الموضـوع؛ لأن العـدم لـيس                 

إلــى علّــة ومبــدأ هــو الأمــر بــشيء لكــي يحتــاج إلــى علــة، وأن مــا يحتــاج  
  .الوجودي

فـإن قـدرة الفاعـل    . ومن أبرز مصاديق الشر المعصية؛ لأنها تُـدخل النـار    
وإنمـا  . على شرب الخمر والزنا ليست شراً، والفعـل بمـا هـو فعـل لـيس بـشر          

كان الزنا شـراً ومعـصية باعتبـار أنـه يحـول دون تكامـل القـدرة العاقلـة فـي                     
  .اً عن التكاملالإنسان، فهو شر لكونه مانع

نعــم، بعــض . وفــي النتيجــة العــدم شــر بالــذات، والوجــود خيــر بالــذات
ــراً     ــالعرض، وبعــض الأعــدام قــد تكــون خي الموجــودات قــد تكــون شــراً ب

  .بالعرض
وكذلك الأمراض تعتبر شراً، إلا أن الجراثيم المسببة للمرض هـي خيـر             

صحة وعـدم   وهي شر بالعرض، لأنها تـؤدي إلـى عـدم ال ـ         ،وكمال في نفسها  
  .السلامة

هذا مضافاً إلى أنه لولا الأمراض في هذا العالم لمـا تكامـل علـم الطـب                
فلا يمكن أن يوجد عالم المادة بـدون أمـراض،          . عند الإنسان إلى هذا الحد    

لأن المرض من ملازمات عالم المادة التي لا تنّفك عنه، ولـولا عـالم المـادة               
  .لكان هذا العالم ناقصاً

 

مضافاً إلى جواب أفلاطون عن شبهة الشرور، يوجد جواب آخر مـأثور        
عن المعلّم الأول أرسطو، وهو أنه يمكن تقسيم الموجودات بالقسمة العقلية           

  :إلى خمسة أقسام
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 الموجودات التي هي خير محض بالذات، فلا تكون شراً          :القسم الأول 
  .بالذات ولا سبباً لوقوع الشر بالعرض

 الموجودات التي تكون شراً بالذات، فلا هي خير بالذات          :ثانيالقسم ال 
  .ولا خير بالعرض

 الموجودات التي تكون خيراتها في مقام المقايسة، غالبة     :القسم الثالث 
  .على شرورها

 الموجودات التي تكون شرورها في مقام المقايسة، غالبة         :القسم الرابع 
  .على خيراتها

 والشر متـساويان، فـلا يغلـب أحـدهما          أن يكون الخير  : القسم الخامس 
  .الآخر

ويرى أرسطو أن القسم الأول الذي يكون خيره محضاً، والقسم الثالـث            
  .الذي يكون خيره غالباً على شره، يوجدان بحسب مقتضى الحكمة الإلهية

أما القسم الأول فحيث إنّه خير محض فالفاعل تام الفاعلية، وحيـث إنّـه             
القابل أيضاً تـام القابليـة، ومثالـه العقـول المجـردة      لا يوجد نقص في القابل ف  

           شـر والقـسم  . عن المادة، فهذه الموجودات خيرة محضاً، ولا يوجد فيها أي
الآخر الذي يكون خيره غالباً على شره، لابد أن يوجد أيضاً بحسب مقتضى             

  .الحكمة الإلهية؛ لأن ترك إيجاده يلزم منه الشر الكثير، وهذا بحد ذاته شر
ولكن الأقسام الثلاثة الأخرى لا توجد بحسب مقتضى الحكمة الإلهية،          

  :وذلك
فلا يوجد؛ باعتبار أنه    ) ما كان شره وخيره متساويان    (أما القسم الخامس    

فلا يوجد ) ما كان شره غالباً على خيره    (وأما القسم الرابع    . ترجيح بلا مرجح  
ا القسم الثاني المـتمحض    وأم. أيضاً؛ لأنه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح      

في الشرية فلا يوجـد أيـضاً؛ لأنـه إذا كـان الـذي شـره وخيـره متـساويان لا                     
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 ،يوجد، وكذلك الذي خيره مغلوب لشره لا يوجد، فإذن ما هو شـر محـض              
  .لا يوجد بالأولوية القطعية العقلية

وهذا التقسيم الخماسـي المـأثور عـن أرسـطو يبتنـي علـى أن الـشر أمـر             
ولعل القرائن في كلام أرسـطو تـشهد لـذلك، فـإن قولـه              . دميوجودي لا ع  

يفهـم منـه أنهمـا أمـران     ) خيره غالب علـى شـره، وشـره غالـب علـى خيـره       (
. وجوديان يتزاحمان، ولو كان الشر أمراً عـدمياً فـلا معنـى للتـساوي والغلبـة               

وحيث إن القسم الثـاني     . وإذا كان الشر أمراً وجودياً فترجع الشبهة من رأس        
و ما كان خيره غالباً على شـره موجـود، عـاد التـساؤل عـن مبـدأ الـشرور                    وه

  .سواء كان الشر قليلاً أم كثيراً
ويحتمل أن أرسطو يقول بأن الشرور أمور عدمية، فيطابق كلامـه كـلام             

ولكن إذا كان الشر أمراً عدمياً فلماذا في حال تساوي الخير والشر            . أفلاطون
لـيس شـيئاً حتـى يـزاحم الخيـر ويمنعـه عـن         لا يوجد ذلك الموجود؟ فالشر      

بل حتى لو كان الخير مغلوباً للشر فلابـد أن يوجـد ذلـك الموجـود                . الوجود
وعليـه، فإمـا أن يلتـزم أرسـطو بـأن الـشر أمـر وجـودي          . لأن الشر أمر عدمي   

فترجع الـشبهة، وإمـا أن يلتـزم بأنـه أمـر عـدمي فيلـزم أن توجـد أربعـة مـن                       
مين فقط، ولهذا فإن كـلام أرسـطو لا يخلـو مـن             الأقسام الخمسة، وليس قس   

  .اضطراب وتشويش
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البحث في المقام الثاني، وهو أنه بعد أن ثبت وجـود الواجـب الوجـود،               
وأنه واحـد، وأنـه المبـدأ المفـيض لكـل مـا سـواه، يقـع الكـلام فـي صـفاته                       

  :فهنا بحثان. وأقسامها، ومعنى اتصافه بها
 الأوليـة للـصفات التـي يتّـصف بهـا االله              فـي التقـسيمات    :البحث الأول 

  .سبحانه وتعالى
  . في معنى اتصافه بهذه الصفات:البحث الثاني

 

أما الكلام في البحث الأول فإن الصفات التـي يتـصف بهـا الحـق علـى                 
  :قسمين

 الصفات التي يتـصف بهـا الواجـب بغـضّ النظـر عـن أي               :القسم الأول 
 ذاته تعالى، كعلمه تعالى بذاته؛ فإن علمه بذاته لا يتوقّـف علـى             شيء خارج 

ويـسمى هـذا القـسم بالـصفات الذاتيـة أو           . أي شيء خارج عن مقام الـذات      
  .صفات الذات

 الصفات التي لا يتّصف بها الحق تعالى إلا مع فرض أمـر           :القسم الثاني 
واه معلـول   والذي هو خارج الذات هـو مـا سـواه، ومـا س ـ            . خارج عن الذات  

لفعله تعالى، فالقسم الثاني من الصفات هو الصفات التـي لا يمكـن انتزاعهـا               
فاالله يتصف بأنـه رازق     . إلا مع الأخذ بعين الاعتبار فعل الحق سبحانه وتعالى        

بالفعل، وهذا الوصف لا يتحقّق إلا إذا وجـد مـرزوق فـي الخـارج، فلـو لـم               
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نعـم، يكـون فيـه      .  رازق بالفعـل   يتحقّق مرزوق في الخارج لا يتصف االله بأنه       
وهـذا القـسم مـن الـصفات        . قدرة على أن يرزق، إلا أنه لـيس رازقـاً بالفعـل           

  .يسمى بصفات الفعل
. ومن جهة ثانية، فإن الكلام في الفصول التالية يقع في الـصفات الذاتيـة       

والــدليل علــى أن االله ســبحانه وتعــالى متّــصف بــصفات الــذات يبتنــي علــى 
  :مقدمتين

 هي أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجـود           :ة الأولى المقدم
ولكل كمال وجودي، فالعلم والقدرة وكل كمال وجودي مبـدؤه المفـيض            

  .له هو االله تعالى
 وهي أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له؛ فإذا كـان االله هـو             :المقدمة الثانية 

  .ال الوجوديالمبدأ لكل كمال وجودي فلابد أن يكون واجداً لذلك الكم
  . فإن الواجب تعالى واجد لكل كمال وجودي:والنتيجة

والكمال الذي يملكه الواجب تعالى لابد أن يكون بنحو أعلى وأشرف           
من حيث الدرجة الوجودية من الكمـال الـذي يملكـه المعلـول، فـلا يكـون         
أضعف منه؛ حيث إن فاقد الشيء لا يكون معطياً له، كما لا يكون مساوياً له      

ه إذا كان مساوياً فلا معنى لأن يكون علّة له، فلكـي يكـون علّـة لابـد أن                   لأنّ
  .تكون درجة وجود الكمال فيه سبحانه وتعالى أقوى من المعلول

ومن جهة ثالثة، فإن الأدلّة المتكفّلـة لإثبـات الـذات لا تتكفّـل بيـان أن                 
 يـصرح   إن دليـل النظـام    : الذات متناهية أو غير متناهية، وعلـى سـبيل المثـال          

بضرورة وجود ناظم وخالق لهذا العـالم، وحيـث إن هـذا العـالم مبنـي علـى                  
. أحسن وأحكم ما يمكن، فلابد أن يكون المبدأ المفيض لـه عالمـاً، وقـادراً              

  .ولكن هل علمه وقدرته تعالى متناهيان أم لا؟ فالدليل لا يثبت ذلك
 فقـسم   ولهذا شرع المصنف بالبحث فـي الـصفات الذاتيـة وتقـسيماتها،           
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الصفات الذاتية إلى ثبوتية وسلبية، والصفة الثبوتيـة هـي الـصفة التـي تثبـت                
ومـن  . شيئاً للواجـب، والـسلبية هـي الـصفة التـي تـسلب شـيئاً عـن الواجـب                  

الواضح أنـه لا يمكـن أن يـسلب عنـه سـبحانه وتعـالى أي وجـود أو كمـال                     
فـإن  وبـرأي المـصنف   . وجودي، لأن الحق ليس محـدوداً بـأي حـد عـدمي          

 بناء على أنه لا يمكن أن يسلب عنه         -الصفة السلبية ترجع إلى سلب السلب       
 ولــيس إلــى ســلب الكمــال والوجــود، وســلب -تعــالى أي كمــال وجــودي
  .السلب يرجع إلى الإثبات

فسلب عدم العلم يرجع إلى إثبات العلم، وسـلب عـدم القـدرة يرجـع إلـى                 
، مـن قبيـل إرجـاع الـصفات         وتوجد في المسألة نظريـات أخـرى      . إثبات القدرة 

ولكـن الحـق    . فكون االله عالماً بمعنى أنه ليس بجاهل      . الثبوتية إلى صفات سلبية   
  .عند الإمامية أن الصفات السلبية ترجع إلى سلب السلب، ونتيجة ذلك الثبوت

وعليه، فإذا كان مرجع الصفات السلبية إلـى صـفات ثبوتيـة فـلا توجـد                
 البحث في تقسيم الصفات الثبوتيـة، وأنهـا         ومن هنا يقع  . حينئذ صفات سلبية  

صفات حقيقية، وهي صفات لها ما بإزاء في الخارج، وصـفات           : على قسمين 
  .إضافية، وهي صفات ليس لها ما بإزاء في الخارج
صفات حقيقيـة محـضة،     : وتنقسم الصفات الحقيقية بدورها إلى قسمين     

 كمـا لا تحتـاج    وصفات حقيقية ذات إضافة؛ فإذا كانت الـصفة بحيـث إنّهـا           
إلى فرض أمر خارج عن الذات في الواقع الخارجي كـذلك لا تحتـاج إلـى                
فرض أمر خارج عن الذات في مقام التعقل والتصور، فتسمى صـفة حقيقيـة              

وذلك من قبيل صفة الحياة؛ فلكي يتصف الحق سبحانه وتعالى فـي            . محضة
لذات الإلهيـة، كمـا   الواقع الخارجي بصفة الحياة يكفي في انتزاعها وثبوتها ا      

  .أنه في مقام التعقّل لا تحتاج إلى تصور أمر خارج عن الذات
وأما إذا كانت الصفة الحقيقيـة بنحـو تحتـاج إلـى فـرض الغيـر فـي مقـام                    
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التعقّل، دون مقام الوجود الخارجي، فلا تحتاج إلى فرض الغير خارجـاً، فهـي       
  .ومها لا في مصداقهاصفة حقيقية ذات إضافة، وهذه الإضافة مأخوذة في مفه

. ومن هنا يتّضح الفرق بين الصفة الحقيقية ذات الإضافة والصفة الفعليـة           
ففي الصفة الفعلية كما في مقام التعقل تحتاج إلى فرض أمر خارج، كـذلك     

ولكـن  . في مقام الواقع الخارجي تحتاج إلى فـرض أمـر خـارج عـن الـذات            
واقـع الخـارجي لا تحتـاج    هذه الصفات ذات الإضافة في مقام المـصداق وال    

إلى فرض أمر خارج عن الذات ولكن في مقام تصورها وتعقّلها تحتاج إلى             
وذلك من قبيل علم الـشيء بغيـره، حيـث لابـد            . فرض أمر خارج عن الذات    

من فرض الغير حتى يحصل للعالم علم بالغير، أما فـي الواقـع الخـارجي فـلا      
  .يحتاج إلى فرض أمر خارج

ة هي تلك النسبة القائمة بين الـذات وبـين ذلـك الغيـر             والصفات الإضافي 
فالرابطة والنسبة بين العالم والمعلوم تـسمى صـفة إضـافية، وهـي      . المفروض

. التي ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي لأنها نسبة والنـسبة قائمـة بطـرفين               
 وهذه النسبة إذا نسبت إلى العالم تـسمى العالميـة، وإن نـسبت إلـى المعلـوم                

والعالميـة هـي    . عـالم، ومعلـوم، وعالميـة     : فهنا أشياء ثلاثـة   . تسمى المعلومية 
  .النسبة بين العالم والمعلوم إذا أضيفت إلى العالم

ثم يبحث المصنف في حكـم الـصفات الحقيقيـة والإضـافية مـن جهـة                
أمـا الـصفات الإضـافية فـلا     . كونها زائـدة علـى الـذات أو أنهـا عـين الـذات            

في زيادتهـا علـى الـذات؛ لأن الـصفات الإضـافية صـفات              إشكال ولا شبهة    
اعتبارية وليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، فهي أمر خـارج عـن الـذات          

وإنما الكلام في الـصفات الحقيقيـة المحـضة، والـصفات           . كالصفات الفعلية 
الحقيقية ذات الإضافة؛ فإنه تقدم أن الـصفات الـسلبية ترجـع إلـى الـصفات                

فيبقى الكلام  .  وتبين أن الصفات الثبوتية الإضافية زائدة على الذات        الثبوتية،
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  .في الصفات الثبوتية الحقيقية، وفي الصفات الثبوتية الحقيقية ذات الإضافة
 

يدور البحث هنا حول معنى اتّصاف الواجب بهذه الـصفات، وفـي هـذا          
ــالنحو التــاليالمجــال توجــد أقــوال أربعــة يم إمــا أن يكــون : كــن ضــبطها ب

للواجب سـبحانه صـفة أو لا، والثـاني هـو قـول المعتزلـة؛ فـإنهم أنكـروا أن                    
إما أن تكون الصفة عين     : وعلى الأول . يكون للواجب أي صفة من الصفات     

والأول هو قول الحكمـاء     . الموصوف، وإما أن تكون زائدة على الموصوف      
إما أن تكون الـصفة     : وعلى الثاني . ن الموصوف والإمامية، وهو أن الصفة عي    

الزائدة على الموصوف قديمة بقدم الذات وهـو قـول الأشـاعرة، وإمـا أن لا            
  .تكون كذلك وهو قول الكرامية، فهي عندهم حادثة وليست قديمة

 وهو للحكماء والإمامية القائلين بأن الصفات هي عـين          : أما القول الأول   -
فـاالله تعـالى   .  من هـذه الـصفات هـي عـين الأخـرى     الذات المقدسة، وكل صفة   

ولكـن الإنـسان يـسمع بغيـر مـا          . يسمع من حيث يبصر، ويبصر من حيث يـسمع        
يبصر ويبصر بغير ما يسمع، ولهذا توجد فـي الـنفس قـوى متعـددة، ولكـل قـوة          

فهذه الصفات جميعاً هي عين الذات، وكـل صـفة هـي عـين       . أداتها الخاصة بها  
  .الأخرى

  :ى عينية الصفات للذات على مقدمتين، هماوتبتني دعو
 أن ذات الحق سبحانه وتعالى هي المبـدأ لكـل كمـال            :المقدمة الأولى 

  .وجودي
  . أن مبدأ الكمال لا يكون فاقداً لذلك الكمال:المقدمة الثانية

فإذا امتنع أن تكون الذات فاقدة لأي كمال وجـودي، فتكـون الـصفات      
يتّـضح أن الـصفات التـي هـي عـين الـذات لا       ومن هنا . الكمالية عين الذات 

  .تكون محدودة بأي حد عدمي، فتكون لا متناهية
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وإذا اتّضح أن الصفات عين الذات، يتّضح عند ذلك أن كـل صـفة مـن                
هذه الصفات هي عين الصفات الأخرى؛ وذلك باعتبار أن هـذه الـصفة هـي               

فة هـي   فكل ص ـ . عين الذات التي هي جامعة لكل الصفات ولكل الكمالات        
  .)١(عين الصفات الأخرى مصداقاً لا مفهوماً

 

وقد يستشكل علـى الـدليل بأنـه إذا لـم تكـن ذاتـه هـي المبـدأ فينهـدم                     
الدليل؛ لأن المفروض فيه أن المبدأ الواجـد لجميـع الكمـالات هـو الـذات،         

أما إذا لم تكـن الـذات       . فتكون الذات واجدة لكل وجود أو كمال وجودي       
لكـل وجـود أو كمـال وجـودي، وإنمـا كـان المبـدأ هـو إرادتـه                   هي المبدأ   

ومشيئته تعالى، فتسقط المقدمة الأولى، وبـسقوطها يـسقط البرهـان المتقـدم             
  .على إثبات عينية الصفات للذات المقدسة

 بأن الإرادة والمشيئة لا يخرج أمرها عـن أن تكـون            :ويجيب المصنف 
رادة عـين الـذات فتكـون نـسبة         فـإذا كانـت الإ    . عين الـذات أو زائـدة عليهـا       

الإيجاد والإفاضة إلى الإرادة هي بعينها نسبة الإيجاد إلى الذات؛ إذ لا فـرق              
  .بين الذات والإرادة بحسب المصداق، فيثبت المطلوب

 التـي هـي المبـدأ لكـل وجـود أو كمـال       -وإن كانت الإرادة والمـشيئة     
ت هـي صـفات    زائدة على الـذات، والـصفات الزائـدة علـى الـذا            -وجودي  

الفعل التي تنتزع من خلال فرض وجود الفعل، وانتزاع الصفة الفعلية متـأخر             
                                                 

ا ورد في الروايات أنه تعالى علم كلـه لا جهـل فيـه، لا أن جهـة منـه علـم،         ومن هن ) ١(
وأيضاً هو حياة كله لا موت فيه، وقدرة كلها لا عجـز لـه، فيكـون                . وجهة منه قدرة  

عالماً من حيث إنّه قادر، وقادراً مـن حيـث إنّـه عـالم، ولكـن بحـسب المـصداق لا               
 ).العلامة الحيدري(المفهوم، وإلا فالصفات بحسب المفهوم متغايرة 
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رتبة عن الفعل؛ لأنه ما لم يتحقّق الفعـل فـي الخـارج لا يمكـن انتـزاع هـذه                    
  .الصفة، فكل أمر انتزاعي متأخر رتبة عن منشأ انتزاعه

 فالإرادة التـي هـي صـفة زائـدة علـى الـذات متـأخّرة مـن حيـث الرتبـة                    
والمفـروض أن هـذا الفعـل    . رتبة الوجودية عن الفعل خارجاً، والفعل متقدم 

معلول لنفس الإرادة والمشيئة، فيلـزم أن يكـون المعلـول متقـدماً رتبـة علـى         
 ولا يعقــل أن تكــون الإرادة والمــشيئة - التــي هــي الإرادة والمــشيئة -علتــه 

  .ةالزائدة على الذات هي علّة الفعل المتقدم عليها رتب
هذا الإشكال الأول الـذي يـرد علـى القـول بـأن الإيجـاد منـسوب إلـى                   

والإشكال الثاني هو أنـه يلـزم مـن نـسبة الإيجـاد          . الإرادة الزائدة على الذات   
إلى الذات أن تكون النسبة مجازية لا حقيقية؛ لأن الذات ليست هي المنـشأ              

 الإرادة،  والموجد لهذا الوجود والكمـال الوجـودي، وإنمـا الموجـد لـه هـو              
، أي من باب نسبة الشيء إلـى غيـر مـا هـو              <جرى الميزاب >فيكون من قبيل    

  .له، ومن الواضح أن نسبة الإيجاد إلى االله نسبة حقيقية لا مجازية
  :وهو قول الأشاعرة فيبتني على أمرين: وأما القول الثاني -

  . أن الصفات زائدة على الذات:الأمر الأول
ة الزائدة على الذات لازمة للذات لزوماً لا ينفـك،      أن الصف  :الأمر الثاني 

  .وحيث إن الذات قديمة فتكون الصفات أيضاً قديمة بقدم الذات
والذي حدا بالأشاعرة إلى القول بذلك هو أنهـم حيـث وجـدوا أن كـل            
صفة من صفات الممكن زائدة على الموصـوف، فتـصوروا نتيجـة ذلـك أن                

ن تكون زائدة علـى الموصـوف، وإلا فلـو       الصفة في أي مورد كانت، لابد أ      
  .كانت الصفة عين الذات لم تكن صفة

وحيث إنّـه يلـزم مـن القـول بـأن الـصفات الزائـدة علـى الـذات حادثـة                     
فلا يكون لـه علـم ولا       (وليست قديمة، خلو الذات عن الصفات في فترة ما،          
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ك عـن  ، قـالوا أن هـذه الـصفات الزائـدة لازمـة لا تنف ـ             )قدرة في تلك الفتـرة    
- وهـي الـصفات الزائـدة        -الذات، وإذا كانت الـذات قديمـة فـإن لوازمهـا            

  .تكون أيضاً قديمة بقدم الذات
 حيث تصوروا أنه إذا صار الـشيء صـفة فلابـد            -ومنشأ اشتباه الأشاعرة    

 هــو الخلــط بــين المفهــوم والمــصداق، -أن يكــون زائــداً علــى الموصــوف 
ائـد علـى الموصـوف، ولكـن        فبحسب المفهوم إذا صـار شـيء صـفة فهـو ز           

بحسب المصداق لا يلزم من كون الشيء بحـسب المفهـوم زائـداً أن يكـون               
  .)١(بحسب المصداق كذلك

  :ويوجد إشكالان أساسيان على قول الأشاعرة
 أن هذه الصفات المفروض أنها ليست عين الذات بـل           :الإشكال الأول 

اجبـة أم أنهـا     هي زائدة على الذات لازمـة قديمـة بقـدم الـذات، هـل هـي و                
  معلولة؟ ممكنة أم واجبة؟

فإن كانت الصفات السبع الذاتية واجبة فيلزم أن يكـون القـدماء ثمانيـة،     
ومع أن الأشاعرة أنفسهم لم يـصرحوا بـذلك إلا أن لازم قـولهم هـو وجـود                  

  .ثمانية قدماء
وإن كانت معلولة فهل هي معلولة للواجب الذي هي لازمة لـه، أم هـي               

  معلولة لغيره؟
فإن كان الصفات معلولة لنفس الواجب فيلزم منه أن يكون فاقد الشيء            

                                                 

 يقـيم برهـانين     - في أول خطبة من خطب النهج      - )عليه السلام (ولهذا فإن أمير المؤمنين     ) ١(
لشهادة كلّ صفة أنهـا     >: )عليه الـسلام  (على إثبات زيادة الصفة على الموصوف؛ يقول        

وهذا بحسب المفهـوم،    . <غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة       
افي أن يكون الموصوف بحسب المصداق عـين الآخـر وإن اختلفـا     ولكن هذا لا ين   

 ).العلامة الحيدري(مفهوماً 
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معطياً له، لأنه يلزم أن تكـون الـذات الفاقـدة للعلـم معطيـة للعلـم، والفاقـدة                   
  .للقدرة معطية للقدرة، وهو محال

وإن لم تكن معلولة لنفس هذا الواجب وإنما لواجـب آخـر، فيلـزم مـن            
مـضافاً إلـى أنـه يلـزم أن         .  تبطـل ذلـك    وأدلة وحدانية الواجـب   . ذلك الشرك 

  .)١(والواجب غني بالذات وصرف. يكون الواجب محتاجاً إلى واجب آخر
 هو أن المفروض أن ذات الواجب سبحانه وتعالى هي          :الإشكال الثاني 

المبدأ لكل وجود أو كمـال وجـودي، فـإذا كانـت الـذات هـي المبـدأ فـلا                    
فـي مقـام ذاتـه يكـون واجـداً       ف. يمكن أن يشذّ عنه وجود أو كمال وجودي       

لكل وجود أو كمـال وجـودي، وقـول الأشـاعرة يلـزم منـه أن يكـون مقـام                    
الذات خالياً عن الوجود أو الكمال الوجودي؛ لأنهم جعلـوا الـصفات زائـدة              
على الذات، ومعنى ذلك أنها في رتبة الذات تكون الـذات خاليـة عـن كـل                 

  .وجود أو كمال وجودي
هـو قـول الكراميـة أتبـاع محمـد بـن عبـد االله                و : أما القـول الثالـث     -

                                                 

ونضيف على هذا الإشكال الوارد على الأشاعرة بأنهم ذهبوا إلى أن الصفات قائمة ) ١(
لازمة للذات قديمة بقدم الذات، والمفروض أنها معلولـة، فقـدمها يكـون بـالغير لا            

حدوث الزماني للعالم أن عموم المتكلمين قالوا بأن العـالم          وتقدم في باب ال   . بذاتها
لابد أن يكون حادثاً زمانياً، وإلا لـو كـان قـديماً فكـل مـا ثبـت قدمـه امتنـع عدمـه                        

والأشاعرة جمعوا هنا بـين أن تكـون الـصفة ممكنـة وبـين أن تكـون                 . فيكون واجباً 
يكون حادثاً؛ لأنه لو كـان  وهذا ما أنكروه في العالم حيث قالوا بأنه لابد أن           . قديمة

فهنـاك قـالوا لابـد أن نلتـزم بحـدوث         . قديماً حتى بالغير فإنه يتنـافى مـع المخلوقيـة         
وهنـا جمعـوا بـين      . العالم وإلا لكان قديماً، والقـديم يمتنـع حدوثـه وكونـه معلـولاً             

ضاً فإذا كان الجمع بين المعلولية والقدم جائزاً فليكن العالم أي. المعلولية وبين القدم  
 ).العلامة الحيدري(معلولاً وقديماً بلا محذور في ذلك، مع أنهم أنكروا ذلك هناك 
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الكرامي أو أبي كرام، فهو القول بجسمية الواجب بحسب مـا اسـتفادوه مـن               
  .ظواهر الآيات القرآنية

ويتضح سـبب ذهـابهم إلـى هـذا الـرأي مـن خـلال مـا تقـدم فـي قـول                       
الأشاعرة، ولكنهم زادوا القول بـأن هـذه الـصفات ليـست فقـط زائـدة علـى                  

  . هي حادثة أيضاًالذات بل
والحدوث لا يمكن أن يكون ذاتياً، وإنما هو الحدوث الزماني؛ باعتبـار            
أنهم يؤمنون بأن االله مادة وجسم، فكل أمر مادي له زمان؛ فإذا ثبت أن هـذه           

فكل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود، والحامل        . الصفات حادثة زماناً  
ــإذا حــدثت المــ. لتلــك القــوة هــو المــادة  ادة تحــدث الــصورة؛ لاســتحالة ف

الانفكاك بين المادة والصورة، فيلـزم أن يكـون الواجـب مركبـاً مـن المـادة                 
ــصورة ــافي الوجــوب   . وال ــاج ين ــاً فيكــون محتاجــاً، والاحتي وإذا كــان مركب

  .الذاتي
 وهو إنكار أن يكون للواجب سبحانه وتعالى أيـة           وأما قول المعتزلة   -

لقانون يقتضي أنها زائدة على الموصـوف، وإن        صفة، لأنه لو كان له صفة فا      
كانت قديمة فيلزم محـاذير كـالتي ابتلـى بهـا الأشـاعرة، وإن كانـت حادثـة                  
فيلزم المحاذير التي ابتلى بها الكرامية، فتخلّـصوا مـن المحـاذير بـالقول بـأن                

ويمكن توجيه كلامهم بأن مرادهم مـن أنـه لا صـفة لـه              . الواجب لا صفة له   
  . زائدة على ذاته، وإن كان المعتزلة بعيدين عن هذا المذاقأي لا صفة له

ويرد على قول المعتزلة إشكال خلـو الـذات عـن الـصفات، وهـو نفـس         
  .الإشكال الثاني الوارد على الأشاعرة وعلى الكرامية
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  :مسائليبحث هذا الفصل في علم الحق تعالى ضمن 
  .هي علم الحق تعالى بذاته: المسألة الأولى
  .هي علم الحق تعالى بغيره قبل الإيجاد: المسألة الثانية
  .هي علم الحق تعالى بغيره بعد الإيجاد: المسألة الثالثة

فإن االله تعالى عالم بذاته علماً حـضورياً؛ وذلـك          :  أما المسألة الأولى   -
  د عن المادد فهـو عقـل   باعتبار أنه تعالى مجرة ولواحقها، وتقدم أن كل مجر

والنتيجة فإن االله   . وعاقل ومعقول، وأن العاقل هو المدرِك العالم بذاته وبغيره        
ومن الواضح أن علم المجـرد لا       . تعالى عالِم مدرِك، وذاته حاضرة عند ذاته      

  .يكون إلا بنحو العلم الحضوري
بغيره قبل الإيجاد في مقـام   وهي علم الحق تعالى      : وأما المسألة الثانية   -

ذاته، وحيث إنّه لا يوجد في دار الوجود إلا الحق تعـالى وفعلـه، وكـل فاعـل                  
رتبة عن فعله، فيكون المراد بعلمه تعالى بالغير هـو أنـه يعلـم بفعلـه فـي                 متقدم

  :والدليل على ذلك يتوقف على بيان عدة مقدمات. مرتبة ذاته قبل الإيجاد
  .أن االله تعالى عالم بذاته بالعلم الحضوري وهي :المقدمة الأولى
  . وهي أن االله تعالى هو المبدأ لكل ما سواه:المقدمة الثانية
  . وهي أن معطي الشيء لا يكون فاقداً له:المقدمة الثالثة

ونتيجة هذه المقدمات هـي أن االله تعـالى واجـد لكـل وجـود أو كمـال                  
ون تعالى عالماً بما سـواه  وجودي في مقام ذاته، وهو كذلك عالم بذاته، فيك        

من الوجودات والكمالات الوجودية؛ لأن ذاته واجدة لكل وجود أو كمـال          



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٣٨٨

وجودي، وحيث إنّه عالم بذاته فيكون عالماً بكل وجود أو كمـال وجـودي        
  .في مقام ذاته قبل الإيجاد والخلق، وبه يثبت المطلوب

لمفهوم، ولهـذا   وعلمه تعالى بذاته غير علمه بغيره في مقام ذاته بحسب ا          
يكون علمه تعالى بغيره من الصفات الحقيقيـة ذات الإضـافة والتـي تتوقـف               

. وأمـا بحـسب المـصداق فهمـا علـم واحـد       . في مقام الفهم على فرض الغيـر      
وعليه، فإن علمه تعالى بغيره قبل الإيجاد هو عين ذاتـه المقدسـة، فهـل هـذا                

  لتفاصيل؟العلم هو علم تفصيلي أو أنه علم إجمالي خلاّق ل
تعقّل بـالقوة، وتعقّـل     : تقدم في الفصل الرابع أن التعقّل على ثلاثة أنواع        

بالفعل تفـصيلاً، وتعقّـل بالفعـل إجمـالاً، أي مـن غيـر أن تتميـز المعلومـات                   
وعلـم  . بعضها عن بعض، فيكون عقلاً بسيطاً إجمالياً توجد فيه كل التفاصيل          

دسة قبل الإيجاد إنما هو من النـوع        االله تعالى بكل ما عداه في مقام ذاته المق        
الثالث، وليس النوع الثاني؛ وذلك باعتبار أنه تعالى بسيط من كل جهة، فـإذا              
كان علمه بما عداه قبل الإيجاد من النوع الثاني بأن تميزت معلوماته بعـضها              

  .عن بعض، فيلزم التركّب في الواجب تعالى
ــل الإيجــا   ــا قب ــإذن إدراكــه للأشــياء وعلمــه به د يكــون بنحــو العقــل  ف

، فكل وجود أو كمال وجودي فهو معلـوم لـه بـالعلم الإجمـالي             )١(الإجمالي
فـاالله تعـالى يعلـم الأشـياء جميعـاً، ولا           . البسيط في عـين الكـشف التفـصيلي       

يعزب عن علمه مثقال ذرة فـي الـسماء ولا فـي الأرض، وهـو يعلـم الأشـياء               
الوجـودي والنظـام الحـاكم     بكل ما في تفاصيل الخلقة من الوجود والكمال         

في هذه الوجودات والكمالات، ولكنه يعلمها على نحو العقل الإجمالي في           

                                                 

والمراد من الإجمال هنا هـو أنـه تعـالى فيـه عـين الكـشف التفـصيلي ولكـن بنحـو              ) ١(
 ).العلامة الحيدري(بسيط، والمراد من التفصيل هو الوضوح 
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  .عين الكشف التفصيلي
 وهي علم الحق تعالى بغيـره بعـد الإيجـاد، فـإن     : وأما المسألة الثالثة   -

االله تعالى هـو المبـدأ المفـيض والخـالق لكـل هـذه الوجـودات والكمـالات                 
من تفاصيل الخلقة والنظـام الحـاكم فيهـا، فهـو العلـة ومـا          الوجودية بما فيها    

  .عداه معلول له
 لا يختص بعلم الشيء بنفسه، فـإن مـن          - كما تقدم    -والعلم الحضوري   

مصاديق العلم الحضوري علم المجـرد بذاتـه، وعلـم العلـة بمعلولهـا، وعلـم                
عالماً بما عـداه    المعلول بعلته، فإذا كان االله تعالى علّة ومبدأ لما عداه فيكون            

علماً حضورياً، ولكن بعد الإيجاد؛ فإن هـذه المخلوقـات حاضـرة بوجودهـا           
فالمخلوقــات يــصدق عليهــا أنهــا معلولــة ومعلومــة لــه بــالعلم  . عنــده تعــالى
وتقدم أيضاً ان المعلوم بالذات هو عين العلـم، والعلـم هـو عـين               . الحضوري

 ومعلومـاً للحـق ومعلـولاً    المعلوم بالذات، فكل مـا سـواه يكـون علمـاً للحـق          
  .للحق تعالى

وعليه، فإن الله تعالى مرتبة من العلم في مقام الـذات، ومرتبـة مـن العلـم                 
فــي مقــام الفعــل؛ والعلــم هــو عــين المعلــوم، والمعلــوم هــو عــين المعلــول،  

فإذا كان للحق علمـاً هـو عـين الـذات، وعلمـاً هـو            . والمعلول هو مقام الفعل   
أخراً عن الذات، فيثبت للحق تعـالى مرتبتـان مـن           عين الفعل بحيث يكون مت    

مرتبـة قبـل الإيجـاد هـي علمـه بالأشـياء فـي مقـام ذاتـه، ومرتبـة بعـد                 : العلم
والمرتبة الأولى هـي عـين ذاتـه المقدسـة، والمرتبـة            . الإيجاد في مقام الفعل   
والمرتبة الأخيرة هـي عـين الفعـل، وحيـث إن الفعـل            . الثانية زائدة على ذاته   

 زائـداً علـى الـذات       - الذي هو عين الفعـل       -لى الذات، فيكون العلم     زائد ع 
ومن الواضح أن هذا العلم لا يتحقّق إلا إذا وجد الفعـل فـي الخـارج،                . أيضاً

فما لم يتحقّق المعلول في الخارج لا يتحقّق هذا النوع من العلـم؛ لأنـه عـين                 
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  .الوجود الخارجي
 

هما مـن الـصفات المـستقلة عـن     وقع الخلاف في أن السمع والبصر هل        
العلــم، أم أنهمــا يرجعــان إلــى صــفة العلــم، فــذهب الــبعض إلــى أنهمــا مــن 
الصفات المستقلة عن العلم بحسب المفهوم، وأرجعهما الـبعض الآخـر إلـى             

  .صفة العلم
ومن الواضح أن العلوم الحاصلة للإنسان عن طريق السمع تختلـف عـن             

ــق البــصر،   وبالنــسبة . فلكــلٍّ آلتــه الخاصــة بــهالعلــوم الحاصــلة لــه عــن طري
للموجود الذي يسمع بدون آلـة، ويبـصر بـدون آلـة، فـلا معنـى لأن يكـون                   
علمه عـن طريـق الـسمع والبـصر، بـل يكـون الـسمع بالنـسبة إليـه هـو علمـه                 

فيرجع مفهـوم الـسمع والبـصر       . بالمسموع، والبصر بالنسبة إليه علمه بالمبصر     
ى العلم بالمسموع، والبـصر بمعنـى العلـم         إلى صفة العلم، فيكون السمع بمعن     

  .بالمبصر
 

بعد أن انتهـى المـصنف مـن بيـان المـسائل الثلاثـة المتقدمـة فـي علمـه                 
وهـذه  . تعالى، انتقل إلـى بيـان الأقـوال الأخـرى فـي علمـه سـبحانه وتعـالى                 

الأقوال تتمحور حول المسألة الثانية، وهي علـم االله بـالغير قبـل الإيجـاد فـي                 
  .مقام ذاته

، وعـالم   )المسألة الأولـى  ( وهو أن االله تعالى عالم بذاته        : القول الأول  -
، ولكنــه لــيس عالمــاً بالأشــياء قبــل )المــسألة الثالثــة(بالأشــياء بعــد إيجادهــا 

؛ وذلك باعتبار أن كل علم فهو مـأخوذ مـن وجـود             )المسألة الثانية (إيجادها  
ج لا معنـى لتحقـق العلـم بـه، لأن           المعلوم، وما لم يتحقّق المعلوم فـي الخـار        
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العلم هو انفعال عن المعلوم الخارجي، فما لـم يتحقّـق المعلـوم فـي الخـارج        
وحيـث إن ذات الحـق تعـالى أزليـة، والموجـودات            . فلا معنى لتحقق العلـم    

الممكنة حادثة، فلا يكـون علمـه تعـالى بالأشـياء عـين ذاتـه؛ لأنـه لـو كـان                     
  .لياً، مع أنه حادثكذلك للزم أن يكون المعلوم أز

 العلـم إمـا أن يكـون انفعاليـاً مـأخوذاً مـن الخـارج، وإمـا أن                   :والجواب
العلم إما تـابع والمعلـوم متبـوع،        : وبعبارة أخرى . يكون فعلياً يستتبعه الخارج   

وأصـحاب هـذا    . أو أنه متبوع والمعلوم تـابع وهـو مـا يـسمى بـالعلم العنـائي               
م انفعـالي مـأخوذ مـن المعلـوم فـي           الوجه تصوروا أن علم الحـق تعـالى عل ـ        

وحيث إن المعلوم في الخارج حادث، فهـذا العلـم لابـد أن يكـون               . الخارج
ويتـضح وجـه    . حادثاً، فلا يكون للحق علم في الأزل بالأشـياء قبـل الإيجـاد            

 والحــال أن العلــم علــى ؛الاشــتباه فــي أن هــؤلاء حــصروا العلــم بالانفعــالي 
  . الحق فعلي لا انفعالي، وعلم)١(انفعالي وفعلي: قسمين
 وهو المنسوب إلـى المعتزلـة حيـث قـالوا بالثابـت فـي               : القول الثاني  -

ــا     ــطة بينهم ــوا بالواس ــدوم، والتزم ــود والمع ــل الموج ــى أن  . مقاب ــذهبوا إل ف
 وذلـك لتـصحيح كيفيـة       ،للماهيات الإمكانية قبل وجودها نحواً مـن الثبـوت        

فلـو كانـت الأشـياء قبـل        . هـا علم االله تعالى بالأشياء قبـل وجودهـا الخـاص ب          
وجودها الخاص بها معدومة، فيتعلق علم االله تعـالى بالمعـدوم، وهـو محـال؛             

وحيـث إن المفـروض عـدم       . لأن المعدوم ليس بشيء حتى يتعلـق بـه العلـم          
 لأن الكـلام    -نّها لا موجودة    إوجودها؛ إذ البحث قبل الإيجاد، من هنا قالوا         

                                                 

العلامـة  (يس في مقابل العلم الذاتي هذا الفعلي يكون في مقابل العلم الانفعالي، ول    ) ١(
 ).الحيدري
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. )١( فتكـون ثابتـة    - العلم لا يتعلق بالمعدوم       لأن - ولا معدومة    -قبل الإيجاد   
ثبـوت  لها   في الخارج، وليس     اً عيني اًن للماهيات الممكنة ثبوت   إولكنهم قالوا   

علمي في مقام الذهن، وهذا الثبوت العيني على نحو الاستقلال، وليس على            
فالماهيـات قبـل أن توجـد كـان لهـا ثبـوت عينـي            . نحو التبعيـة لـشيء آخـر      

 وعلـم الحـق تعـالى تعلّـق بهـذه الماهيـة الثابتـة العينيـة                 ،يجـاد مستقل قبل الإ  
  .المستقلة

 هو أنه لا تتعقّل الواسطة بين الوجود والعدم، فلا معنى لتحقق             :الجواب
  .الثبوت بلا وجود

ي ي ـوهو المنسوب إلى ظاهر كلمات الصوفية، كمح  : )٢( القول الثالث  -
 فـي تـصوير علـم الحـق         الدين بن عربي وأتباعه حيث ذهبوا إلى وجه آخـر         

 - وهـو أن للماهيـات قبـل الإيجـاد ثبوتـاً علميـاً               ،تعالى بالأشياء قبل الإيجاد   
 وثبوت الماهيات العلمي يكـون علـى نحـو          -وليس عينياً كما ذكر المعتزلة      

 وليس على نحـو الاسـتقلالية كمـا       ،التبعية واللزوم للأسماء والصفات الإلهية    
ن أن عـالم الأسـماء قـائم بنفـسه فـي مقابـل               فـإن العرفـاء يـرو      ،ذكر المعتزلة 

ــة لا    . العــوالم الأخــرى ــات الثابت ــوازم تابعــة وهــي الماهي ــه ل ــالم ل وهــذا الع
 ومن هنا يقولـون بـالثبوت التبعـي للماهيـة قبـل الإيجـاد، ولـيس                 ؛الموجودة
  .بوجودها

والمصنف في مقام المناقشة يرد هذا القول بأن الوجود أصيل والماهيـة            
                                                 

الثبوت أعم من الوجود مطلقاً، والوجود أخصّ من الثبوت مطلقاً، والعدم أعم مـن             ) ١(
. النفي مطلقاً، والنفي أخص من العدم مطلقاً، والنفي يقابل الثبـوت تقابـل النقيـضين      

 .وبين العدم والثبوت عموم وخصوص من وجه
ى هذا القول إشكالاً ولكن بحسب توجيه صـدر المتـألهين لـه لا        أورد المصنف عل  ) ٢(

 ).العلامة الحيدري. (١٨٦-١٨٥، ص٦الأسفار، ج: انظر. يرد عليه الإشكال
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الماهية تنتزع من حد الوجود الخارجي، فمـا لـم يتحقّـق الوجـود           و ،اعتبارية
 وحيث إن محـلّ   . الخارجي فلا تتحقق ماهية؛ إذ لا يوجد حد بدون محدود         

. الكلام هو قبل الإيجاد فلا وجود، فإذا لم يتحقّق وجود فلا تتحقـق الماهيـة    
بعيـاً ولـيس   وبالتالي لا معنى لثبوت الماهيات قبل الوجود ولـو ثبوتـاً علميـاً ت      

  .عينياً استقلالياً
 وهـو المنـسوب إلـى أفلاطـون حيـث إنّـه توجـد فـي                  : القول الرابع  -

الفلسفة الأفلاطونية نظرية مؤداها أنه لكل نـوع مـن أنـواع عـالم المـادة فـرد          
مدبر له، وهذا الفرد مجرد عقلي يحوي كـل كمـالات الأفـراد، ولهـذا فهـو                 

      ر لها، ومن هنا يسمى ربومدب النوع، فهو الذي يخرج أفراد النوع مـن         رب 
والحق تعالى يعلم بالأشـياء تفـصيلاً       . مرحلة الاستعداد إلى الكمال المعد لها     
  .من خلال علمه بأرباب الأنواع تفصيلاً

وتقدم أن علمه تعالى بمعلولاته يـستوجب العلـم بمـا لـديها مـن العلـم،                 
، فعلم الحـق تعـالى بهـذا     وحيث إن رب كل نوع له علم بما لديه من الأفراد          
 فيكـون علمـه التفـصيلي       ،النوع من الفرد المجرد هو علم بما لديه من العلـم          

  .بالأشياء عن طريق الوجودات المنفصلة عن ذاته، لا عين ذاته
وتقدم أيضاً أن االله تعـالى يعلـم بالأشـياء قبـل الإيجـاد، ويعلـم بهـا بعـد                    

نورية ومثُل إلهية تعلّق بها علم      وهذا القول يفترض وجود مفارقات      . الإيجاد
ومحل الكلام هو في علم الحق تعالى قبل الإيجاد،         . الحق تعالى بعد الإيجاد   

  .أي قبل تحقق المثل الإلهية ورب الأنواع
ويرى المصنف أن هذا الكلام صحيح على فرض صحة المبنى مـن أنـه     

طـوني هـذا، إلا    ويقول أنه لو سلِّم صحة المبنى الأفلا    ،يوجد رب نوع مجرد   
 البحث هو في إثبـات علـم        أنّه يصور علم الحق بالأشياء بعد الإيجاد، ومحلّ       

الحق تعالى بالأشياء قبل الإيجاد، فـلازم هـذا القـول أن االله تعـالى فـي مقـام                 
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 تعالى لا يـشذّ عنـه وجـود         هذاته لا يعلم الأشياء، وهذا خلاف ما تقدم من أن         
  .أو كمال وجودي

 وهـو مـا اختـاره شـيخ الإشـراق الـسهروردي حيـث               : القول الخامس  -
يرى أن االله تعالى يعلم الأشياء علماً حضورياً، وأن جميـع الأشـياء المجـردة                

  .والمادية حاضرة عنده بالعلم الحضوري، وهو علمه التفصيلي بالأشياء
والجواب عن هذا القول اتّضح أيضاً من خلال الأبحـاث الـسابقة، وهـو              

لحق تعالى بعد الإيجاد، وليس علم الحق تعالى قبل الإيجاد؛          أنه يصور علم ا   
فهو يفترض أن االله تعالى يعلم الأشياء علماً حضورياً، ومن الواضـح أن هـذا               
العلم إنما هو في مرتبة وجودات هذه الأشياء، وليس في مرتبة ذاته سـبحانه              

  .وتعالى
م مـن أن   أع ـ- ومن جهة ثانية، ذكر السهروردي أن الموجودات مطلقـاً        

 والعلـم الحـضوري     ، معلومة للحق بالعلم الحضوري    -تكون مادية أو مجردة   
يختصّ بالعلة والمعلول فـي المجـردات، وأمـا لـو كـان الموجـود ماديـاً فـلا            

  .يكون معلوماً بالعلم الحضوري
 والقول الثاني هـو  ،نعم، هذا القول ينسجم مع أحد قولي صدر المتألهين   

 بصورها المجردة معلومـة للحـق بـالعلم الحـضوري،           أن الموجودات المادية  
واختار شيخ الإشراق القول الأول وهو أن الموجـودات أعـم مـن أن تكـون                

 ويرى المصنف   ،مادية أو مجردة فهي معلومة للحق تعالى بالعلم الحضوري        
أن العلم الحضوري إنما يختصّ بالمجردات، أما الأمور الماديـة فـلا يمكـن              

 ومـن هنـا أورد علـى شـيخ الإشـراق أنـه كيـف             ،ها علم حضوري  أن يتعلّق ب  
  ؟يمكن أن تكون الموجودات المادية معلومة للحق بالعلم الحضوري

 وهـو المنـسوب إلـى طـاليس المـالطي، وهـو أن االله           : القول السادس  -
 ومــا عــدا ،تعــالى يعلــم العقــل الأول، أي المعلــول الأول بــالعلم الحــضوري
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ودات فهو معلوم له بارتسام صورها في العقل الأول         الصادر الأول من الموج   
  .والصادر الأول

                    ويرد على هذا القـول مـا ورد علـى الأقـوال الـسابقة مـن اسـتلزامه خلـو
مـضافاً إلـى أن العقـل الأول    . الذات عن العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد  

 للعلـم   يعلم بالأشياء هنـا عـن طريـق العلـم الحـصولي، وتقـدم أنـه لا مجـال                  
وحيث إن الصادر الأول موجود مجرد      . الحصولي إلى الموجودات المجردة   

  .ذاتاً وفعلاً فلا معنى لارتسام الصور فيه حينئذ
 وهو أن الحق تعالى يعلم بالـصادر الأول قبـل الإيجـاد      : القول السابع  -

د مـن   والمـرا . علماً تفصيلياً، ويعلم بما دون الصادر الأول علماً إجمالياً مبهماً         
  .الإجمال هنا هو الإبهام لا البساطة

ويرد على هذا القول ما ورد على سابقه، وهو أنه لـم يـصور علـم الحـق                  
  .تعالى بالأشياء تفصيلاً قبل الإيجاد

 وهو المنـسوب إلـى فرفريـوس، وهـو أن علمـه تعـالى            : القول الثامن  -
  .بالأشياء قبل الإيجاد يكون عن طريق اتحاد العاقل مع المعقول

  :هنا أمرانهاولكن، 
  الأشياء قبل الإيجاد؟االله  هل يعلم :الأول
علـى نحـو    ، أ  علمـه بالأشـياء قبـل الإيجـاد        علـى أي نحـو يكـون       :الثاني

  الاتحاد أم على نحو العروض والإثنينية؟
 بينما محل البحث    ،وكلام فرفريوس يفيد في الجواب عن السؤال الثاني       

  .هو السؤال الأول
هو أن الحق تعالى يعلم بذاته علماً حضورياً، وعلمـه           و : القول التاسع  -

بذاته علم بغيره ولكن إجمالاً، فكما أن المهندس يعلم إجمالاً أن له القـدرة              
على إيجاد البنـاء، وإن كانـت تفاصـيل البنـاء غيـر متحققـة فـي ذهنـه فعـلاً،               
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فـإن  فكذلك االله تعالى يعلم بذاته، ويعلم أنه قادر على هذه الأشـياء جميعـاً،               
  .علمه بذاته تفصيلاً هو علمه بغيره إجمالاً

ــصوروا علــم الحــق قبــل الإيجــاد، ولكــن    وهــؤلاء وإن اســتطاعوا أن ي
والمراد من الإجمال هنا الإبهام لا      . صوروا العلم الإجمالي لا العلم التفصيلي     

  .البساطة
  : وهو قول المشّائين، وهو يبتني على عدة أركان: القول العاشر-

 أن الحق تعالى يعلـم ماهيـات الأشـياء ولـيس وجوداتهـا              :ولالركن الأ 
الخاصة بها، وذلك من قبيل علم الإنسان بماهيات الأشياء عن طريق ماهياتها            

ولهذا تقدم في بحث الوجود الـذهني أن الـرابط بـين الوجـود              . لا وجوداتها 
  .الذهني للإنسان والواقع الخارجي هو الماهية وليس الوجود

 وهذه الماهيات التـي يعملهـا قبـل وجودهـا لا هـي عـين                :نيالركن الثا 
 وعليــه، .  عــن ذاتــهذاتــه، ولا هــي متحــدة مــع ذاتــه، بــل هــي لازم لا تنفــك

  .فالماهيات قائمة بالذات الإلهية
والمـراد مـن   .  أن الماهيات على وجـه الكليـة لا الجزئيـة       :الركن الثالث 

 فـي الخـارج، فهـذا العلـم لا يتغيـر      الكلي هو أنها ثابتة لا تتغير بتغير المعلـوم     
  .قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد

وهذا العلم هو علـم عنـائي، لـه علـم سـابق علـى الفعـل وقبـل الإيجـاد،                  
ولكنه زائد على ذات الفاعل، فتكون الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل في            

علم الفعلـي فـي      وهذا مـا يـسمى بـال       ،الخارج، ويكون المعلوم هنا تابعاً للعلم     
  .مقابل العلم الانفعالي

 فـالاختلاف   .ومن المعلوم أن أقسام الفاعلية ترجع إلى بيان أقسام العلـم          
في فاعلية الحق مرجعه إلى الاختلاف في بيان علم الحق؛ فإن معنى القـدرة              
مبدئية الفعل عن علم، والفاعل هنا هو المبدأ ولكنه عن علم، فـإذا اختلفـت                
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ولهـذا فـإن مـن صـور علـم الحـق بنحـو            . لف معاني الفاعلية  معاني العلم تخت  
 وهـذه   .نـه فاعـل بـالتجلي     إالعلم الإجمالي في عين الكـشف التفـصيلي قـال           

 والمشّاءون قالوا بأنه فاعل بالعناية إشارة إلى أن علمه     ،نظرية صدر المتألهين  
شــراقيون قــالوا بأنــه فاعــل بالرضــا وهــو الــذي لــه إرادة وعلمــه  والإ. عنــائي

فالحـصول العينـي للأشـياء تـابع        . التفصيلي بالفعل عين الفعـل لا قبـل الفعـل         
  .لحصولها العلمي، وليس العكس

ويمكن النقاش في الركن الثالـث وأنـه علـى وجـه الكليـة، فلـيس علـم                  
ــي؛       ــو جزئ ــل ه ــة، ب ــى وجــه الكلي ــل الإيجــاد عل ــالى بالأشــياء قب الحــق تع

 من الكلية هو ما لا يمتنع فـرض        موا أن الشيخ الرئيس يريد      والمتكلّمون توه
  .صدقه على كثيرين، ولهذا طعنوا في هذه النظرية بهذا المقدار

 لأنـه وإن صُـور علـم        ؛وهذا القول يرد عليه ما ورد على الأقوال الـسابقة         
 ومعنى هذا خلو    ،الحق بالأشياء قبل الإيجاد تفصيلاً، ولكنه زائد على الذات        

  .الذات عن الكمال العلمي
هة ثانية يثبت هذا القول علماً حصولياً في الموجودات المجردة؛          ومن ج 

وهــو العلــم بالماهيــة، فــالعلم بالماهيــة لا يتــصور إلا فــي العلــوم الحــصولية، 
  .والحال أن المجرد لا يوجد فيه علم حصولي

ومن جهة ثالثة فإن الصورة الموجودة في الذهن إن لوحظت في نفـسها             
 ، العلم، وهي موجود خارجي يترتّـب عليـه الأثـر          بلا قياس إلى الخارج فهي    

وإن لوحظت بما هي مقيـسة إلـى الخـارج بنحـو يلحـظ فيهـا الكاشـفية عـن           
  .الخارج فهي الوجود الذهني

وبهذا اللحاظ قـد تكـون كليـة وقـد تكـون جزئيـة، وباللحـاظ الأول لا                  
فالـصورة الحاكيـة عـن مفهـوم الإنـسان يمكـن أن تلحـظ               . تكون إلا جزئية  

فإما أن تلحظ بما هـي مقيـسة إلـى الخـارج وكاشـفة عنـه، وبهـذا                  . ظينبلحا
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أمـا إذا لوحظــت  .  وتـسمى بـالوجود الـذهني   ،اللحـاظ تكـون كليـة وجزئيـة    
الصورة بما هـي موجـود مـن موجـودات عـالم الـنفس فتكـون جزئيـة؛ لأن                   
ــسان      ــف عــن صــورة الإن ــد تختل ــي ذهــن زي ــسان الموجــودة ف صــورة الإن

 فتكون الصورة جزئية وبهذا اللحاظ تكون داخلة        و،الموجودة في ذهن عمر   
  .تحت الكيف بالحمل الشائع

ويتوجه على أصحاب هذا القول أنهم يقولون بأن الماهيات ثابتـة بنحـو             
الثبوت والوجود الذهني، وإذا كانت كـذلك فلابـد أن يكـون هنـاك وجـود         

ني وجود خارجي مقيس إليه، وإلا فلا يكون وجوداً ذهنياً؛ لأن الوجود الذه      
والمفروض أن مجـال البحـث هـو قبـل إيجـاد المعلـوم              . مقيس إلى الخارج  

أي الوجـود   (فـإذن لا يعقـل أن يتحقّـق وجـود ذهنـي للماهيـات               . الخارجي
مـا لـم يتحقّـق وجـود المقـيس إليـه فـي الخـارج، والمفـروض أن               ) المقيس

يـه   وعل ،المقيس إليه في الخارج غير متحقق؛ إذ البحث قبـل إيجـاد الأشـياء             
فـإذا صـار   . فلا يعقل أن يكون وجوداً ذهنياً بل يكون وجـوداً عينيـاً لا ذهنيـاً    

 مع الـذات، بـل هـو    اًوجوداً عينياً فالمفروض أنه ليس عين الذات، ولا متحد     
فيكون لهذه الماهيات وجوداتها الخاصة بها، وهذا رجـوع       . زائد على الذات  

شـياء إنمـا هـو عـن طريـق          إلى القول الرابـع، وهـو أن علـم الحـق تعـالى بالأ             
  .وجودات مستقلة وهي المثل الأفلاطونية
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تقدم بحـث القـدرة وتعريفهـا فـي مرحلـة القـوة والفعـل تحـت عنـوان                   
وفي هـذا الفـصل إثبـات أن االله تعـالى قـادر، وأن القـدرة هـي عـين                    . خاتمة
  .الذات

  :تضح مما سبق أن القدرة تبتني على ركنين أساسيناوقد 
ء يـة الـشيء لإيجـاد شـي       ئ مبدئية الفاعـل للفعـل، أي مبد       :الركن الأول 

  .آخر، فهي مبدئية الصدور والفعل، وتسمى بفاعلية الفاعل
 هو أن يكون صدور الفعل من الفاعل عن علـم وإدراك،            :الركن الثاني 

الأول : فإن صدور الفعل عن الفاعل يكون على قسمين       . وهو الفاعل بالإرادة  
أن يكون مع علم الفاعل بصدور ذلك الفعل منـه، والثـاني أن لا يكـون عـن                  

ومثال الثاني تدحرج الكرة فإنه فعل يـصدر عـن غيـر علـم مـن                . اعلعلم الف 
 فهذا النوع من الفاعل الذي يكـون فعلـه ملائمـاً لطبعـه     . وحركة الماء  ،الكرة

  . بالطبع، لا بالإرادةيسمى فاعلاً
  :وهذان الركنان متوفران في مورد الواجب تعالى وبنحو العينية للذات

عل للفعل فقد تقدم في الفـصل الثالـث         أما الركن الأول وهو مبدئية الفا     
مــن هــذه المرحلــة أن ذات الحــق تعــالى هــي مبــدأ لكــل وجــود أو كمــال  

  .وجودي
وأما الركن الثاني فقد تقدم في الفصل الخامس أنه تعالى عالم بالأشـياء           
قبــل الإيجــاد علمــاً تفــصيلياً فــي عــين الإجمــال، وعلمــاً إجماليــاً فــي عــين   

  .التفصيل
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لى هي المبدأ للأشياء، ومبدئيته للأشياء عن علم، وعلمه         فذات الحق تعا  
فهو قادر على كل شيء بنحـو الموجبـة الكليـة؛ لأنـه تعـالى مبـدأ         . عين ذاته 

  .لكل شيء، وعالم بكل شيء، فيكون قادراً على كل شيء
نه كيف يمكن أن يكون الحق تعالى مبدأ لكل شـيء وقـادراً          إ :قد يقال 

نسان مختار في فعله بحيـث إن شـاء فعـل وإن            على كل شيء، والحال أن الإ     
  ؟شاء ترك

 وحيـث   ،فمع إطلاق القدرة الإلهية يلزم أن يسلب الاختيار عن الإنـسان          
 وعليـه فهـذا الإشـكال       ،إن الإنسان مختار في فعله، فيلزم نفي عمـوم القـدرة          

  .ينفي إطلاق القدرة وليس أصل القدرة
  :ويوجد على هذا الإشكال أكثر من جواب

بنحـو لا يتنـافى مـع        -ن دفـع إشـكال عمـوم القـدرة          إ :اب الأول الجو
 يستدعي أن يفهم أولاً ما معنى كون الإنـسان مختـاراً فـي              -اختيارية الإنسان 

فإذا كان اختيار الإنسان بمعنى تساوي      . فعله، وأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك       
لفعـل حتـى    ويكون معنى الاختيار هو إمكان ا، فيكون الفعل ممكناً ،الطرفين

  .حين صدور الفعل
فهل اختيارية الإنسان تكون بمعنى أن الفعل يبقى على إمكان الـصدور             
  حتـــى حـــين صـــدور الفعـــل، ولا ينقلـــب مـــن الإمكـــان إلـــى الوجـــوب 

 أم أن معنـاه هـو أن الفعـل لكـي يـصدر مـن           - كما قد يتبادر إلـى الـذهن         -
  الفاعل لابد أن يصل إلى حد الوجوب؟

القاعدة الفلسفية القائلة بـأن الـشيء مـا لـم يجـب لـم                فإن   :بعبارة أخرى 
تختص بالكمال الأولي أم تـشمل الكمـال الثـانوي أيـضاً، بحيـث لا           أيوجد،  

ترتبط بوجود الإنسان مثلاً والذي هو بمفاد كـان التامـة، وإنمـا تـشمل فعـل                 
  الإنسان الذي هو بمفاد كان الناقصة؟
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دة الفلـسفية؛ لأن الممكـن   والجواب هو أن اختيار الإنسان مشمول للقاع      
 ما لم يمتنع الطرف     ،هو تساوي الطرفين، ولا يترجح أحد الطرفين ولا يتعين        

الآخر، وإلا لو لم يمتنع الطرف الآخر فيبقى السؤال عن سبب وجـود الفعـل               
  .بدون جواب

ونفس البرهان الذي أقيم لإثبات أن الأولوية غيـر كافيـة للخـروج عـن                
فكما جرى البرهان على . ري في مفاد كان الناقصة هنا   حد الاستواء أيضاً يج   

وجود الشيء بمفاد كان التامة يجري أيضاً في الكمال الوجودي بمفاد كـان     
فليست اختيارية الإنسان بمعنى بقاء الفعـل علـى الإمكـان وتـساوي             . الناقصة

النسبة حتى حين صدور الفعل، بل هي بمعنى أن الفعل ما لم يتعـين ومـا لـم                 
وعليه، فلابد أن تتحقق العلة التامة حتى يجب الفعـل، ومـا            . فلا يوجد يجب  

لم تتحقق العلة التامـة لا يتحقّـق الفعـل فـي الخـارج؛ لأن الـسؤال عـن علّـة                     
وإرادة الإنسان هي جزء العلـة لوجـود الفعـل؛ فـلا     . وجوده يبقى قائماً حينئذ   

روط أخـرى   تكفي إرادة الإنسان وحدها لصدور الفعل بل لابد من تحقق ش          
ونسبة الفعل إلى جزء العلة هي نـسبة        . في المقام؛ وذلك من قبيل عدم المانع      

الإمكان لا الوجـوب، فـإذا تحقّـق جـزء العلـة فقـد يتحقّـق المعلـول وقـد لا            
في الخـارج إذا تحققـت      ) أي الفعل (وإنما يجب أن يتحقّق المعلول      . يتحقق

 لا يوجد، وهذا الوجوب     فالشيء ما لم يجب وجوده في الخارج      . علته التامة 
وجوب بالغير، وكـل وجـوب بـالغير لابـد أن ينتهـي إلـى وجـوب بالـذات،                   
فالفعل لكي يصدر عن الفاعل لابد أن ينتهي إلـى الواجـب بالـذات سـبحانه      

وهــذا لا يتنـافى مــع كــون واحـدة مــن أجـزاء صــدور الفعــل إرادة    . وتعـالى 
  .الإنسان

ــاني ــواب الث ــدم فــي مباحــث   : الج ــه تق ــول أن وهــو أن ــة والمعل العل
فلا يوجد  . موجودات عالم الإمكان هي عين الربط بالواجب سبحانه وتعالى        
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 واحد، وكـل مـا عـداه فهـو عـين الـربط والفقـر                في عالم الوجود إلا مستقلّ    
وإذا كان جميع مـا عـداه       . والحاجة إليه، سواء كان وجوداً أم كمالاً وجودياً       

علـى كـل شـيء هـو الغنـي المطلـق،            تعالى هو عين الحاجة والربط، فالقادر       
  .وبذلك يثبت عموم القدرة الإلهية

الثاني من الإشكال هو أنه يلزم من الالتزام بعموم القدرة للأفعـال            والشق 
  :الاختيارية أن يكون الإنسان مجبراً، ويمكن بيان هذا الإشكال على طريقين

لحـق   علـى الـركن الأول للقـدرة، وهـو أن ا            وهـو مبنـي    :الطريق الأول 
ومعنى هذا أنه مريد لكل شيء، فإذا كان الحق تعالى . تعالى مبدأ لكل شيء 

ف المـراد عـن إرادتـه تعـالى؛ لأنـه إذا             فلا يمكن أن يتخلّ    ،مريداً لكل شيء  
 فهـو  ،رض أنـه المبـدأ لكـل شـيء        فإذا فُ . أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون      

اده لا يتخلّـف عـن      فمـر  ، وإذا كان هو المريد لكل شـيء       .المريد لكل شيء  
، ه فـلا يوجـد  ه، وإن لـم يـرد  ه فإن االله تعالى إذا أراد الفعل يوجد؛إرادته أبداً 

  .سواء أراد الإنسان أم لم يرد
 وهو مبني على الركن الثاني للقدرة، وهـو أن االله تعـالى             :الطريق الثاني 

عالم بشكل شيء، وعلمه عين ذاته المقدسـة، فـإذا كـان االله يعلـم بـأن زيـداً         
سيشرب الخمر مثلاً، فيستحيل أن لا يتحقّق شرب الخمـر فـي الخـارج، وإلا        

وعليه، فلابد أن يتحقّق الفعل في الخارج بموجـب كونـه     . انقلب علمه جهلاً  
  .تعالى عالماً وإلا ينقلب علمه جهلاً

ولعل إحدى الشبهات التي أدت بالأشاعرة إلى القـول بـالجبر هـي علـم         
  .ل البعض أن ينكر علم االله الأزلي بالأشياءاالله الأزلي، ومن هنا حاو

 ،ف علـى الاختيـار   بـه المـصنّ   على الجبر استدلّ   ونفس هذا الدليل الدالّ   
بأنمن تعلّق الإرادة والعلم بالفعل دليلاً على الاختيارلَ جع .  

فالجواب عن الشبهتين واحد، وهو أن علم االله تعـالى لـم يتعلّـق بتحقـق                
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فـإذا تعلّـق علـم    . لّق بتحقق الفعل عن اختيار الإنسانالفعل كيفما كان، بل تع    
االله بوقوع الفعل إذا اختاره الإنسان، وبأن الإنـسان سـيختار هـذا الفعـل، فـإن                 

 علـى أن الإنـسان      تعلّق علمه تعالى بالفعل على النحو الذي يقـع عليـه، يـدلّ            
الفعـل  بل لـو لـم يقـع هـذا          . لابد أن يكون مختاراً في فعله، لا أنه مجبر عليه         

بنحو الاختيار في الخارج لانقلب علم االله جهلاً، لا أنه إذا وقع هذا الفعل بلا            
اختيار انقلب علمه جهلاً، فلابد أن يقع هـذا الفعـل فـي الخـارج عـن طريـق                 

  .اختيار الإنسان
ونفس الكلام يجـري فـي الإرادة، فـإن إرادة االله تعلّقـت بتحقـق الفعـل                 

ن هي واحدة من أجزاء العلة التامة للفعل على      على ما هو عليه، وإرادة الإنسا     
فلكي لا يتخلّف المراد عن إرادته لابد أن يقع الفعل عن اختيـار      . ما هو عليه  

  .الإنسان
والإنسان ليس مختاراً في اختياره بل هو مجبر في ذلـك فـلا يـستطيع أن          

 واالله تعـالى جعـل الإنـسان      . يأتي بفعل لا عن اختياره، بل يستحيل عليه ذلك        
لـيس باختيـاره، فـلا يملـك الإنـسان أن           ) إن شاء فعل وإن شاء تـرك      (مختاراً  

يكون مختاراً في فعل دون غيـره، فيـستحيل أن يكـون مجبـراً فـي فعـل مـن              
الأفعال، لأن الإنسان مجبر على الاختيار، ولا يتحقّق منه فعـل إلا بالاختيـار،              

مستـشكل فـي الخلـط    وهذا هو متعلّق علمه تعالى الذي لا يتغير، وقد وقـع ال      
  .بين الاختيار وبين متعلّق الاختيار

إشـكالاً علـى الـشيعة      < الإمام الـصادق  >وأورد الشيخ أبو زهرة في كتابه       
 حيث قال }إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ    {: حول آية 

الإرادة، ولـو كانـت   ف المـراد عـن   ن الإرادة هنـا لـو كانـت تـشريعية لتخلّ ـ    إ
  . مجبورين على العصمة)عليهم السلام(تكوينية فيلزم أن يكون الأئمة 

والجواب عـن هـذه الـشبهة أن الإرادة هنـا تكوينيـة، غايـة الأمـر أن االله                  



  ٤٠٧  ..................................................................  فيما يتعلّق بالواجب تعالى   :  عشرةالمرحلة الثانية 

تعالى علم منهم الفعل فكان كذلك، فتعلّقت إرادته تعالى في طول إرادتهـم    
ي أنهـم يجـب أن يفعلـوا أو يجـب أن لا             فإرادته تعالى لم تتعلّـق ف ـ     . )عليهم السلام (

يفعلوا، فهذا مما يلزم منه الجبر بحيـث إنّـه يجـب أن تقـع لهـم العـصمة بـلا                    
ولكن تعلّق إرادة االله هو بنحو ينسجم مـع وقـوع الفعـل       . اختيار لهم في ذلك   

الثابت في علمه هو الوقوع، وإن      ف فإذا اختاروا الوقوع     .ومع عدم وقوع الفعل   
  .فالثابت في علمه هو العدماختاروا العدم 

وإذا ثبت عدم تنافي عموم القدرة واختيارية الإنسان، تتولّد نتيجة ذلـك            
هـو أن   < كل فعل ما لم يجب لم يوجد      >مشكلة أخرى، وهي أن معنى كون       

ويلـزم مـن ذلـك أن لا        . الفعل لكي يتحقّق في الخارج لابد أن يكون واجبـاً         
 كان وقوع الفعـل ضـرورياً فـلا يكـون االله     يكون االله مختاراً في فعله، لأنه إذا  

 سـلبه مـن االله      وما أثبت للإنسان تـم    . تعالى بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك       
تعالى، فرجـع الفاعـل الموجـب فـاعلاً موجبـاً أي غيـر مختـار، وهـذا سـلب                

  .لأصل قدرته تعالى
 وذلـك  ،والجواب الأول عن ذلك هو ما تقدم في مبحـث القـوة والفعـل            

م الفاعل إلى فاعل اختيـاري وفاعـل غيـر اختيـاري، والفاعـل غيـر                عند تقسي 
الاختياري هـو فاعـل بـالجبر، وهـو مـا لـه علـم بفعلـه ولكـن لـيس بإرادتـه،                      

والفعـل لا يكـون خارجـاً عـن اختيـار      . كإكراه الإنسان على فعل ما لا يريده     
الفاعل إلا إذا كان هناك مجبر من الخارج بحيث يجبره على إتيـان فعـل مـا                 

كـره الفاعـل    فالجبر لا يتحقّق إلا إذا وجد هناك عامل خـارجي ي          . دون غيره 
  .على ما لا يريده وما لا يختاره

وفي الواجب تعـالى لا يوجـد هنـاك موجـود خـارج ذاتـه يجبـره علـى                   
والـذي يوجـد خـارج ذاتـه هـو فعلـه فقـط، وفعلـه                . إنجاز فعل هو لا يريـده     

 فالإجبار على فعل لا يصح إلا مع      .متلائم مع مقتضى ذاته وإلا لما صدر عنه       



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٠٨

وهذا الموجود الآخر إما هو واجب الوجود وإما ممكن         . فرض موجود آخر  
وحيـث إن واجـب     . الوجود منتهٍ إلى واجب آخر، وليس إلى هـذا الواجـب          

  .الوجود واحد فيكون كلاهما محالاً
 هــو أن الوجــوب وإن كــان متقــدماً علــى الوجــود :والجــواب الثــاني

  الوجـود متقـدم  - ولكن بحـسب الواقـع الخـارجي   - لسل العقليبحسب التس 
 فيتــصف الموجــود بــالوجود بــالغير، لا أن الوجــوب بــالغير ،علــى الوجــوب
 فيكـون الوجـوب     ،فإذا كان الوجوب بالغير صفة الموجود     . يتّصف بالوجود 

متأخراً عـن وجـود الـشيء، ومعـه لا يعقـل أن تكـون الـصفة المتـأخرة عـن                    
رة في فاعلية فاعل الوجود بـأن تجعلـه فـاعلاً موجبـاً، وإلا              وجود الشيء مؤثّ  

فـلا يبقـى أسـاس للـشبهة، إذ لا          . يلزم أن يكون المتأخّر متقدماً وهـو محـال        
وهذا الفعل متلائم مع    . يوجد موجود يجبر الحق تعالى على فعل ما لا يريده         

فـإذا  . اممقتضى ذات الفاعل؛ لأن الفاعل تام الفاعلية، وقدرته تامة، وعلمه ت ـ      
لم يكن الفعل متلائماً مع فاعليته وذاته لما أوجده، وإذا كـان كـل مـا وجـد                  

 فتكــون ذاتــه عــين الجمــال ، مــع مقتــضى ذاتــهاًهــو مقتــضى ذاتــه ومتلائمــ
  . ويكون كل ما هو موجود حسن جميل،والحسن
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زيـد  >: صفة الحي تشعر بالإثنينية بين الـصفة والموصـوف، فحـين يقـال           
فكأن الحياة صفة عارضـة عليـه، فهـو ذات ثبـت لـه هـذا المبـدأ وهـو                    < حي

 أن الحـق ومـن هنـا ورد     . الحياة، وهذا يشعر بـأن الـصفة زائـدة علـى الـذات            
فحسب، بل هو عين الحياةاًتعالى ليس حي .  

وحقيقة الحياة مجهولة الكنه، ولهذا تعرف بلوازمهـا أو بمعلولاتهـا مـن             
التحرك بالإرادة والعلم وكون الشيء منشأ لصدور الأفعال بالاختيـار، ونحـو            

ن الحـي مـثلاً     إ :يوعلى هذا يقال في مقام التمييز بين الحي وغير الح ـ         . ذلك
اك، وغير الحي لـيس لـه فعـل، ولـيس مبـدأً             فعلفعـل، ولـيس لـه علـم         ال در 

هي الفعالية الدراكيـة بمعنـى العلـم        أ ؟ حقيقة الحياة  ما هي ف. وشعور وإدراك 
  والقدرة، أم أنها شيء وراء العلم والقدرة؟

لقائل أن يقول بأن كون حقيقة الحيـاة غيـر العلـم والقـدرة يحتـاج إلـى                 
.  العلم والقدرة من لوازم الحياة أو من معلولات الحيـاة         إثبات، فإما أن يكون   

  . إن الحياة إما هي الملزوم وإما المبدأ:وبعبارة أخرى
والشاهد على أن المفهوم من أحدهما غيـر المفهـوم مـن الآخـر هـو أن                 
الحياة صفة حقيقية محضة، ولكن العلم والقدرة من الصفات الحقيقيـة ذات            

إلى معلوم، والقدرة تحتاج إلى مقدور، وكلاهمـا        الإضافة؛ فإن العلم يحتاج     
وهـذا خيـر   . وأما الحياة فلا تحتاج إلـى فـرض الغيـر       . يحتاج إلى فرض الغير   

نعم هما واحـد فـي   . شاهد على أن مفهوم الحياة مغاير لمفهوم القدرة والعلم      
الواجب تعالى بحسب المـصداق، فقـد ثبـت فـي الأبحـاث الـسابقة أن هـذه               
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ت مـصداقاً، وأن كـل صـفة مـن هـذه الـصفات هـي عـين              الصفات عين الذا  
والبحث هنا في إثبات صفة جديدة بحسب المفهوم، فمـا          . الصفات الأخرى 

  هو الدليل على أن االله تعالى حي، وأن حياته عين ذاته المقدسة؟
  :ن على ذلكيذكر المصنف دليل

مـع   أن العلم والقدرة في الإنسان زائدتان علـى الـذات، و           :الدليل الأول 
ذلك يوصف الإنسان بأنه حي، فـإذا كـان العلـم والقـدرة فـي موجـود عـين                   

وعليه، فإذا كانـت  . ذاته، فمن باب الأولوية العقلية والقطعية يتصف بأنه حي     
الحياة تستكشف مـن العلـم والقـدرة، وكانـت القـدرة والعلـم مـن الـصفات             

، فكيـف   الزائدة على الذات ومع ذلك تكون منشأ لاتصاف الإنـسان بالحيـاة           
إذا كان العلم والقدرة في الحق عين ذاته المقدسة، فهو أولى بأن يكون حياً              

وقد تقدم سابقاً أن العلم في الواجب هو عـين ذاتـه، وأن             . بل هو عين الحياة   
  .القدرة فيه عين ذاته، فيكون أولى بأن يكون واجباً، أو يكون عين الحياة

مال وجودي، والذي أعطى هذا      أن الحياة في الممكن ك     :الدليل الثاني 
 ومعطـي الـشيء لا يمكـن أن       ،الكمال الوجودي هو الواجب سبحانه وتعالى     

  .يكون فاقداً له
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يشير المصنف في بداية هذا الفصل إلى كلمات الحكمـاء والمتكلمـين            
  .سألة ويذكر أخيراً رأيه في الم،في معنى الإرادة والكلام

 مـن صـفات الـذات أم        هـا  فهناك خلاف بين الحكماء في أن      :أما الإرادة 
 عين الذات أم أنها صفة زائدة على الذات؟ وبعبـارة     أنها و ؟من صفات الفعل  

 ،هل الإرادة من الصفات التي يمكن أن يتّصف االله بنقيضها         : صاحب الكافي 
   من الصفات التي لا يمكن أن يتّصف االله بنقيضها؟هيأم 

ل الحكمـــاء بـــأن الإرادة مـــن الـــصفات الذاتيـــة، خلافـــاً لمـــشهور قـــا
؛ لأن  <إن شاء فعل وإن شاء تـرك      >وليست الإرادة عندهم بمعنى     ،  الأصوليين

ذلك يعني تساوي النسبة، وتـساوي النـسبة يعنـي الإمكـان، ولا توجـد جهـة             
ن فإذا كـا  . <العلم بالنظام الأصلح  >وإنما معناها هو    . إمكان في الواجب تعالى   

الواجب تعالى عالماً بالنظام الأصلح لعالم الإمكان فهو مريـد لـه؛ لأن الحـق               
     ذاته، ومـن أحـب محب   ذاتـه أحـب     عـالم الإمكـان    آثـار ذاتـه، فهـو يحـب 

ه بالنظـام، وبـالخير الموجـود فـي هـذا           ه علم ـ بالعرض لا بالذات، ومنـشأ حب ـ     
ع والبـصر إلـى     فترجع صفة الإرادة إلى سنخ العلـم، كمـا رجـع الـسم            . النظام

وحيث إن العلم عـين ذاتـه، فتكـون         . العلم بالمسموعات، والعلم بالمبصرات   
  .الإرادة عين ذاته بهذا المعنى

 فهو اللفظ الذي يعرب عن ضـمير المـتكلم، ويكـشف عمـا      :أما الكلام 
هو مخبوء فـي ذهنـه، فهـذا اللفـظ يـسمى كلامـاً، وصـاحب الكـلام يـسمى            

  .نه تسمى كلماتمتكلماً، والألفاظ الصادرة ع
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واللفظ إنما يكشف عـن المعنـى بالدلالـة الوضـعية الاعتباريـة، ومـا لـم           
يوضع اللفظ للمعنى فلا يحصل الكشف عن المكنون في ذهن المتكلم عند          

  .تلفّظه به
وعليه، فإذا كان هناك شيء يكشف عن شيء آخـر بالدلالـة الحقيقيـة،              

وحيـث إن   . يـق أولـى   فيسمى الكاشف كلاماً، ويـسمى صـاحبه متكلمـاً بطر         
الموجودات تكشف عن صفات الحق تعالى؛ كـالعلم فـي الإنـسان يكـشف              
عن علم الحق تعالى؛ وذلك لأن الـذات وصـفاتها مـستورة وليـست ظـاهرة،                
وإنما تظهر عن طريق الآثار والمعلولات، فإن دلالة الآثار والمعلولات علـى            

تسمى كلاماً للحـق،    صفات الحق تعالى هي دلالة حقيقية، فتكون أولى بأن          
  .وتسمى الآثار والمعلولات كلمات الحق، ويسمى الحق تعالى بالمتكلم

والقرآن الكريم يعبر عن عيسى بأنـه كلمـة االله، وعـن الوجـودات بأنهـا                
ولـيس معنـى   } ما نَفدتْ كَلماتُ اللَّـهِ   {: كلمات االله، كما في قوله تعـالى      

  .وجودات المد الألفاظ، بل لا تنفدذلك أنه لا تنف
ى مثل هذا الكلام بالكلام في مقام الفعل، أي الكلام الفعلي، فهـو   ويسم

وهناك نوع آخر من الكلام، وهو المـسمى بـالكلام          . صفة فعل لا صفة ذات    
الــذاتي الــذي يكــون صــفة مــن صــفات الــذات، وهــو المقــصود فــي محــل 

 أن العلـم  فكما. البحث؛ إذ المراد هنا هو إثبات أن الكلام صفة ذاتية كالعلم         
، اوالقدرة والإرادة ونحوها من الصفات الذاتية تكشف عن ذات متـصفة به ـ           

  .فكذلك صفة الكلام
ــلإرادة والكــلام الــذي ذكــره الحكمــاء يرجــع بحــسب    فهــذا المعنــى ل

  .التحليل إلى العلم والقدرة
  . فهي ترجع إلى العلم فتكون وجهاً من وجوه علمه تعالى:أما الإرادة

 فهو يرجع إلـى الخلـق، ومـن الواضـح           :عنى المشار إليه   بالم وأما الكلام 
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أن اسم الخالق من متفرعات القـدرة، حيـث إن الأسـماء يقـع بعـضها تحـت                  
بعض، بمعنى أن صفة الخلق والرزق والإحياء ترجع إلـى صـفة مـن صـفات               

ــذات وهــي صــفة القــدرة  ــراد الإرادة والكــلام كــصفتين   ،ال ــى لإف ــلا معن  ف
  .م والقدرةتين عن صفتي العلمستقلّ

نعم، يفهم من استعمالات القرآن الكريم والروايات أن الإرادة والكـلام    
من الصفات المحدثة، فالآيات تصف الحق تارة بأنه مريد وتارة أخرى بأنـه             

وكَلَّـم اللَّـه موسـى      {م  ر عن االله تعالى بأنه مـتكلّ      والقرآن يعب . ليس مريداً 
صف بـالكلام   ع موسى فقـط، فإنـه قـد يتّ ـ        م م  وحيث إنه تعالى تكلّ    }تَكْلِيماً

صـاحب كتـاب الكـافي    (والـضابط الـذي ذكـره الكلينـي     . صف بهوقد لا يتّ  
لتمييز صفات الذات عن صفات الفعل هـو أن كـل صـفة يتـصف               ) الشريف

االله سبحانه وتعالى بها وبنقيضها فهي من صفات الفعل، وكـل صـفة يتـصف             
وعليـه فتكـون الإرادة     . لـذات االله بها ولا يتصف بنقيضها فهـي مـن صـفات ا           

  .والكلام بحسب القرآن والروايات من صفات الفعل لا الذات
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وينقـسم  . ه تعـالى  المراد من فعلـه تعـالى هـو الموجـودات الـصادرة عن ـ            
وعلى أساس هذا التقسيم يمكـن إثبـات عـوالم          . الموجود إلى مجرد ومادي   

فـالمجرد إمـا مجـرد مـن المـادة          . كلية ثلاثة هي عالم العقل والمثال والمادة      
وآثارها وهو عـالم العقـل، وإمـا مجـرد مـن المـادة دون آثارهـا وهـو عـالم                     

ويعبر عـن  . عن آثارها فهو عالم المادةالمثال، وإما غير مجرد عن المادة ولا    
 )١(وليس المراد من الكليـة هنـا الكليـة المنطقيـة          . هذه العوالم بالعوالم الكلية   

وتقـدمت الإشـارة    . ، وإنما المراد من الكلي الوجود المنبـسط       )٢(ولا الفلسفية 
في بحـث أقـسام الواحـد إلـى أن الواحـد بـالعموم بمعنـى الـسعة الوجوديـة                    

بسط، ويسمى بالكلي العرفاني تمييزاً لـه عـن الكلـي المنطقـي             كالوجود المن 
  .والكلي الفلسفي

والمراد من كلية العوالم الثلاثة هنا هو السعة الوجوديـة؛ وذلـك باعتبـار              
  .أن كل واحد من هذه العوالم الثلاثة فيه عوالم متعددة من الوجود

 طـول  فـي بعـضها  وبحسب السلسلة الوجودية فـإن هـذه العـوالم الثلاثـة          
وكـل  . بعض؛ إذ عالم العقل علّة لعالم المثال، وعالم المثال علّة لعالم المـادة            

ما يوجد في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشـرف وأقـوى؛ لأن          
  .فاقد الشيء لا يكون معطياً له

                                                 

 .ما لا يمتنع عقلاً فرض صدقه على كثيرين) ١(
 .ما لا يتغير بتغير المعلوم في الخارج) ٢(
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كما أن كل ما في عالم المادة من الموجودات له وجود في عالم المثال         
ل ولهـذا فـإن العلـم بـالموجودات الماديـة يكـون مـن               ووجود في عالم العق   

  .خلال الارتباط بوجوداتها المثالية أو العقلية
أي أنهـا  (وحيث إن الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل       

 فـي عـالم     اًمن موجودات عالم المادة، فقـد يتـصور أن لهـا وجـود            ) استعداد
ن كـل موجـود فـي عـالم المـادة، لـه             المثال بمقتضى عموم القاعدة القائلة بأ     

  .وجود آخر في عالم المثال، وفي عالم العقل
وعليه، فإن لم يكن للحركة وجود في عالم المثـال فتنتفـي بـذلك كليـة         

وإن كان لها وجود في عالم المثال لم يكن عالم المثال مجرداً عـن              . القاعدة
لم المثـال مجـرد عـن    وحيث تقدم أن عا. المادة، بل كان فيه استعداد وقابلية     

 فـإذا لـم يكـن فيـه مـادة فـلا معنـى لأن يكـون فيـه قـوة                      ،المادة دون آثارها  
 وما لـم يتحقّـق الاسـتعداد فـلا معنـى            ،واستعداد، لأن الاستعداد قرين المادة    

  .لوجود الحركة
 هو أن كل موجود مادي له تمثّل وجـودي فـي عـالم المثـال،              :الجواب

فالوجود المـادي نفـسه   .  في عالم المثال  اًجودوليس نفس وجوده المادي مو    
مادياً، وإنما  كان   وإلا لم يكن عالماً مثالياً، بل        ،ليس موجوداً في عالم المثال    

 ومن ذلـك الحركـة   ،الموجودات المادية متمثلة في عالم المثال بوجود آخر 
  .ل في عالم المثالالتي يكون لها وجود متمثّ

ل فـي عـالم المثـال مـن خـلال           متمثّ ـويتضح معنى أن يكون لها وجـود        
والتغيـر فـي العلـم، والعلـم        . التفريق بين الحركة في العلـم، والعلـم بالحركـة         

 والعلـم بـالتغير لا      ،فإن التغير في العلم يستدعي أن يكون العلم ماديـاً         . بالتغير
  .يستدعي ذلك

 ففي مثال الكرة المتدحرجة من الأعلى إلى الأسفل يأخذ خيال الإنسان          
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 متعددة، وليس صورة واحدة؛ وإلا لو أخـذ عنهـا صـورة واحـدة               اًعنها صور 
 هاوهـذه الـصور بعـضها فـي طـول بعـض           . لما استطاع أن يطّلع علـى الحركـة       

 الآخـر، وإلا لمـا اسـتطاع أن يـستنتج وجـود             ها وليس في عرض بعض    ،الآخر
. هكـذا  فيدرك صورة ثابتة غير متغيرة، ثم صورة ثابتة غير متغيرة، و           ،الحركة

، ثـم يأخـذ    )أ(أي يأخذ الـصورة التـي أدركهـا فـي الآن الأول فـي المكـان                 
ومـن  . ، وبذلك يستنتج وجود الحركـة )ب(الصورة المترتبة عليها في النقطة     

      م أن الحركة لا تدرك بالحسوإنما تفهـم بالعقـل، وهـذا هـو معنـى            هنا تقد 
  .العلم بالتغير وبالحركة

لمثــال هــو ترتّــب الــصور الوجوديــة ومعنــى تمثّــل الحركــة فــي عــالم ا
المجردة بعضها على البعض الآخر، وهذا هـو الوجـود المثـالي للحركـة فـي              

  .عالم المادة، مع أن الصور الخيالية مجردة عن المادة
ــال،    وعليــه، فالمبــادئ التــصورية لفعلــه تعــالى هــي عــالم العقــل، والمث

 الآخر، بل بعضها    هابعضوهذه العوالم الثلاثة بعضها ليس في عرض        . والمادة
  .في طول بعض

وسيأتي البرهان في بحث العقل المفارق فـي أن الواحـد لا يـصدر عنـه                
 في عـرض بعـض فيلـزم أن يـصدر            بعضها إلا واحد، فإذا كانت هذه العوالم     

  . مع أنه تقدم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد،منه الكثير لا الواحد
واحدة مشككة لهـا مراتـب متعـددة،        ومن جهة ثانية فإن الوجود حقيقة       

وذلك من أعلى مرتبة فيه وهـو الواجـب تعـالى إلـى أدنـى مرتبـة فيـه وهـي                  
فالمرتبة الأقوى مقومة   . الهيولى الأولى التي لا وجود لها إلا أنها قوة الأشياء         

ومقتـضى التـشكيك هـو أن    . للمرتبة الأدنى، والأدنى متقومة بالمرتبة الأعلى  
 هـذه العـوالم طوليـة؛ فـإن هـذا التـشكيك هـو التـشكيك                 تكون العلاقـة بـين    

الخاصي الذي يرجع إلى رابطـة العليـة والمعلوليـة بـين الأقـوى والأضـعف،          
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أبحاث سابقة أن العليـة والمعلوليـة ترجـع إلـى المـستقلّ والـرابط       في  وتقدم  
 والعلـة مقومـة     ،والغني والفقير، فالمعلول هو عين الفقـر والحاجـة إلـى علتـه            

 ولكن الغنى في المراتـب المتوسـطة، كعـالم المثـال وعـالم              ،معلولهالوجود  
  لا أنه مطلق وصرف؛ وإلا فإن عالم المثال هـو عـين الفقـر         العقل، غنى نسبي 

  .والغنى المطلق هو للواجب تعالى. بالنسبة إلى عالم العقل
 

  :للعالم المفارق للمادة أحكام
 - مـن أن تكـون عقليـة أو مثاليـة     أعم - لمفارقة أن الموجودات ا   :الأول

  .هي قبل الموجودات المقارنة للمادة
 أن الموجودات المفارقة أقلّ حدوداً وقيوداً من موجودات عالم          :الثاني

المــادة، فهــي أشــد وأقــوى وجــوداً منهــا؛ لأن الــشيء كلمــا كثــرت قيــوده   
ومـا يـسلب    . وحدوده كان أضعف، وكلما قلّت قيوده وحدوده كـان أقـوى          

فـإذا كـان    . عن عالم المفارقات أقل بكثير مما يسلب عن الموجـود المـادي           
  .الموجود المجرد أقل حدوداً فيكون أوسع وجوداً

وإذا ثبت أن هـذه العـوالم مترتّبـة وجـوداً فيكـون بعـضها علّـة وبعـضها                   
وكــون عــالم . معلــولاً؛ إذ لا معنــى للترتّــب الوجــودي إلا العليــة والمعلوليــة

ل علّة مفيضة لعالم المثال ليس بمعنى أنه خالق له؛ إذ الخالق لكل شيء              العق
أي أن االله سـبحانه     ،   بل معنى أنه علّة مفيضة هو أنه علّـة معـدة           ،هو االله تعالى  

وتعالى ما لم يفض الوجود على العقل لا يفيض الوجود على المثال، باعتبار             
 والقـصور فـي     ، العقـل  أنه لا يوجد استعداد لوجود المثال قبـل وجـود عـالم           

  .القابل لا في الفاعل
وكذلك أشار المصنف إلى أن كل ما في عالم المادة فهـو موجـود فـي              
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 وكـل مـا هـو فـي عـالم المثـال فهـو        ،عالم المثال ولكن بنحو أعلى وأشرف   
 وكل مـا هـو موجـود فـي عـالم      ،موجود في عالم العقل بنحو أعلى وأشرف    

ني وهـو علـم الحـق بالأشـياء قبـل الإيجـاد             العقل فهو موجود في النظام الربا     
فيتّـضح أن نظـام عـالم المـادة أبهـت نظـام، باعتبـار أنـه                 . الذي هو عين ذاتـه    

صورة عن عالم المثال، وعالم المثال صورة عن عـالم العقـل، وعـالم العقـل                
صورة عن النظام الرباني الذي هو علم الحـق سـبحانه وتعـالى بالأشـياء قبـل                 

  . بذاته سبحانه وتعالىالإيجاد وهو علمه
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يبين المصنف في هذا الفصل أن الكثرة الموجودة في العقـل المفـارق،             
 إذا فـرض أن العقـول       : وبعبـارة أخـرى    ؟هي كثرة فردية أم أنها كثرة نوعية      أ

 التكثر من قبيل تكثر أفراد نوع واحد، من قبيل زيـد وبكـر       متكثرة، فهل هذا  
 هــو مـن قبيـل أنــواع متعـددة، كنــوع    م بالنـسبة إلــى نـوع الإنـسان، أ   ووعمـر 

 فهـل الكثـرة المفروضـة فـي العقـل هـي كثـرة               ؟الإنسان، والـسماء والأرض   
  ؟ أنّها تشابه الكثرة النوعية في الأنواع الماديةمفردية لنوع واحد أ

خر الفصل السادس أن من الماهيـات النوعيـة مـا هـي كثيـرة               تقدم في آ  
 ومـن   ،الأفراد، كالأنواع التي لها تعلّق بالمادة، فهذه الأنواع لها كثـرة فرديـة            

الأنواع ما ليست له كثرة فردية ، فيكون نوعه منحصراً فـي فـرد واحـد، مـن                  
- الكثرة والبرهان هنا هو نفس البرهان هناك، وهو أن       . قبيل الأنواع المجردة  
  : يتصور فيها أربعة احتمالات، وهي-بما هي كثرة في الأنواع
  . أن تكون الكثرة عين ذات الماهية:الاحتمال الأول
  . أن تكون الكثرة جزءاً من أجزاء الماهية:الاحتمال الثاني
  . عنها أن تكون الكثرة لازمة للماهية لا تنفك:الاحتمال الثالث
  .الكثرة عرضاً مفارقاً أن تكون :الاحتمال الرابع

ولا يعقل أن تكون الكثرة عـين ذات ماهيـة، ولا جـزء ذات ماهيـة، ولا                 
عرضاً غير مفارق لها، فيبقى الاحتمال الرابـع وهـو أن تكـون الكثـرة عرضـاً                 

  .مفارقاً للماهية النوعية
فإذا كانت عرضاً مفارقاً فيمكن أن تعرض الكثرة علـى الماهيـة النوعيـة         
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والعروض يستدعي وجود قابلية في المعـروض،  . رض عليهاويمكن أن لا تع  
وعليه، فلابد أن توجد المادة حتى تتحقق       . والقابلية هي الإمكان والاستعداد   

وحيث إنّه لا مادة فـي      . الكثرة، وما لم تتحقق المادة لا معنى لعروض الكثرة        
د، الموجودات المجردة، فلا يعقل أن تعرض عليها كثـرة فرديـة لنـوع واح ـ             

وكل نوع لا يوجـد لـه إلا        . وإنما إذا وجدت كثرة فهي كثرة نوعية لا فردية        
  .فرد واحد

ووجه بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى هو أنـه لـو كانـت الكثـرة تمـام                
ذات الماهية، أو جزء ذات الماهية، أو لازماً غير مفارق للماهية، فيلـزم أن لا     

سب هذه الاحتمـالات أن الإنـسان       توجد الماهية إلا كثيرة؛ إذ المفروض بح      
، بـأن لا يوجـد الإنـسان إلا وهـو     <حيوان نـاطق كثيـر  >مثلاً لا يوجد إلا وهو     

والكثرة عبارة عن تركّب مجموعة مـن الوحـدات، وكـل وحـدة مـن               . كثير
وحيـث إن لازم    . إلى نهايـة  لا  هذه الوحدات لابد أن يكون كثيراً، فيتسلسل        

   الماهية، فتكون هذه الاحتمـالات الثلاثـة         فرد من أفراد   ذلك عدم وجود أي 
  .باطلة

وهذا البرهان هـو نفـس البرهـان المـذكور فـي آخـر الفـصل الـسادس،                  
  :ولكن مع وجود فرقين

.  هنـاك بـالخلف     هنا بالتسلسل بينمـا اسـتدلّ       هو أنه استدلّ   :الفرق الأول 
  ن هناك هو أن المفروض أن الماهية النوعية لها أفراد، و          والخلف كما ببنـاء  ي

ولكـن  . على الاحتمالات الثلاثة الأولى لن يوجد لها أي فرد، فيلزم الخلـف           
  .المصنف بين المحذور هنا بنحو لزوم التسلسل

 هو اختلاف تعبير المصنف في الـدليلين، حيـث قـال هنـا              :الفرق الثاني 
بأن الكثرة إما عين الذات وإما جزء الذات وإما لازم غير مفـارق للـذات، أو          

ن منشأ الكثرة هـو عـروض أمـر مفـارق     إ بينما قال هناك     ،رق للذات لازم مفا 
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ومـن هنـا    . وهذا هـو الـصحيح    . ن الكثرة هي الأمر المفارق للذات     للذات، لا 
مـا جـزء الـشيء، وإمـا        إن منشأ الكثرة إما هو ذات الشيء، و       إلابد من القول    

ة لازم غير مفارق للشيء، وإمـا لازم مفـارق للـشيء لتكـون الـشقوق الأربع ـ               
 .على حد واحد

وبعد أن ذكر المصنف برهان إثبات الكثـرة النوعيـة فـي العقـول، أشـار            
إلى مطلب كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه تقدم في الأبحـاث الـسابقة     
أن الموجودات المادية الممكنة يمكن لها أن تتجاوز عالم المـادة بالحركـة             

مثال إلـى عـالم العقـل فتكـون         الجوهرية إلى عالم المثال، ثم تتجاوز عالم ال       
ماً عقلاً مستفاداً، لهذا ذكروا أن الغرض من الفلسفة هو أن يكون الإنسان عالَ          

وعليه، فإذا صار الإنسان أمراً مجرداً لاتحاده مـع         . م العيني علمياً مضاهياً للعالَ  
العقل المستفاد بالحركة الجوهرية والعمل، بـأن تجـاوز عـالم المـادة وعـالم               

وعالم العقل، فلا يعود هذا الإنـسان فـرداً مـن نـوع؛ إذ عنـدما يـصبح                  المثال  
  .عقلاً يلزم أن يكون نوعاً بحسب البرهان المذكور

ولكن المصنف يرى أن ذلك إنما يصدق في الموجـودات التـي توجـد              
مــن أول الأمــر مجــردة ذاتــاً وفعــلاً، دون الموجــودات الماديــة التــي تــصير  

  .مجردة بالحركة الجوهرية
فما ذكره المصنف إنما هو في قوس النزول، وهو غيـر قـوس الـصعود،               
ففي قوس النزول يكون للإنسان وجود عقلـي ثـم وجـود مثـالي ثـم وجـود                   

 ولكن في قوس النزول لا يوجـد إنـسان عـاص وإنـسان غيـر عـاص،                  ،مادي
أمـا عنـدما يبـدأ الإنـسان مـسيرته مـن المـادة              . لعدم تحقق التكليـف عندئـذ     

والبرهان علـى أن    . اً والآخر مطيع  ياًأن يكون أحد أفراده عاص    الأولى فيمكن   
أما إذا كان   . الكثرة في العقول كثرة نوعية لا فردية إنما هو في قوس النزول           

 لا يجـري فيـه البرهـان،        ،الموجود في قوس الصعود فإذا صار عقلاً مـستفاداً        
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 فيـستحيل  وعليـه . فلا يكون الفرد نوعاً، بل يبقـى تميـزه الفـردي علـى حالـه           
 ، وإذا كان ثمة كثـرة فهـي كثـرة نوعيـة           ،الكثرة الفردية في العقول المجردة    

وهذه الكثرة المتـصورة فـي العقـول قـد تكـون كثـرة طوليـة بحيـث يكـون                    
بعضها علّة وبعضها معلول، وقد تكون كثرة عرضية بحيث يكون بعضها فـي          

 فيـأتي  ؟وأمـا أنـه هـل توجـد كثـرة طوليـة أو عرضـية              .  الآخـر  هاعرض بعض 
  .البحث عنه في الفصول اللاحقة
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يقع البحث في هذا الفصل في وجود الكثـرة الطوليـة فـي العقـول، وأن                
العقل هل له مصداق واحد أم أكثر من مصداق واحد؟ وإذا ثبت التعدد فـي        
مصاديق العقل فتكون كثرته النوعية على نحو العلية والمعلوليـة؛ إذ البحـث              

  .في العقول الطولية لا العرضية
معروفة في كلمات الفلاسفة بكيفية صـدور   وهذه المسألة هي المسألة ال    

وقد ثبت في الأبحاث السابقة أن الواجـب تعـالى واحـد            . الكثرة عن الوحدة  
وتقـدم فـي   . لا ثاني له، كما ثبـت أيـضاً أن االله تعـالى بـسيط مـن كـل جهـة                

مبحث العلة والمعلـول أن الواحـد البـسيط مـن كـل جهـة لا يـصدر منـه إلا                
  كيف وجدت الكثرة في عالم الإمكان؟: ل ومن هنا صح التساؤ،واحد

هذه المسألة شغلت أذهان الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين طويلاً، باعتبار         
 بـل الـذي يمكـن       ،أن المقدمات التي ذكروها لا تنهض لتبرير وجود الكثرة        

 لا يـصدر    استخراجه من هذه المقدمات هو أن الواحد البسيط من كل جهـةٍ           
رح الـسؤال عـن كيفيـة وجـود الكثـرة فـي عـالم               ومن هنـا ط ـ   . عنه إلا واحد  
  الإمكان؟

ذكر المصنف أنه لا يعقل أن يصدر من الواجب تعالى في أول ما صدر        
وهذا على مبنى مـن يـرى أن عـالم الإمكـان لـيس              . منه أكثر من عقل واحد    

وكذلك على مبنـى مـن يـرى    . مساوياً للمادة، بل هو يشمل المادي والمجرد    
ساوي المـادة، وهـو مبنـى جملـة مـن المتكلمـين الـذين           أن عالم الإمكـان ي ـ    

يعتقدون أن المجرد يختصّ باالله تعالى، وأن ما عداه هـو مـادي، غايـة الأمـر                
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أن المادي قد يكون كثيفاً وقد يكون لطيفـاً بحيـث لا يمكـن رؤيتـه بـالعين                  
فحتى علـى مبنـى هـؤلاء لا يمكـن القـول بـأن أول مـا صـدر مـن                     . المجردة

انه وتعالى فـي عـرض واحـد هـو أكثـر مـن نـوع واحـد؛ إذ لا                    الواجب سبح 
  .يمكن أن يصدر من الحق تعالى أنواع مادية متعددة في مرتبة واحدة

والسؤال الذي يطـرح هنـا هـو أن هـذا الواحـد الـصادر مـن االله سـبحانه                    
 أم أنها ليست عددية؟ وقد تقدم فـي بحـث العلـة             ،وتعال هل وحدته عددية   

ضى قـانون الـسنخية بـين العلـة والمعلـول لابـد أن تكـون               والمعلول أنه بمقت ـ  
ومـن الواضـح أن   . وحدة الصادر الأول الذي هو معلول مسانخة لوحدة العلة 

الوحدة الموجودة في العلـة غيـر عدديـة، فالوحـدة الموجـودة فـي الـصادر                  
 في مقابل الوحـدة الحقـة   )١(الأول أيضاً غير عددية، بل هي وحدة حقّة ظلية     

 إلا هو فإنـه مـسمى       قليلفهو  فكل مسمى بالوحدة غيره تعالى      ،  الحقيقية
بالوحدة ولا يـشذّ عنـه وجـود أو كمـال وجـودي، فكـذلك وحـدة الـصادر                   

ومـن هنـا فـإن كـل الكمـالات          . الأول لا يشذّ عنها وجود أو كمال وجودي       
والوجودات المتصورة في عـالم الإمكـان موجـودة فـي هـذا الـصادر الأول                

  .)٢( في نفسهاهاي قائم بالغير، وليس بوجودولكن بوجود ظلّ
                                                 

ك بحسب ما ورد فـي الأدعيـة مـن    يعبر العرفاء عن أول صادر بالوجود الظلّي، وذل       ) ١(
باسمك الأعظـم،  >: أن االله خلق الصادر الأول في ظلّه سبحانه وتعالى، ففي الدعاء         

مـن أدعيـة اليـوم الـسابع والعـشرين مـن             (<الأجل الأكرم، الذي خلقته في ظلك     
 وفي بعـض    <أول ما خلق االله نوري    >:  أنه قال  )صلى االله عليه وآله   (وورد عن النبي    ). رجب
  ).العلامة الحيدري (<أول ما خلق االله هو العقل>ايات أن الرو

 أن النبي سـئل ممـا خلـق االله عـز وجـل      )عليه السلام(في المروي عن علي بن أبي طالب    ) ٢(
خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومن يخلـق إلـى         >: العقل، قـال  

م يوم القيامة، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، واس ـ            
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ولا يخفى أن القول بأن االله لا يقدر علـى أن يوجـد الـصادر الثـاني فـي                   
رتبة الأول، فإن ذلك ليس لقصور فـي قدرتـه تعـالى بـل لقـصور فـي قابليـة                  
القابل في أن يكون في الرتبـة الأولـى مـن الـصدور، فالمحـالات الذاتيـة لا                  

كن ليس بمعنى التخصيص في القدرة، بل لأنها معدومـة          تتعلق بها القدرة ول   
وعليه فالصادر الثاني لا يكون له قدرة على أن يوجد في رتبـة الـصادر               . ذاتاً

  .الأول، فإذا صار محالاً بالذات فلا معنى لتعلّق القدرة الواجبية به
وحيث إن العقل الأول يحاكي بوحدته وحـدة الواجـب، فيكـون أيـضاً              

تـالي لا يـصدر عنـه إلا واحـد، وهكـذا الأمـر فـي سـائر مراتـب          واحـداً، وبال 

                                                                                                                   

ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس المكتوب، وعلى كل وجه ستر ملقى لا            
                يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هـذا المولـود، ويبلـغ حـد
الرجال، أو حد النساء، فإذا بلغ كشف ذلك الـستر، فيقـع فـي قلـب هـذا                 

فـي  الإنسان نور، فيفهمه الفريضة والسنّة، والجيد والرديء، ألا ومثل العقل           
  ).٩٩، ص١بحار الأنوار، ج. (<القلب كمثل السراج في وسط البيت

. والرواية واضـحة فـي أن أول مخلـوق الله، فيـه كـل وجـود وكـل كمـال وجـودي                     
ويقول صاحب البحار في آخر الرواية بأنها مـن غـوامض الأخبـار، ويحملهـا علـى                 

تفـسير  محمل بعيد عن مـساق الروايـة، ثـم يـذكر معـاني عديـدة للعقـل ويتعـرض ل         
والحاصل : الفلاسفة لمعنى العقل حيث يحمل بشدة على تفسيرهم للعقل، ثم يقول          

هم الوسـائل بـين الخلـق وبـين     ) أي الأئمة(أنه قد ثبت في الأخبار المستفيضة أنهم     
سبيل ) الفلاسفة(الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم والكمالات، ولما سلكوا          

آرائهم على غير قـانون الـشريعة المقدسـة ظهـرت      الرياضات والتفكّرات مستبدين ب   
عليهم حقيقة هذا الأمر ملبساً مشتبهاً فأخطأوا في ذلك، فكل ما نسبوه للعقـول فهـو                 

ولكن يتوجه على صاحب البحار أنه إذا كان تفسير الفلاسـفة يـستلزم          . ثابت لأئمتنا 
مة فإن تغير الاسم    إنكار ضروريات الدين، فسواء فسر الصادر الأول بالعقل أو بالأئ         

  ). العلامة الحيدري. (لا يؤدي إلى عدم إنكار ضروريات الدين
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.  السلسلة السلسلة الطولية، فالواحد دائماً لا يصدر عنه إلا واحد مهما امتدت          
فيعـود الـسؤال عـن كيفيــة تحقـق الكثـرة مـن العقــول والمثـال والمـادة مــن         

  الوحدة؟
ن ومن هنا ذكر المشاءون فـي توجيـه كيفيـة ارتبـاط الكثـرة بالوحـدة أ                

العقل الأول وإن كان يحاكي بوحدته وحـدة الواجـب، ولكـن فيـه جهـات                 
 فهـو ممكـن   .تكون منشأ لوجودات كثيرة؛ ففي العقل الأول جهات متعـددة      

بالذات، وواجب بالغير، ويعقل ذاته، ويعقل الواجب ويعقـل غيـره المعلـول،       
 وعليه فإن العقل الأول لتعدد الجهات فيه يكـون منـشأ          . وهذه خمس جهات  

لأكثــر مــن موجــود كالعقــل الثــاني، أو الفلــك الأطلــس وهــو الفلــك الأول، 
وكذلك العقـل الثالـث والفلـك الثـاني، وهكـذا إلـى العقـل العاشـر والفلـك                   

  .التاسع
والجواب على هذا التصوير هو أن هذه الجهـات جهـات اعتباريـة؛ لأن              

لأمـر  الإمكان بالـذات بنـاء علـى أصـالة الوجـود أمـر اعتبـاري، فـلا يكـون ا                 
  .الاعتباري منشأ لأمر حقيقي

ــض هــذه الجهــات التــي صــوروها فــي العقــل موجــودة فــي     ــم إن بع ث
الواجب، فاالله تعالى يعقل ذاته ويعقل غيره، ولكن المصنف يكتفي بتـصوير            

  .المسألة على مبنى المدرسة المشائية



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٣٤

  
  

 

 




<><>


<> 






 

 








 



  ٤٣٥  ..................................................................  فيما يتعلّق بالواجب تعالى   :  عشرةالمرحلة الثانية 




<> 









 





 


][





 








  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٣٦




 











 



 



  ٤٣٧  ..................................................................  فيما يتعلّق بالواجب تعالى   :  عشرةالمرحلة الثانية 

  
  

 

 ومعلوليـة، وإمـا     الكثرة إما طولية وهي فيمـا إذا كـان بـين العقـول عليـة              
عرضية وهي فيما إذا لم يكن بين العقـول عليـة ومعلوليـة، ومـن هنـا تـسمى                  
الكثرة العرضية متكافئة، أي أن بعضها ليس علّة لبعـضها الآخـر، وإنمـا هـي                

  .بأسرها معلولة لأمر آخر
ن العقول العرضية ليست متساوية    إوليس المراد من التكافؤ التساوي؛ إذ       

فـإن  . الوجودية، بل إن بعضها أقوى وجوداً من البعض الآخر  بحسب المرتبة   
رب النــوع الــذي يــدبر الإنــسان أقــوى وجــوداً مــن رب النــوع الــذي يــدبر  

  .الفرس، ويوجد بين العقول العرضية المتكافئة كمال ونقص
وبالنسبة للعقول العرضية فقد ادعى الإشراقيون أن لكل نوع من الأنـواع            

 يكـون   - ذاتاً وفعلاً    اً مجرد  أي عقلاً  - اً مجرد اًالمادة فرد الموجودة في عالم    
فنوع الإنسان له فرد آخـر هـو        . هو المدبر المباشر لأفراد هذه الأنواع المادية      

عقل مجرد عن المادة ذاتاً وفعلاً، وهو رب لنـوع الإنـسان، وكـذا غيـره مـن                  
بتتها المدرسة الإشراقية   وأرباب الأنواع هذه التي أث    . أرباب الأنواع المتكافئة  

 وإن كــان ظــاهر عبــارة المــصنف أن ،ليــست هــي نفــس المثُــل الأفلاطونيــة
أرباب الأنواع هـي المثـل الأفلاطونيـة، ولهـذا عطـف أحـدهما علـى الآخـر           
عطفاً تفسيرياً، ولكن الأمـر لـيس كـذلك، ومـن هنـا أثبـت صـدر المتـألهين                 

  .، ولا منافاة في ذلكالمثل الأفلاطونية مع أنه أنكر أرباب الأنواع
ن ما تقدم في أبحاث سابقة من أن عالم العقل علّـة لعـالم   إنعم، قد يقال  

المثال، وعالم المثال علّـة لعـالم المـادة، لا ينـسجم مـع نـسبة تـدبير الأنـواع                    
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المادية إلى عالم العقول مباشرة، بل ينبغي أن تنـسب التـدابير لعـالم المثـال،                
إلــى العقــول العرضــية؛ إذ العــالم علــى مبنــى  ومــا فــي عــالم المثــال ينــسب 
  . كما هو مبنى المشّائيناًالإشراقيين ثلاثي، وليس ثنائي
 

  :ذكر المصنف أدلة المثبتين لأرباب الأنواع، وهي
 وهو الاستدلال على العقول العرضـية مـن خـلال القـوى             :الدليل الأول 

 المنميـة، والقـوة     ةالقـو : طبيعيات القديمة ثلاثـة   النباتية، والقوى النباتية في ال    
ــوان     ــسان والحي ــين الإن ــدة وهــذه القــوى مــشتركة ب ــة، والقــوة المولّ المغذّي

نعم، يزيد الحيوان على النبـات بفـصله، وهـو أنـه حـساس متحـرك                . والنبات
بالإرادة، وكذلك يزيد الإنسان بالنفس الناطقة، إلا أنه مـع ذلـك تـصدر عـن       

 آثـار عجيبـة، ومـن الواضـح أن هـذه القـوى لـيس لهـا إدراك           القوى النباتية 
فـإذا لـم يكـن للنبـات علـم،      . وعلم؛ إذ العلم لا أقل يظهر في فصل الحيـوان  

فكيف تصدر عنها تلك الآثار العجيبـة؟ وهـذه القـوى النباتيـة هـي أعـراض               
عارضة على الجسم، وحيث إن الجسم يتحرك، ويتحلّل، فهذه القوى الحالّة           

وحيـث إنّـه لا علـم لهـا ولا          . م تتحلّل بتحلّل الجسم، وتتغير بتغيـره      في الجس 
إدراك ولا شعور، فلا يمكن أن ينسب إليها تلك الآثـار الدقيقـة التـي تظهـر                  

 بنـوع   خـاصّ وعليه، فلابد من إسنادها إلى عقل مجرد هـو رب  . في النباتات 
  .النبات، فيكون لكل نوع فرد مجرد يعتني به

ستناد هـذه الآثـار   اذا الدليل أعم من المدعى، فإن عدم  ن ه إ :والجواب
فلعـل  . العجيبة إلى تلك القوى لا يثبـت وجـود عقـل مخـصوصٍ لكـل نـوع                

هناك عقل واحد يكون هو المنشأ لجميع هذه الآثار وهو العقل الفعـال عنـد               
  .المشائين، ومعه لا تثبت العقول العرضية التي يقول بها الإشراقيون
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 ، وهو أن الأنواع المادية من نبات وفرس وإنسان وغيرهـا         :نيالدليل الثا 
هي أنواع مختلفة ولكن يحكمها نظام دقيق لا يتغيـر ولا يتبـدل ولا يختلـف     

ة الموجـودة فـي الأنـواع الماديـة تنـسب فـي             وهذه الدقّ ـ . )١(ف أبداً ولا يتخلّ 
ثار الخاصة  ن مبدأ الآ  إالطبيعيات القديمة إلى الأمزجة الموجودة فيها، فيقال        

والنظام الخاص الذي يحكم هذه الأنواع هو المزاج الخاص بكـل نـوع مـن               
وحيث إنّه لا يمكن نسبة هذا النظام الدقيق إلى المزاج الخاص           . هذه الأنواع 

بكل نوع، فلابد أن ينسب حينئذ إلى عقل مجرد لكل نوع من هـذه الأنـواع                
  .المادية، وبه يثبت المطلوب

  :د على هذا البرهان إشكالان هو أنه ير:والجواب
ن البرهان يـستند إلـى أن الآثـار الموجـودة فـي هـذه               إ :الإشكال الأول 

الأنواع المتعددة ناشئة من علل ومبادئ هي العقول وأربـاب الأنـواع، أي أن             
فإذا نسبت هذه الآثار الى العقـل       . إثبات الأنواع تم عن طريق اختلاف الآثار      

وإذا كـان يوجـد     . ثبـات صـور نوعيـة متعـددة       الفعال لا يعود يوجد طريق لإ     
وعليه، فيبتنـي إثبـات     . صور نوعية متعددة فيثبت وجود أرباب أنواع متعددة       

  .أرباب الأنواع المتعددة، على إثبات أنواع أرباب متعددة
ن ما نسبوه إلـى العقـول العرضـية يمكـن أن ينـسب              إ :والإشكال الثاني 

  .إلى العقل الفعال

                                                 

نعم، قد يقال إن هذا المـدعى غيـر مبـرهن، وإن الإنـسان منـذ ولـد لـم يكـن بهـذا             ) ١(
فالـدليل  . الشكل الذي هو عليه الآن، وكذا النبات، كما هو مفاد النظرية الداروينيـة            

ة أن كل نوع من الأنـواع الموجـودة فـي عـالم المـادة               الثاني قائم على أساس تمامي    
يحكمه نظام خاص، وأن هـذا النظـام الخـاص لا يتبـدل ولا يتغيـر ولا يختلـف ولا               

  ). العلامة الحيدري(يتخلّف 
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و الاستدلال بقاعدة موروثة عن المعلم الأول أرسـطو،     ه :الدليل الثالث 
لإثبات أرباب الأنواع على مذهب الإشراق، وهي المعروفـة بقاعـدة إمكـان              
الأشرف، ومفادها أنه كلما وجـد موجـود أخـس، لابـد أن يكـون الأشـرف           

  .موجوداً قبله بموجب هذه القاعدة
 مـن الفـرد     ومن الواضـح أن الفـرد المـادي مـن الإنـسان أخـس وجـوداً               

المجرد من هذه الماهية النوعية، والفـرد المجـرد أشـرف وجـوداً مـن الفـرد                
المادي باعتبار أن الفـرد المـادي واجـد للكمـالات بـالقوة، والفـرد المجـرد                 
واجد للكمالات بالفعل، ومن الواضح أن الواجـد للكمـالات بالفعـل أقـوى              

  .الفعل وواجداً لها بالقوةوأشرف وجوداً من الفرد الذي يكون فاقداً لها ب
ومن هنا فإن الإنسان في مرحلـة الإنـسانية والفعليـة أشـرف وجـوداً مـن                 
الإنسان في مرحلة النطفة؛ لأن النطفة هي قابلية أن تكون إنساناً، وليست هي             

  . بالفعلاًإنسان
وقاعدة إمكان الأشرف تفيد أنه كلما وجد الممكـن الأخـس فلابـد أن              

وهـذه القبليـة رتبيـة وليـست زمانيـة،      .  قد وجد قبلـه  يكون الممكن الأشرف  
 وهـو   -وحيـث إن الأخـس      . ففي رتبة العلة لابد أن يكون الأشرف موجوداً       

 موجـود، فلابـد مـن وجـود الممكـن الأشـرف             -الفرد المادي لنوع الإنسان     
وبـه يثبـت المطلـوب، وهـو أنـه      . قبله، وهو فرد آخر من هذه الماهية النوعية    

  . الأنواع المادية فرد مجرد يدخل تحت الماهية النوعية الماديةلكل نوع من
 لا تثبـت    ،ن قاعـدة إمكـان الأشـرف علـى فـرض تماميتهـا            إ :والجواب

         بإضـافة شـرط،     أرباب الأنواع؛ لأن إثبات أرباب الأنواع من خلالها إنما يتم 
   وهو أن كـلا    والأشـرف يكونـان داخلـين تحـت ماهيـة نوعيـة              مـن الأخـس 

من الفرد المادي للإنسان والفـرد المجـرد لـه مـن أفـراد                 فيكون كلٌّ  واحدة،
ماهية الإنسان، ويكون للماهية النوعيـة الإنـسانية أفـراد ماديـة كثيـرة، وفـرد                
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  .مجرد واحد، وحينئذ يثبت وجود أرباب الأنواع كما يدعي الإشراقيون
داً فلابـد  وأما إذا كان مفاد القاعدة أن الموجود الأخس إذا كـان موجـو   

أن يكون الموجود الأشرف موجوداً أيـضاً حتـى ولـو لـم يكـن كـل منهمـا                   
داخلاً تحت ماهية نوعية واحدة، فلا يثبـت بالقاعـدة وجـود أربـاب الأنـواع                

  .حينئذ
ن قاعدة إمكان الأشرف تثبت وجود أرباب الأنواع بدون أن        إ :قد يقال 

 تحـت ماهيـة      وهو دخـول الأشـرف والأخـس       ،لى الشرط المذكور  إتحتاج  
فإذا كان الإنسان المـادي موجـوداً، فلابـد أن يكـون الإنـسان               .نوعية واحدة 

المجــرد موجــوداً أيــضاً؛ وإلا لــو لــم يــصدق مفهــوم الإنــسان الكلــي علــى   
أشــرف لهــذا >الأشــرف كمــا يــصدق علــى الأخــس فــلا يكــون الأشــرف   

ــس ــق     . <الأخ ــس، لا مطل ــذا الأخ ــرف له ــت الأش ــدة تثب ــال أن القاع والح
 منهمـا فـرداً لماهيـة نوعيـة واحـدة، وذلـك مـن دون                 فيكـون كـلٌّ    ،شرفالأ

  .تكلّف مؤونة الاشتراط
.  هذا القول فيه خلط بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلـسفي          :الجواب

                 فالمفهوم الماهوي هو المفهوم الذي ينطبـق علـى أفـراده، ويؤخـذ فيـه حـد
ومثـال  . ماهيـة ذلـك الـشيء    والمفهوم الفلـسفي لا يؤخـذ فيـه      ،الفرد وماهيته 

 مفهوم الوجـود    : مفهوم الإنسان الذي ينطبق على أفراده، ومثال الثاني        :الأول
  .الذي ينطبق على مصاديقه

مفهوم على موجود ما، لا يستلزم أن يكون ذلك الموجود فـرداً             وصدق 
من ذلك المفهوم، بل يمكن أن يكون مصداقاً له وليس فرداً منه، فلا تـلازم               

 المفهـوم علـى شـيء، وبـين أن يكـون ذلـك الـشيء فـرداً لـذلك                    بين صدق 
وعليه، فإن العلة وإن كانت واجدة لكل كمـالات المعلـول،           . المفهوم الكلي 

إلا أن الكمالات التي تكون فـي الإنـسان تكـون أيـضاً موجـودة فـي علتـه،                   
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 بـل إن كـل الكمـالات    ،ولكن هذا لا يجعـل العلـة فـرداً مـن أفـراد الإنـسان             
 في عالم الإمكان فهي موجودة في الواجب أيضاً، ولكن يلزم من            الموجودة

ذلك أن يكون االله تعالى فـرداً مـن ماهيـات عـالم الإمكـان، وعليـه، فـصدق                   
  .مفهوم على مصداق لا يجعل ذلك المصداق فرداً من أفراد ذلك المفهوم

فما ذكر من أنه إذا صدق مفهـوم علـى مـصداق فلابـد أن يكـون ذلـك                
نعم، قد يكون كـذلك     .  من تلك الماهية النوعية، لا دليل عليه       المصداق فرداً 

  .كما في الكلي وأفراده، وقد لا يكون كذلك كما في المفهوم ومصاديقه
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المراد بعالم المثال هو العالم الذي يتوسـط بـين عـالمي المـادة والعقـل،             
وليس المراد منه هنا عالم     . والبرزخ هو ما يتوسط بين شيئين     . ويسمى البرزخ 

كور في الروايات، وهو الذي يتعقّب عـالم المـادة، وينتقـل إليـه         البرزخ المذ 
 وإنما البرزخ هنا هو العالم الذي انتقل منه الإنـسان إلـى             ،الإنسان بعد الموت  

  .هذه النشأة الدنيا
والمهم في هذا الفصل هو ما ذكـره المـصنف فـي الـسطر الأخيـر منـه،                  

ذلـك قـد يتمثّـل      وهو أنه قد يكـون هنـاك وجـود مثـالي واحـد، ولكنـه مـع                  
وقد ورد في كثير من     . لشخص بحالة، وقد يتمثل لشخص آخر بحالة أخرى       

 يحضر عند المؤمن بوجوده المثالي المقـدس       )عليه السلام ( اًن الإمام علي  أالروايات  
بصورة خاصة حال الموت، ويحضر أيضاً بوجوده المثـالي للمنـافق والكـافر            

وده المثالي، بل الوجـود المثـالي       وهذا لا يعني التعدد في وج     . بصورة أخرى 
واحد، غاية الأمر أن الوجود المثالي الواحد يتمثّل لموجود بـصورة ويتمثـل             

وعليه، فإن منشأ الاختلاف هو القابل لا الفاعل، ولكـن          . لآخر بصورة أخرى  
  .مع ذلك تبقى الوحدة الشخصية للوجود المثالي محفوظة

ملونـة، فـإن النـور يـنعكس     ومثال ذلك النور المنعكس علـى قطعـة زجـاج           
بألوان متعـددة مختلفـة، ومـع ذلـك فـإن لـون النـور واحـد، ولكنـه يتلـون بلـون             

وهكـذا يكـون الوجـود المثـالي واحـداً ولكـن إنـاء              . القوابل التي انعكس عليها   
 ويكـون  ،المؤمن يختلف عن إناء المنافق و الكافر، فيتلون كل إناء بهيئة خاصـة            

  .لهيئات ناشئاً من جهة القابل، مع أن الفاعل واحدالتعدد والاختلاف في ا
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المطالب المذكورة في هذا الفصل، والبرهان عليها، قد اتضح أمرها مما       
  .تقدم في الفصول السابقة، فلا حاجة لإعادتها

  
  
  
  
  

  تم الكتاب والحمد الله
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  ١٣٦....................................................................أقسام السبق واللحوق

  ١٣٦....................................................................................السبق الزماني

  ١٣٧......................................................................................السبق بالطبع

  ١٣٧......................................................................................السبق بالعلية

  ١٣٧...................................................................................السبق بالماهية

  ١٣٨.................................................................................السبق بالحقيقية

  ١٤٠.....................................................................................السبق بالدهر

  ١٤١......................................................................................السبق بالرتبة

  ١٤٢...................................................................................السبق بالشرف

  ١٤٣...........................................السبق في أقسامهفي ملاك : الفصل الثاني

  ١٤٤.................................................................................شرح المطالب

  ١٤٥...................................في القدم والحدوث وأقسامهما: الفصل الثالث

  ١٤٧.................................................................................شرح المطالب



  ٤٥٣  .........................................................................................................................  فهرس الكتاب 

  ١٤٧................................................................تعريف القدم والحدوث

  ١٤٨...................................................................أقسام الحدوث والقدم

  

  

  وفيها ستة عشر فصلاً

  ١٥٤.................................................................................شرح المطالب

  ١٥٤.................................................................................القوة والفعل

  ١٥٥..........................كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود: الفصل الأول

  ١٥٧.................................................................................شرح المطالب

  ١٥٧.............................................................................المقدمة الأولى

  ١٥٨...............................................................................المقدمة الثانية

  ١٦١............................................................لأولى واحدة بالعددالمادة ا

  ١٦٣.................................................................................نتائج البحث

  ١٦٧..........................................................في تقسيم التغير: الفصل الثاني

  ١٦٨.................................................................................شرح المطالب

  ١٦٨...................................................................................أقسام التغير

  ١٧٠.....................................................تحديد الحركةفي : الفصل الثالث

  ١٧١.................................................................................شرح المطالب

  ١٧١.............................................................................تعريف الحركة

  ١٧٣..........................في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية: الفصل الرابع

  ١٧٤.................................................................................شرح المطالب

  ١٧٤.............................................................الحركة التوسطية والقطعية

  ١٧٨.........................................في مبدأ الحركة ومنتهاها: الفصل الخامس



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٥٤

  ١٧٩.................................................................................شرح المطالب

  ١٧٩........................................................انقسام الحركة بالذات وبالقوة

  ١٧٩............................................................برهان انقسام الحركة بالقوة

  ١٨٠.................................................حقيقة المبدأ والمنتهى في الحركة

  ١٨٢....في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها: الفصل السادس

  ١٨٣.................................................................................شرح المطالب

  ١٨٣............................................................................موضوع الحركة

  ١٨٦....................................في فاعل الحركة وهو المحرك: الفصل السابع

  ١٨٧.................................................................................شرح المطالب

  ١٨٧...................................................................المحرك غير المتحرك

  ١٨٨......................................................الفاعل المباشر للحركة متحرك

  ١٩٠............................................في ارتباط المتغير بالثابت: الفصل الثامن

  ١٩١.................................................................................شرح المطالب

  ١٩٤...................في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة: الفصل التاسع

  ١٩٥.................................................................................شرح المطالب

  ١٩٩.............................في المقولات التي تقع فيها الحركة: الفصل العاشر

  ٢٠١.................................................................................شرح المطالب

  ٢٠١...............................................................................الحركة الأينية

  ٢٠٢.............................................................................الحركة الكيفية

  ٢٠٤..............................................................................الحركة الكمية

  ٢٠٦............................................................................الحركة الوضعية

  ٢٠٨......................في تعقيب ما مر في الفصل السابق: الفصل الحادي عشر

  ٢١١.................................................................................شرح المطالب



  ٤٥٥  .........................................................................................................................  فهرس الكتاب 

  ٢١١.....................................................ة الجوهريةالبرهان الأول للحرك

  ٢١٢..................................................................................الإشكال الأول

  ٢١٢..................................................................................الإشكال الثاني

  ٢١٤.................................................................................لثالإشكال الثا

  ٢١٥.....................................................البرهان الثاني للحركة الجوهرية

  ٢١٦....................................الحركة الجوهرية طولية وعرضية: الأمر الأول

  ٢٢٠......................................الحركات العرضية أولية وثانوية: الأمر الثاني

  ٢٢١.......................................................الحدوث الجسماني: الأمر الثالث

  ٢٢٣...................في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها: الفصل الثاني عشر

  ٢٢٥.................................................................................شرح المطالب

  ٢٢٥.............................................................ضرورة الموضوع للحركة

  ٢٢٦.......................................................المعقولات الفلسفية والماهوية

  ٢٢٨..........................................................في الزمان: الفصل الثالث عشر

  ٢٣٠.................................................................................شرح المطالب

  ٢٣٠........................................................................برهان إثبات الزمان

  ٢٣٠..................................................................................المقدمة الأولى

  ٢٣٠...................................................................................المقدمة الثانية

  ٢٣٧...............................................في السرعة والبطء: الفصل الرابع عشر

  ٢٣٨.................................................................................شرح المطالب

  ٢٣٨...............................................................الفرق بين السرعة والبطء

  ٢٣٩.....................................................................تقابل السرعة والبطء

  ٢٣٩...............................................................................إشكال المصنف

  ٢٤٠.............................................................................................تنبيه



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٥٦

  ٢٤٢.....................................................في السكون: الفصل الخامس عشر

  ٢٤٣.................................................................................شرح المطالب

  ٢٤٣............................................................................تعريف السكون

  ٢٤٤................................................................السكون في عالم الطبيعة

  ٢٤٦.......................................في انقسامات الحركة: الفصل السادس عشر

  ٢٤٨.................................................................................شرح المطالب

  ٢٤٨...........................................الحركات بالعرض والحركات القسرية

  ٢٥٢.............................................................................................خاتمة

  ٢٥٤.................................................................................شرح المطالب

  ٢٥٤.............................................................................المراد من القوة

  ٢٥٥.......................................................................الفاعل التام والقدرة

  ٢٥٨................................................القدرة وتقدمها أو تقارنها مع الفعل

  

  

  وفيها اثنا عشر فصلاً

  ٢٦٤..................................................................................مقدمة البحث

  ٢٦٥.................................في تعريف العلم وانقسامه الأولي: الفصل الأول

  ٢٦٨.................................................................................شرح المطالب

  ٢٦٨.................................................................................تعريف العلم

  ٢٦٩..............................................................العلم حصولي وحضوري

  ٢٧١..........................................................اتحاد العالم والعلم والمعلوم

  ٢٧٦................................................................................خواص العلم

  ٢٧٨........................ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي: الفصل الثاني



  ٤٥٧  .........................................................................................................................  فهرس الكتاب 

  ٢٨١.................................................................................شرح المطالب

  ٢٨١..................................................................................تقسيم العلم

  ٢٨٢..................................................................أنواع الارتباط بالخارج

  ٢٨٢.......................................................تجرد الصور العقلية عن المادة

  ٢٨٦..................................................................................إنكار الكلي

  ٢٩٢...................ينقسم العلم انقساماً آخر إلى كلي وجزئي: الفصل الثالث

  ٢٩٣.................................................................................شرح المطالب

  ٢٩٥...........................................................في أنواع التعقل: الفصل الرابع

  ٢٩٦.................................................................................شرح المطالب

  ٢٩٦..................................................................................أنواع التعقّل

  ٢٩٧...............................................خصائص العلم الإجمالي والتفصيلي

  ٢٩٩.....................................................في مراتب العقل: الفصل الخامس

  ٣٠٠.................................................................................شرح المطالب

  ٣٠٠..................................................................................أقسام العقل

  ٣٠١...................................في مفيض هذه الصور العلمية: ل السادسالفص

  ٣٠٢.................................................................................شرح المطالب

  ٣٠٢...................................................................المفيض للصور الكلية

  ٣٠٦...................ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق: الفصل السابع

  ٣٠٨.................................................................................شرح المطالب

  ٣٠٨................................................................................أجزاء القضية

  ٣١٣.....................ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري: الفصل الثامن

  ٣١٧.................................................................................شرح المطالب

  ٣١٧.............................................................................................تتمة



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٥٨

  ٣١٨.....................................................................مناقشة السوفسطائيين

  ٣٢٢...............وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري: عالفصل التاس

  ٣٢٤.................................................................................شرح المطالب

  ٣٢٩.......................................................في أحكام متفرقة: الفصل العاشر

  ٣٣٠.................................................................................شرح المطالب

  ٣٣٥................]ل ومعقولوعق[كل مجرد فهو عاقل : الفصل الحادي عشر

  ٣٣٦.................................................................................شرح المطالب

في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه: الفصل الثاني عشر
......................................................................................................٣٣٩  

  ٣٤٠.................................................................................شرح المطالب

  

   

  وفيها أربعة عشر فصلاً

  ٣٤٥....................................................في إثبات ذاته تعالى: الفصل الأول

  ٣٤٦.................................................................................شرح المطالب

  ٣٤٦...............................................................................:البرهان الأول

  ٣٤٧.................................................................خصوصيات البرهان الأول

  ٣٤٨................................................................................البرهان الثاني

  ٣٤٩.....................................................................خصائص البرهان الثاني

  ٣٥٠.............................................في إثبات وحدانيته تعالى: الفصل الثاني

  ٣٥٢.................................................................................شرح المطالب

  ٣٥٢...............................................................................برهان التوحيد

  ٣٥٣................................................................................الوحدة الحقة



  ٤٥٩  .........................................................................................................................  فهرس الكتاب 

  ٣٥٣......................................البرهان الأول لإثبات وحدانية الواجب تعالى

  ٣٥٤......................................البرهان الثاني لإثبات وحدانية الواجب تعالى

  ٣٥٥..................................................................................................تتمة

لكل وجود وكمال  في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض: الفصل الثالث
  ٣٥٩..........................................................................................وجودي

  ٣٦١.................................................................................شرح المطالب

  ٣٦١....................................................البرهان الأول على وحدة الخالق

  ٣٦٢..................................................................................................تتمة

  ٣٦٤........................................................................... جواب أفلاطون-١

  ٣٦٦............................................................................. جواب أرسطو-٢

  ٣٦٩.......جب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بهافي صفات الوا: الفصل الرابع

  ٣٧٣.................................................................................شرح المطالب

  ٣٧٣....................................................في أقسام الصفات: البحث الأول

  ٣٧٧..........................................البحث الثاني في معنى اتصاف الواجب

  ٣٧٨.......................................................................................إشكال ورد

  ٣٨٣........................................................ه تعالىفي علم: الفصل الخامس

  ٣٨٧.................................................................................شرح المطالب

  ٣٩٠..................................................................................................تتمة

  ٣٩٠......................................................................................تنبيه وإشارة

  ٣٩٩.......................................................في قدرته تعالى: الفصل السادس

  ٤٠٢.................................................................................شرح المطالب

  ٤٠٩..........................................................في حياته تعالى: الفصل السابع

  ٤١٠.................................................................................شرح المطالب



  ٢ج/شرح بداية الحكمة ...........................................................................................................  ٤٦٠

  ٤١٢..............................................في إرادته تعالى وكلامه: الفصل الثامن

  ٤١٣.................................................................................شرح المطالب

  ٤١٦.............................................في فعله تعالى وانقساماته: الفصل التاسع

  ٤١٨.................................................................................شرح المطالب

  ٤٢١........................................................................أحكام العالم المفارق

  ٤٢٣........في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة: الفصل العاشر

  ٤٢٤.................................................................................شرح المطالب

  ٤٢٨................في العقول الطولية وأول ما يصدر منها: الفصل الحادي عشر

  ٤٣٠.................................................................................شرح المطالب

  ٤٣٤..............................................في العقول العرضية: الفصل الثاني عشر

  ٤٣٧.................................................................................شرح المطالب

  ٤٣٨...................................................................أدلة إثبات أرباب الأنواع

  ٤٤٣...........................................................في المثال: الفصل الثالث عشر

  ٤٤٤.................................................................................شرح المطالب

  ٤٤٥.................................................في العالم المادي: الفصل الرابع عشر

  ٤٤٦.................................................................................شرح المطالب

  ٤٤٧.................................................................................فهرس الكتاب

  


